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  وعرفان  شكر
العلم يدعون من ضلّ إلى الهدى   منأهلال و ل في كل زمان فترة من الرسالحمد الله الذي جع

ويصبرون منهم على الأذى، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجزي والدي الكريمين خير الجزاء، وأن 
 لم انطلاقا من قوله صلى االله عليه وسو   يمدهما بالصحة والعافية، وأن يوفقهما لخيري الدنيا والآخرة،

إلى  والامتنان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ووافر العرفان نينإف) لايشكر الناس لايشكر االله من(
لتفضل سيادته بقبول الاشراف على هذه الرسالة ورعايته الجادة ) عمر بوقمر(الأستاذ االمشرف 

وجعل ذلك كله  ،ني خير الجزاءعإنجازه فجزاه االله  آخر لحظاتوالمخلصة لهذا البحث من بدايته إلى 
على ) محمد حاج هني(عه اللهم بالصحة والعافية، كما أشكر أيضا الاستاذ في ميزان حسناته ومتّ 

سعة صدره وجميل صبره فكان نعم السند والعون لطلبته علما وتعاملا وخلقا، إذ لم يدخر جهدا في 
  .والتقدير والامتنان النصح والارشاد فله منا جميل الشكر

من جامعة  ن عجميةأحمد بالاستاذ إلى بقية أعضاء لجنة المناقشة  كما أتقدم بخالص الشكر
–أيضا من جامعة حسيبة بن بوعلي  كمال الدين عطاء االلهوالاستاذ  -الشلف– حسيبة بن بوعلي

محمد والاستاذ   -مستغانم– عبد الحميد بن باديس من جامعة أحمد قوفيلاستاذ وا -الشلف
أخص  كما على قبولهم مناقشة هذه الرسالة المتواضعة، -غليزان –أحمد زبانة  من جامعة حمداني

عبد "الأستاذ و من نصائح وتضحيات،  على ما قدمه لي "رضوان ضيف"بالشكر كذلك الأستاذ 
 وأشكر كل من درّسني وعلمني، )وبسيكري عادل بوفريس إسحاق( الزميل و"االله عيسى لحيلح

  .  ، وكل من مد لي يد العونولا أنسى أهلي، وعائلتي

 .19/01/2022: ����ر�وقد تمت مناقشة هذه المدكرة 
 

 

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

 :أما بعدوالصلاة والسلام على خير خلق االله محمد الأمين العالمين  الله ربالحمد    
كان له الحظ الأوفر  وممنّوثيق الصلة بتخصصات مختلفة، في لغة القرآن  يعدّ البحث

من الأولويات التي قام عليها  معاني الكلمات عن كشفكان ال  حيثالمعجمية،  ميدانفي  بالدراسة
معاني  في تحديدودوره  أهمية القرآن الكريمفي  ب للبحث، وهذا ما فتح الباالبحث في غريب القرآن

 يةبناء قاعدة أساسخلال يمكن أن يستفيد منها الباحث ومؤلف المعجم، من  معان  ،الكلمات
على أسس جمع وآليات وضع دقيقة تلبي حاجة مستعمل  افي كل عمل معجمي، قائمً  إليها يستند

 - المعجمية–لهذا العلم  منطلقا ، وليكونوتساعد في تحديد معاني مفردات اللغةالمعجم من اللغة 
يساعد كل كما  لتطوره امساير و  جنبا إلى جنبمعه يكون  و معاني مفردات اللغةيحفظ له 

  .لكل ما ورد في القرآن الكريم وغيره، المعجمي  التخصصات التي تحتاج لمعاجم تضبط مسار البحث
التساؤلات المطروحة في الإشكالية الخاصة بموضوع مجموعة من حاولنا الإجابة عن وقد 
في ترقية الصناعة المعجمية الحديثة معجم الأوزان الصرفية  القرآن الكريم وأهميته: ـبدراستنا المعنون

   :وكانت كالتالي الكريم لحمدي بدر الدين أنموذجا لكلمات القرآن
المعجمية وما دوره في بناء أسسها ر القرآن الكريم في نشأة الصناعة أث  إلى أي مدى -1

 وترقيتها ؟
الأوزان الصرفية في تحديد وضبط دلالة الكلمات داخل معجم الأوزان ما أهمية  -2

 الصرفية لكلمات القرآن الكريم ؟
لكلمات القرآن  صاحب معجم الأوزان الصرفيةالمستخدم من طرف نهج هو المما -3

مع الأوزان وهل يصلح هذا المعجم لأن يكون خزانة قرآنية للأوزان  الكريم في تعامله
  صاحبه ؟الصرفية كما ادعى 

ل وخاتمة، أما و صف ةمتن في ثلاثو  ،فصل تمهيدي :ىنقف على خطةّ مؤسسة علهذا ما جعلنا و 
أخد وعطاء  ت علاقةحيث كان )علاقة القرآن الكريم باللغة العربية( فيه إلى نافتعرض فصل التمهيديال

  :الآتيلناها كثلاثة فصول فص  على بدورهفقد اشتمل المتن  اأمو  ،مستمر
مباحث الأول ثلاثة  واشتمل على، غريب القرآن والصناعة المعجمية:ـالموسوم بالفصل الأول  

أسباب وقوعه،  ،تعريف الغريب لغة واصطلاحًاـ تضمنوقد ، غريب القرآن وصناعة المعجم :نوانبع
سائل نافع بن مستدلين على ذلك بم غريب القرآن ريب القرآن، أهمية الشعر في تفسيرأهمية معرفة غ



 مقدمة
 

 ب 

نماذج من  ،فقد تضمن، جهود ابن عباس وأهميتها في الميدان المعجمي: بـن المعنو  الثاني، أما الأزرق
، ثم انتقلنا إلى منهجية التأليف في )الاب والبعل وفاطر(منها لفظة  تفسير غريب القرآن لابن عباس

آن، الاختلاف في ترتيب الاختلاف في تسمية غريب القر  :عناصر هي ةغريب القرآن وشمل على ثلاث
فكان بعنوان الاختلاف في القراءات : المبحث الثالث أما تفسير الألفاظ،  طرائقالتعدد فيالألفاظ ثم 

 ، وقد اشتمل على تعريف القراءات القرآنية ،)أسبابه وأثره في اتساع المعاني في المعاجم(القرآنية 
الجانب الصوتي  : لسبع، الاختلاف في القراءات القرآنية من جوانب ثلاثةعلاقتها بالأحرف ا

إذ كان لهذه الاختلافات أثر كبير في تعدد المعاني واثراء المعاجم  ،الجانب الصرفي والجانب النحويو 
   .من القرآن الكريم مع الاستعانة بشواهدكم هائل من الألفاظ الجديدة العربية ب

) أسس الجمع وآليات الوضع المعجم والصناعة المعجمية،(: المعنون ب البحثمن  أما الفصل الثاني
أول استخدام لهذا  و تعريف بالمعجميه إلى التطرقنا ف :فقد تضمن أربعة مباحث، المبحث الأول

لننتقل  ،الموسوعة وأهم الفروق بينهماو اللفظ، كما تعرضنا إلى المصطلحات ااورة له مثل القاموس 
  .أسباب تأليفها ووظائفها وأهميتهاإلى أهم 

فكان الحديث فيه حول تنوع مصادر المادة المعجمية قديمها وحديثها، وفي المبحث : أما المبحث الثاني
المعجمية حيث تناولناها بإيجاز مع  حول الأنواع المتعددة للمدارس وقفة فيهفكانت لنا : الثالث

  .منتسبيها منها مع ذكر لأهم إعطاء لمحة سريعة لكل
 ،)الشرح بالتعريف(قد تضمن ف وطرائقه ،أنواع التعريف المعجمي: الرابع المعنون بالمبحث أما و 

ق، كما تطرقنا إلى عنصر الشاهد في التعريف االشرح بالمضاد، والشرح بالسيوالشرح بالترادف و 
  .المعجمي وأهم أنواعه

بدراسة صرفية دلالية في معجم ( له تفقد عنونلتطبيقي من الدراسة الجانب اأما الفصل الثالث وهو 
المبحث بدوره تضمن مبحثين الذي  و )الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم لحمدي بدر الدين

 على شكل دراسة إحصائية ممثلة بمجموعة من الجدوال ودائرة نسبية أحصيت فيها أولافكان  الأول
وزنا  48اء في المعجم، ثم أوزان الرباعي البالغ عددها الهج أوزان الفعل الثلاثي الواردة تحت أحرف

أو حركتين فقط دون الثالثة كما  )فتح وضم وكسر(اا الثلاثة والتي ذكرها حمدي بدر الدين بحرك
  .تطرقت إلى أهم التغيرات التي طرأت على أوزان الرباعي في المعجم



 مقدمة
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 72إحصاء أوزان الخماسي في المعجم حيث كانت الأكبر عددا من باقي الأوزان بعدد قدره  -
 .كلمة1031كما احتل الخماسي المرتبة الثالثة بعدد إجمالي قدره   كلمات  104ووزنا صرفيا 

إحصاء السداسي في المعجم وبالمقارنة تبين أن الأوزان السداسية هي الأقل استعمالا داخل   -
ه الصفة تكاد لا تفارق أي معجم عربي وأعلاها عدد من الكلمات ماورد في وزن المعجم وهذ

 29أوزان صرفية ومجموع كلمة تحت  10وأقلها ماكانت فيه كلمة واحدة بمعدل ) يستفعل(
 .كلمة216وزنا بعدد قدره 

أما المبحث الثاني في الفصل التطبيقي فكانت على شكل نماذج تطبيقية في المعجم حيث  -
) حسدا/حسد(إلى ظاهرة اشتراك أوزان الاسم والفعل في زمن الماضي وتمثلت في  تطرقت

المشتركة بين الاسم ) صيغة أفعل(، ثم انتقلت إلى )ذكر/ذكرٍ ) (حكما/حكم) (دخلا/دخل(
والفعل في الماضي فقدمت دراسة في التركيب الصوتي لهذه الصيغة مع نماذج تطبيقية منها 

عانيها في القرآن الكريم، كما تناولت الأوزان المشتركة بين وم) أحصى/أحب/ أبقى( لفظة
، ثم )فِعَالْ (، صيغة )اسْتفْعَلَ (، صيغة )فَـعَلَ (، صيغة)فاَعِلْ (صيغة : الاسم و فعل الأمر منها

  ).فَعِيلْ ( صيغة
ورد في ما  الأول قائم على عرض ؛الوصفي التاريخي فقد زاوجت بين في الدراسة المعتمد أما المنهج

 .ا الصرفيةداخل المعجم وتحديد دلالا الكلمات القرآنية ، والثاني تتبع مسارالمعجم من أوزان صرفية
  :في مثلتت ند هذا الموضوع بالدراسة والبحث،أسباب عِدّة جعلتنا نتوقف ع هناكو  

  .ارتباط هذه الدراسة بمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه في اللغة والأدب العربي -
  ).تخصص معجمية(يتناسب واختصاصنا في الدكتوراه الموضوع  -
  .وعلاقته بالقرآن الكريم ال المعجميةمج هتمام بالبحث فيميلنا إلى الا -

الذي يمكن أن يقدمه القرآن في  بحث هو توضيح الأثرال ادف الأسمى من وراء هذالهكما أن  
ضبط معاني الكلمات والأوزان من خلال آيات قرآنية ساعدت في ، ترقية البحث المعجمي الحديث

  .الصرفية
 المدونة الرئيسية وهو: نذكر منها والمراجع المصادر من مجموعةعلى  بحثي هذا في تعتمدوا  

، ولتتبع معاني الألفاظ )لحمدي بدر الدين ن الكريموزان الصرفية لكلمات القرآمعجم الأ(
معجم و ، لسان العرب لابن منظور :ك وحديثاً اعتمدت الدراسة على أمات الكتب العربية قديماً 



 مقدمة
 

 د 

المفهرس لالفاظ لابن فارس، فضلا عن المعجم  ومقاييس اللغةللخليل بن أحمد الفراهيدي،  العين
وللوقوف ، ووضع الألفاظ المدروسة ،اء الآياتلمحمد فؤاد عبد الباقي وذلك لاحصالقرآن الكريم 

 .سياق الآياتعلى تفسير المفردات القرآنية المختلفة في 
للطاهر بن عاشور،  التحرير والتنويرللطبري،  جامع البيان: اعتمدنا على كتب نذكر منهاكما  

  .حيان الأندلسي لأبيتفسير البحر المحيط 

، خاصة أن لضبط سير عمل البحث ةالعناوين المناسب، اختيار ومن الصعوبات التي واجهتني 
أضف ، والتي لم نذكر منها إلا ما تيسر لنا، الدين كبير جداالأوزان التي تعامل معها حمدي بدر عدد 

ب أيضا من عملية حصر العنوان صعّ  ،خرىأتشعب العنوان وانفتاحه على تخصصات إلى ذلك 
 . ضمن مجال الدراسة

من علي بنعمة العقل والعلم ويسر لي دربي في إتمام هذا  شكره أنفي الاخير أحمد االله وأ و
مع تمنياتي بأن يكون بحثي المتواضع ) عمر بوقمرة( العمل كما أجدد شكري وامتناني للأستاذ المشرف

 هذا قد حقق ولو القليل من النتائج المرجوة التي كنت أطمح إليها، وأن يلقى قبولا حسنا لدى الجميع
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5 

لتكون لغة  -وجلّ  عز - فقد اختارها االله  ،بين القرآن الكريم واللغة العربية يجةوش ثمة علاقة
 لها على لغات العالم بحيث جمع كلِ هذا الوحي المنزفها وفضمه في ل من السماء، فهي اللغة التي شر

ببلاغته وفصاحته العالية  انمازالذي  ،و الاعتزاز لدى العربيأصواا، والتي أصبحت مبعث الفخر 
 .يهلد اللغوي س الصفاءبعيدا عن كل لبس وغموض يدن  ،وهو يرتجل كلامه على سليقته

السليمة، ليس في الأرض كلام هو أمتع و لا آنق و لا ألذ في الأسماع، و لا أشد اتصالا بالعقول "إذ
للبيان من طول استماع حديث الأعراب الفصحاء العقلاء  و لا أفتق للسان و لا أجود تقديماً 

 .1"والعلماء البلغاء
   أساس  على كانتالقائمة بين القرآن الكريم واللغة العربية  العلاقة  ومن الجدير بالملاحظة أن

    .العربية المنزلة الرفيعة في نفوس متحدثيهاكانت للغة ولذا   وعطاء وتجدد دائم، ذمتين فهي علاقة أخ
اعة المروءة والشج اتسم بصفاته إلا أن ،وصعوبتها حياته كان العربي رغم بساطةمنذ العصور الأولى  و 

 "المعلقات"شعرية قمة في الروعة أصبحت تسمى  قصائدد هذه الصفات من خلال جس ف ،والشهامة
 .ثروات لغوية كبيرة جمعت بين طياا
معجزم التي ليس لها ما يضاهيها من معجزات، فنزل  أن أضحت اللغة العربية وما فتِئَتْ 

العرب جميعا وهم أهل  الأكثر بيانا وفصاحة مما أعجزالقرآن بنفس الحرف والكلم والصوت، ليكون 
وا نَـزلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَْتُ ما وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِ ﴿:الفصاحة والبيان في الإتيان بمثل كلمه فقال تعالى

 . 2﴾ن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِ ثْ ن مِ بِسُورةٍَ مِ 
، ونقلها إلى ميادين جديدة الأرجاء واسع  ونزول القرآن الكريم باللغة العربية فتح أمامها مجالاً 

الماضي القدرة على التأليف و الترجمة والابتكار في جميع فكما أعطت أبناءها في "والبحثن الفكر م
مجالات المعرفة الإنسانية خلال العصور الإسلامية المزدهرة، فإن بإمكاا اليوم أن تمدهم بكل ما 

  .3"يحتاجونه من مفردات لاستعاب الحضارة الحديثة
مكاا، صار لها أرضية خصبة وأفقا غة العربية بعدما كانت محصورة في جزيرة العرب لا تكاد تبرح فاللّ 

حفظت اللغة العربية بعظمة وجلال  كما  للغة العربية،ته سنداً وبلاغ هالقرآن بسحر إذ كان  ا،فسيحً 
 .قرآنال

                                                           

.145،ص 1م، ج1998 ،7ط عبد السلام هارون، :والتبيين، تح البيانالجاحظ،  -  1 
. 21:سورة البقرة، الآية -  2 
.26، ص)ت د(، )ط د(اللطيف الصوفي، اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، دار طلاس، دمشق، عبد  - 3 
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إِنهُ لتََنزيلُ رَب و  ﴿: ولعل أجل موطن نلتمس فيه صدق حديثنا قول المولى عز وجل
لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ نَـزَلَ بِهِ الروحُ الأمِينُ  الْعَالَمِينَ   1﴾بلِِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ  عَلَى قَـ

هذا ما يثبت أن االله تعالى قد اختار لكتابه أفصح اللغات وهي اللغة العربية، ومن ثم حفظ االله  و 
  .كليهما بارتباطهما الوثيق الذي لا ينفك أبدا

جعلهـــــــا تتحـــــــدى ن ارتبـــــــاط اللغـــــــة العربيـــــــة بـــــــالقرآن أخرجهـــــــا مـــــــن زوايـــــــا الإهمـــــــال و أكمـــــــا 
 .2﴾إِنا نَحْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظوُنَ ﴿ :سبحان من قالو  ،الفناء

بعــــــد نــــــزول القــــــرآن الكــــــريم بلغــــــة العــــــرب ودخــــــول النــــــاس في الإســــــلام أفواجــــــا مــــــن شــــــتى و  
ون مــــــــن غــــــــير العــــــــرب إلى تعلــــــــم العربيــــــــة، رغبــــــــة في إقامــــــــة العبــــــــادات بقــــــــاع الأرض، اتجــــــــه المســــــــلم

مــــــنهج "في كتــــــاب " فايــــــد"الباحــــــث عــــــد  القــــــرآن الكــــــريم، وقــــــدوالشــــــعائر الإســــــلامية و منهــــــا قــــــراءة 
اللغــــة العربيـــــة ركنــــاً أساســــيا لابـــــد منــــه للمفســــرين لكتــــاب االله تعـــــالى، وهــــذا ظــــاهر مـــــن " ابــــن عطيــــة
  :النص الآتي

ـــــــان وإعـــــــراب للكلمـــــــات وتصـــــــريف  والواقـــــــع" ـــــــه مـــــــن بي أن اللغـــــــة العربيـــــــة و مـــــــا تشـــــــتمل علي
ن القــــــرآن ليهــــــا المفســــــر لكتــــــاب االله تعــــــالى، لأالمشــــــتقات تعتــــــبر مــــــن أهــــــم الأركــــــان الــــــتي يعتمــــــد ع

ـــــة والاســـــتعانة ـــــا في شـــــرح ألفاظـــــه، وإعـــــراب   عـــــربيّ  فلابـــــد في تفســـــيره مـــــن الرجـــــوع إلى اللغـــــة العربي
اللغـــــــة العربيـــــــة  د الله تعـــــــالى، انتشـــــــرتبـــــــعَ ن قـــــــراءة القـــــــرآن الكـــــــريم ت ـَولأ 3"كلماتـــــــه ومعرفـــــــة مشـــــــتقاته

  .انتشارا ما كان يتحقق لها بدونه
ـــــلأ ،أمـــــر ضـــــروريم اللغـــــة العربيـــــة وتعلـــــ   وهـــــي ،لفهـــــم العلـــــوم الإســـــلامية جـــــر الأســـــاسالح ا 

وهــــي  ،بالســــعة والتوســــع والانتشــــار انمــــازت بحيــــث والمحبــــون لهــــا، ة يتمتــــع العــــارفون ــــايــــنعمــــة حقيق
  :ابن تيمية كما يقول  فاللسان العربي هو شعار الإسلام "الإسلام"دين االله نفس صفات 

نــــــزل ــــــا كتــــــاب ربنــــــا أواللغــــــة العربيــــــة مــــــن الــــــدين لا ينفصــــــل عنهــــــا بــــــل هــــــي الــــــدين بعينــــــه، فقــــــد "
هـــــــم الكتـــــــاب والســـــــنة ن فواعـــــــدها وأســـــــرارها فرضـــــــاً واجبـــــــاً، لأوأصـــــــبح تعلمهـــــــا وإتقاـــــــا ومعرفـــــــة ق

ــــدين مــــن الأمــــور ــــة لغــــة  اللازمــــة ومعرفــــة أحكــــام ال ــــتم إلا بفهــــم اللغــــة العربي علــــى المســــلم، وهــــذا لا ي

                                                           

  .193،194: سورة الشعراء، الآية -1
  .9: سورة الحجر، الآية -2
دراسة اللغة في كتاب زاد المسير في عالم التفسير لابن الجوزي، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه في اللغة، إعداد ابتسام  :نقلا عن -3

.5ص ،م1990محمد نور عياشي،   
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وـــــذا يتضـــــح أن العلاقـــــة بـــــين اللغـــــة العربيـــــة وعلـــــوم الإســـــلام مـــــن تفســـــير ...القـــــرآن والـــــدين والـــــتراث
بــــــأي مــــــن العلــــــوم وحــــــديث وفقــــــه وأصــــــول وغيرهــــــا مــــــن العلــــــوم علاقــــــة متينــــــة لمــــــن أراد أن يشــــــتغل 

  .1"السابقة
أي لغــــــة  ها ــــــاتضــــــاهيلا ثــــــروة لفظيــــــة مــــــن تحتــــــل مكانــــــة محوريــــــة لمــــــا تملكــــــهغــــــة العربيــــــة فاللّ 

ـــــة، وبالتـــــالي ـــــا يضِـــــفْ ي ممـــــاأخـــــرى  عـــــن  ةإلهيـــــفهـــــي أفضـــــل وســـــيلة لتبليـــــغ رســـــالة  إلى الدقـــــة المتناهي
  .طريق القرآن الكريم

وكانـــــت الملكـــــة الحاصـــــلة للعـــــرب مـــــن " :بقولـــــه بـــــن خلـــــدونيعـــــزز هـــــذا الـــــرأي عبـــــد الـــــرحمن و 
 .2"أوضحها بيانا عن المقاصدو ذلك أحق الملكات 

حاولــــت النيـــــل  ومــــؤامرات، حمـــــلات مســــعورةجاتــــه العربيــــة مــــن  وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل مـــــا
 ،عــــــــن طريــــــــق التغريــــــــب والغــــــــزو الثقــــــــافي ،هــــــــا وحصــــــــرها في بقعــــــــة جغرافيــــــــة محــــــــدودةيممنهــــــــا أو تقز 

ـــــة والإســـــلامية،  ـــــاً والتبشـــــير والاســـــتعمار الحـــــديث في كـــــل الـــــدول العربي مـــــن وكـــــان ســـــعيهم هـــــذا بادي
لأنـــــه علـــــى درايـــــة  ؛في المنـــــاهج التعليميـــــة العربيـــــة حســـــابعلـــــى  فـــــرض اللغـــــات اللاتينيـــــةخـــــلال مـــــن 

  .من لغتها، لكن كل تلك المساعي باءت بالفشل نطلقمن الأمم يبأن إخضاع أي أمة 
هـــــذا  أنبـــــحتمـــــاً عـــــن ســـــر هـــــذا الصـــــمود  فتكـــــون الإجابـــــة  تســـــاءلننتوقـــــف لبرهـــــة لأن نـــــا حـــــري بو 

  .فقد كان بمثابة الحصن المنيع في وجه المتربصين ا القرآن الكريم عليها،من فضائل 
فهــــــم كــــــلام العــــــرب ونصوصــــــها الــــــتي كتبــــــت قبــــــل ألاف ت ومــــــا يزيــــــد مــــــن جــــــلال هــــــذه اللغــــــة أنــــــك

بلغاــــا منــــذ زمــــن لــــيس ببعيــــد  يع أن تفهــــم مــــا كتــــب الســــنين، في حــــين أن شــــعوبا أخــــرى لا تســــتط
  .3الاستعانة بالمعاجم لحل غموضها وفك شفراا وأ ،هد جهيدبجإلا 
  :أثر القرآن الكريم في اللغة العربية  -1

فـــــذاذ،  الأعلمـــــاء ال قـــــد شـــــغل الكثـــــير مـــــن  وأثـــــره في اللغـــــة العربيـــــةإن موضـــــوع القـــــرآن الكـــــريم
ـــــتي اختارهـــــا االله تعـــــالى   ـــــالفخر لانتمائـــــه إلى لغـــــة الضـــــاد، ال ـــــنفس شـــــعوراً ب كمـــــا أنـــــه يضـــــفي علـــــى ال

                                                           

، 7طعالم الكتب،  ناصر عبد الكريم العقل، دار: تح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  ابن تيمية،  - 1
  .527م، ص1999

.543 ، ص1ج، )ت د(، )د ط(بيروت،  المقدمة، دار إحياء التراث العربي،، عبد الرحمن بن خلدون - 2 
.26م، ص2001، )ط د(محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  :ينظر - 3 
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ــــوحي فقــــال تعــــالى ــــا ﴿ : كأحســــن اللغــــات وأفضــــلها لتكــــون لســــانا ناطقــــا لهــــذا ال ــــاهُ قُـرْآنً إِنــــا جَعَلْنَ
رَ ذِى عِوَجٍ لَ عَرَبيِا غَ قُـرْءَاناً ﴿ : أيضاوقال 1﴾عَرَبيِا لعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ    .2﴾عَلهُمْ يَـتـقُونَ يـْ

ومــــا يزيــــد الأمــــر تأكيــــداَ علــــى أن هنــــاك صــــلة قائمــــة علــــى التــــأثير والتــــأثر بــــين القــــرآن الكــــريم واللغــــة 
 .3﴾إِنا نَحْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظوُنَ ﴿: العربية قوله تعالى

لنـــــا في العربيـــــة، فهـــــي باقيـــــة ببقائـــــه إلى يـــــوم الـــــدين، وإذا تأم ظ اللغـــــة فَـــــتحُ لقـــــرآن فـــــبحفظ االله تعـــــالى ل
  :نستخلص مايلي زمانعلى مر الأأهم ما قدمه القرآن الكريم للغة العربية 

  :واستمرارها ديمومة اللغة العربية المحافظة على  - أ
ــــــــود اللغــــــــة والحفــــــــاظ يعــــــــد القــــــــرآن الكــــــــريم أحــــــــد الأســــــــباب الرئيســــــــة  عليهــــــــا مــــــــن  وراء خل
وذلـــــك بمـــــا كـــــان لـــــه مـــــن أثـــــر مباشـــــر في حيـــــاة الأمـــــة العربيـــــة، "كمـــــا ذكرنـــــا آنفـــــاً   لـــــزوالو ا التلاشـــــي

والانتقــــال ــــا مــــن أمــــة غــــابرة في صــــحراء الجهــــل والضــــلال، إلى أمــــة عزيــــزة قويــــة بعــــد تمســــكها ــــذا 
 ـــــــر  بـــــــاعب الطّ الكتـــــــاب الـــــــذي هـــــــذ ـــــــدَ بـــــــين الأقـــــــوام المتشـــــــانئة4"العقـــــــولوطه ـــــــ، و وحف بـــــــين ، وأل

  .دت فيها الغايات والرايات، فتوح في بوتقة واحدةوجمعهاالقلوب 
ــــه، واعتــــبروا أن  " ــــه ودافعــــوا عن و لمــــا كــــان القــــرآن الكــــريم ــــذه المنزلــــة لا جــــرم أن المســــلمين أقبلــــوا علي

كـــل عـــدوان علـــى القــــرآن هـــو عـــدوان علـــى اللغــــة العربيـــة، وأن النيـــل مـــن اللغــــة العربيـــة هـــو نيـــل مــــن 
 ــــوم وإلى مــــا شــــاء االله راجــــع إلى الــــدفاع عــــن القــــرآن، بقــــا القــــرآن، ولــــذلك فــــإن ء اللغــــة العربيــــة إلى الي

  .5"لأن الدفاع عنه يستتبع الدفاع عنها لأا السبيل إلى فهمه 
كمـــــا تحـــــدى كـــــل المخططـــــات الـــــتي طالمـــــا حيكـــــت وتحـــــاك ضـــــد لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم، يـــــدافع 

: عنهـــــا ويـــــذود عـــــن حياضـــــها، ويتحـــــداهم بـــــأن يـــــأتوا ولـــــو بســـــورة واحـــــدة مـــــن مثلـــــه فيقـــــول تعـــــالى
ــــا نَـزلْنَــــا عَلَــــىٰ عَبْــــدِناَ فــَــأْتُوا بِسُــــورةٍَ مــــن مثْلِــــهِ وَادْعُــــوا﴿ مــــن  وَإِن كُنــــتُمْ فِــــي ريَــْــبٍ مشُــــهَدَاءكَُم م

                                                           

  .2: ، الآيةسورة الزخرف -1
  .27:الآية، سورة الزمر -2
  9:، الآيةجرسورة الح -3
مطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، دراسة تاريخية عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربيةأريل بحر الدين،  - 4
 .13، ص)ت د(، )د ط( لانق،ام
 ،م2009 ،)د ط(مالانق،  سلامية الحكومية،أوريل بحر الدين، فقه اللغة العربية،مطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإ -5

  .171ص
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ــــتُمْ صَــــادِقِينَ  ــــل ﴿: ، وقــــال تعــــالى1﴾دُونِ اللــــهِ إِن كُن ــــىٰ أَن قُ ــــن عَلَ ــــسُ وَالْجِ ن ــــتِ الإِْ لــــئِنِ اجْتَمَعَ
ذَا الْقُرْآنِ لاَ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا    .2﴾يأَْتُوا بِمِثْلِ هَٰ

ــــــــم كــــــــانوا جهابــــــــذة في فــــــــأفحموا عــــــــن الجــــــــواب وتقط ــــــــم كــــــــل الأســــــــباب، رغــــــــم أ عــــــــت
  . الفصاحة و حسن البيان

يـــــرى بوضـــــوح لغـــــات كثـــــيرة قـــــد انـــــدثرت بمـــــوت "في تـــــاريخ الشـــــعوب والأمـــــم دقيـــــق التبصّـــــرو   
؟ وأيـــــن اللغـــــة المصـــــرية )لغـــــة أهـــــل لبنـــــان قـــــديما(أهلهـــــا، أو ضـــــعفت بضـــــعفهم، فـــــأين اللغـــــة الفينيقيـــــة

  .3"اللغة الأشورية؟و  ،)الهيروغليفية(القديمة
رغم أن العديــــــد مــــــن هــــــذه اللغــــــات المنــــــدثرة كانــــــت لغــــــات حضــــــارة، لهــــــا ســــــطوا وقوــــــا فــــــ

  .مابين الأمم، لكنها زالت بمجرد زوال أهلها
جمــــــــع علــــــــى حقيقتــــــــه  

ُ
أن اللغــــــــة العربيــــــــة ورغــــــــم كوــــــــا لغــــــــة باديــــــــة  ولعلــــــــه يبقــــــــى الــــــــرأي الم

شــــــهادة المــــــؤرخين، ولــــــيس لهــــــا أي ســــــطوة وصــــــحراء، لا ترتقــــــي لأن تكــــــون لغــــــة حضــــــارة وصــــــناعة ب
لكــــن رغــــم كــــل هــــذه مــــر الأزمــــان، ومنعــــة أضــــف إلى ذلــــك تعــــرض أهلهــــا للحــــروب والــــدمار علــــى 

ـــــت  المعوقـــــات ـــــك إلا بفضـــــل القـــــرآن بقي ـــــة والنشـــــاط ومـــــا ذل ـــــة مشـــــعة تنـــــبض بالحيوي هـــــذه اللغـــــة قوي
  .كريمال

  :ر العربية وثباتهاتجذ  الحفاظ على  - ب
 لفيــــــــه ا اء مِــــــــرَ ممــــــــا لاَ  إن ــــــــة، أناللغــــــــة العربيــــــــة لمســــــــة علــــــــى  قــــــــد أضــــــــفى القــــــــرآن الكــــــــريمبت

ــــــــق في الــــــــنظم وســــــــحر في  هــــــــا االله مــــــــنورقيــــــــا لم تبلغهــــــــا لــــــــولاه، وذلــــــــك بمــــــــا وهبنصــــــــاعة زادا رون
راحــــــت تتــــــألق وتتبــــــاهى علــــــى غيرهــــــا مــــــن لغــــــات و  ، فأصــــــبحت بــــــذلك مركــــــز الاهتمــــــام،الأســــــلوب

 هـــــا أســـــارير حُســـــنِهادت بـــــه مـــــن العـــــالم بمـــــا تفـــــررحمـــــه  "يالرافعـــــ"العلامـــــةفي هـــــذا يقـــــول ، و وتباشـــــير فن
معــــا، فكــــان أشــــبه شــــيء بــــالنور  هكثــــير نــــزل القــــرآن الكــــريم ــــذه اللغــــة علــــى نمــــط يعجــــز قليلــــه و ": االله

وإنمــــا كــــان ذلــــك لأنــــه صــــفى اللغــــة مــــن أكــــدارها وأجراهــــا ...النــــور جملــــة واحــــدة في جملــــة نســــقه إذ
  .4"في ظاهره على بواطن أسرارها

                                                           

  .23 :الآية ،سورة البقرة -1
  .88 :الآية ،سورة الإسراء -2

. 24محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص - 3 
.74م، ص1974، 2، بيروت، ط)تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي(مصطفى صادق الرافعي،  - 4 
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نــــه معجــــز في بيانــــه ونظمــــه ســــواء كــــان ن بــــالنور في صــــفائها ونقائهــــا، إذ إفــــالرافعي يشــــبه لغــــة القــــرآ
 العـــــرب،جهــــا علـــــى ألســــن ا اختلة مهمـــــة وهــــي تنقيـــــة اللغــــة ممـــــقليلــــه أو كثـــــيره، كمــــا يشـــــير إلى قضــــي

 :و يضيف مسترسلا في حديثه عن فضائل القرآن على العربية فيقول
صـــــراءة الخلـــــق أجمـــــل مـــــن الشـــــباب، ثم هـــــو  أمـــــلأ مـــــن الســـــحاب، وفي فجـــــاء ـــــا في مـــــاء الجمـــــال"

بالحقيقــــــة وأنطقهــــــا بمــــــا تنــــــاول ــــــا مــــــن المعــــــاني الدقيقــــــة الــــــتي أبرزهــــــا في جــــــلال الإعجــــــاز وصــــــورها 
هـــــذا مـــــا علـــــق بـــــه إمـــــام العربيـــــة الرافعـــــي رحمـــــه االله علـــــى جمـــــال وروعـــــة العربيـــــة ولـــــيس هـــــو ، 1"باـــــاز

العربيـــــــة مـــــــن المستشـــــــرقين وهـــــــم كثـــــــيرون بقوـــــــا وحيويتهـــــــا وســـــــرعة فحســـــــب، بـــــــل اعـــــــترف أعـــــــداء 
  "Ernest Renan أرنست رينان"انتشارها فيقول

مــــن أغــــرب مــــا وقــــع في تــــاريخ البشــــر، وصــــعب حــــل ســــره، انتشــــار اللغــــة العربيــــة، فقــــد كانــــت هــــذه "
ـــــة الكمـــــال، سلســـــلة أي سلاســـــة، غنيـــــة أي  ـــــدأت فجـــــأة في غاي ـــــدء، فب اللغـــــة غـــــير معروفـــــة بـــــادئ ب

ـــــدخل علغـــــنى ـــــث لم ي ـــــة بحي ـــــا هـــــذا أي تعـــــديل مهـــــم، كامل ـــــه لم يعـــــرف لهـــــا …يهـــــا إلى يومن حـــــتى إن
  .2"في كل أطوار حياا لا طفولة ولا شيخوخة 

ـــــة في كنـــــف القـــــرآن الكـــــريم ـــــه اللغـــــة العربي ـــــا وثيقـــــة مختومـــــة علـــــى مـــــا وصـــــلت إلي وهـــــذا يعطين
قــــوي مــــن مكانــــة اللغــــة العربيــــة ت لــــيس لأن أقــــوالهم هــــذه هــــؤلاء،اء إلى أراء يمــــالإ ن الجيــــدمــــكمــــا أنــــه 

إنمــــا تبــــين أن الفضــــل ، رتقــــي ــــا إلى منزلــــة الرفعــــة فحســــب، لأــــا قويــــة بشــــهادة القــــرآن الكــــريمتأو 
    .ما شهد به العدو قبل الصديق

بـــــين الأمـــــم، خاصـــــة وأنـــــه قـــــد تعالـــــت أيمـــــا اعتـــــزاز  ـــــا وحـــــتى يأخـــــذ أهـــــل العربيـــــة بلغـــــتهم ويعتـــــزوا
جعــــــت عــــــن دورهــــــا الحضــــــاري، ولم تعــــــد قــــــادرة علــــــى اســــــتيعاب أصــــــوات تــــــزعم أن العربيــــــة قــــــد ترا

بعــــد يــــوم، وأنــــه لابــــد مــــن لغــــة تواكــــب هــــذه الثــــورة العلميــــة  مًــــاوم الحيــــة المتراكمــــة مصــــطلحاا يو العلــــ
  .لوجيةوالتكنو 

 نفبدل من أن يدافعوا ع ،والشيء المؤسف أن هؤلاء من العرب، لكنهم تأثروا بثقافات ولغات الغرب
ذلك حافظ إبراهيم على لسان  وعبر عن ،الأوصاف بشتى  االلغة العربية راحوا يهاجموا وينعتو 

  :العربية قائلاً 

                                                           

  .74الرافعي، تاريخ آداب العرب، صمصطفى صادق  -1
  .25ص ،)د ت(، )د ط(، بيروتمطبعة الرسالة،  دي، اللغة العربية بين حماا وخصومها،الجن أنور -2
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  اةِ برُوَ      لْ تَـتصِ      مْ لَ      ةٍ غَ لُ     ىإلَ          مُ هُ ن ـْعَ    االلهُ   افَ عَ    يمِ وْ ق ـَ   يرنِ جُ هْ أي ـَ
  وعِظاتِ    بهِ    آيٍ   نْ عَ  قْتُ ضِ   امَ وَ          ةً ايَ غَ وَ   ظاً فْ لَ    االله   ابَ تَ كِ   تُ وسِعْ 

  اتِ عَ رَ ت ـَخْ مُ لِ      اءٍ مَ سْ أَ   يقِ سِ نْ ت ـَوَ          ةٍ آلَ  فِ صْ وَ  نْ عَ  اليومَ  يقُ ضِ أَ  فَ يْ كَ فَ 
  1ياتِ فَ دَ صَ    نْ عَ   واصَ الغَ  والُ أَ سَ  لْ هَ ف ـَ         نٌ امِ كَ    الدر   ائهِِ شَ حْ أَ  يفِ   حرُ البَ   انَ أَ 

قــد جعلهــا مســتقرة أيضــا رغــم أن التطــور "فإنــه الكــريم اللغــة العربيــة قــوة ورقيــا وكمــا مــنح القــرآن    
الصــوتية، والصــرفية، (ســنة جاريــة في كــل اللغــات، فاللغــة العربيــة ظلــت محتفظــة بكــل مســتوياا اللغويــة 

 .2"، وأما ما تطور منها كان في إطار المعاني الأصلية وعلى صلة ا )والتركيبية، والدلالية
وراء اتساع اللغة العربية وشمولها، مقارنة بلغات الكامن للحديث عن السر  نا قُدماً الكلام يأخذ وهذا
لغة تعتمد على الاشتقاق والقلب والإبدال والنحت والتعريب في   لم الأخرى، وهي حسب العلماءالعا

  .العربيةلفاظ في للأ الفياض نبعالمكسب ألفاظها، إضافة إلى القرآن الكريم الذي يعد 
  :المختلفة ألسِنة ولهجات العرب توحيد  - ت

مجموعـــــة الصـــــفات اللغويـــــة تنتمـــــي إلى بيئـــــة  "ح اللهجـــــة في نظـــــر إبـــــراهيم أنـــــيسمصـــــطل يعـــــد
  3."خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة

مـــــــــن حيـــــــــث ســـــــــاهم في وجودهـــــــــا العديـــــــــد مـــــــــن العوامـــــــــل الاجتماعيـــــــــة والاقتصـــــــــادية والجغرافيـــــــــة، و 
 البيئــــــة العربيــــــة قبــــــل بــــــزوغ فجــــــر الإســــــلام، قــــــد شــــــهدت انتشــــــار العديــــــد مــــــن عليــــــه أن المتعــــــارف

بكـــــــلام العـــــــرب والـــــــرواة لأشـــــــعارهم، والعُلمـــــــاء بلغـــــــام وأيـــــــامهم أن "اللهجـــــــات، إذ يـــــــرى العـــــــارفون
  .4"قريشاً أفصح العرب الْسنةً وأصْفاهم لغةً 

وهذا ما وقفنا عليه عند ابن فارس  ،في حين وصفوا الكثير من اللهجات الأخرى بالمذمومة 
حري  ،على سبب هذا الذم ، ولنقف"باب اللغات المذمومة"إذ جعل بابا سماه" الصاحبي"في كتابه 

  :بنا أن نشير إلى بعض هذه اللهجات ومميزاا
 :الكشكشة -

 .وهي إبدال حرف الكاف في المؤنث شيناً 
                                                           

.253، ص1ج ديوانه، حافظ إبراهيم، - 1 
  .80 ،79محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص -2

.15م، ص2003، )ط د(نجلو مصرية، الأ إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة - 3 
.25م، ص1998، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الصاحبي، تع، ابن فارس -  4 
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فأمــــا نــــاس  ":العــــرب كمــــا يقــــول ســــيبويه وقــــد انتشــــرت هــــذه الطريقــــة في الكــــلام عنــــد بعــــض  
ـــــــث  كثـــــــير مـــــــن تمـــــــيم ونـــــــاس مـــــــن أســـــــد، ـــــــون في 1"شـــــــينفـــــــإم يجعلـــــــون مـــــــن الكـــــــاف المؤن ، فيقول

  .شِ تُ دْ اشَ نَ : كِ تُ دْ ، و ناشَ شِ تُ ألْ سَ : ، وفي سألتكِ شِ تُ دْ جَ وَ : وجدتكِ 
ومـــــــن الطبيعـــــــي لقـــــــارئ مثـــــــل هـــــــذه الكلمـــــــات أن يجـــــــد صـــــــعوبة في نطقهـــــــا، لأـــــــا تختلـــــــف 

ــــــا  ــــــا مذمومــــــة، كمــــــا شــــــاعت هــــــذه اللغــــــة عنــــــد عمألِفنــــــاه في اللغــــــات الفصــــــحى ولــــــذا وصــــــفت بأ
  :حو الشعراء حيث يقول قيس بن المل الكثير من

نَاهَا وَجِيدُ  نَاشِ عَيـْ   2اقِ مِنْشِ دَقِيقُ عَظْمَ الس  سوى أن     اجِيدُهَ شِ فعَيـْ
  .عيناكِ، وجلدكِ، منكِ : ويقصد

-ثعلب–قرأت على أبي بكر محمد بن الحسين عن أبي العباس أحمد بن يحيى ": قال ابن جني
  :لبعضهم

تَغِي أبْغِشِ     بَـيْضَاء تُـرْضِنِي ولا تُرضِيشِ    علِيَ فِيمَا أبْـ
  وتَطببي وُد بنَِي أبيشِ         إذا دَنَـوْتِ جَعَلْتِ تنُئِيشِ 

  ثَتْ في فِيْشِ وإن نأيَْتِ جَعَلَتْ تُدْنيشِ   وإن تَكَلمْتِ حَ 
  حَتىَ تَـنْقِي كَنَقِيقِ الديشِ             

إذا أعياش جاراتش فأقبلي على ذي : فشبه كاف الديك بكاف ضمير المؤنث، ومن كلامهم
  .3"بيتش

وهذه اللهجة لازالت متداولة في بعض البلاد العربية مثل الكويت، و البحرين ومناطق من المملكة 
  .قليلة جداالعربية السعودية لكنها 

 : العنعنة  -
سمعت :تذكر عن تميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عينا، يقولون":فارس وهي كما يقول ابن

 فلان قال كذا يريدون أن 4"عن. 
  :قال ذو الرّمة

                                                           

.199، ص4م، ج1997، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح الكتاب، سيبويه، - 1 

.155م، ص1994، 1، طلبنان -بيروترحاب العكاوي، دار الفكر العربي، : تح الديوان، قيس بن الملوح،  - 2 
.206،207، ص1م، ج1993، 2حسن الهنداوي، دار القلم، دمشق، ط: تح الخصائص، جني، بن نعثماأبو الفتح  -  3 

.29ابن فارس، الصاحبي، ص -  4 
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  1الصَبابةَِ مِن عَينَيكَ مَسجومُ ُ◌ ماءخَرقاءَ مَنزلَِةً مِن  أَعَن تَـرَسمتَ 
 :العجعجة  -

في كـــلام العـــرب ) العجعجـــة(ولقـــد وردت"اللهجـــات المنتشـــرة في القبائـــل العربيـــةوتعـــد مـــن أهـــم 
م يبـدلون الجـيم مكـان اليـاء : 2وهي إبدال الياء جيماً حيـث يقـول سـيبويه ـا نـاس مـن بـني سـعد فـإوأم

، تميِمي : ، يريدون)هذا تميِمِج:( في الوقف، لأا خفية، فأبدلوا من وضعها أبين الحروف، وذلك قولهم
  :عرباني، وحدثني من سمعتهم: يريدون) عَرَبانج : (علي، وسمعت بعضهم يقول: ، يريدون)هذا علج (و

 حْمَ باِلْعَشجالمُطْعِمان الل   خَالي عُوَيفٌ وأبو عَلج 
              وبالغداة كسرَا البـَرْنِج 

، والبرنيّ  م أنشدوه هكذا3يريد بالعشيفزعم أ ،.  
ـــــذا نجـــــد  ـــــة، ول ـــــرة العربي ـــــتي انتشـــــرت في الجزي ـــــيرة ال ـــــزات بعـــــض اللهجـــــات الكث ـــــت هـــــذه ممي كان

وذلـــــك  أكثـــــر مـــــن حـــــرف نـــــزل علـــــىكبـــــيرة لهـــــذا الاخـــــتلاف والتنـــــوع، ف  أولى منزلـــــةالقـــــرآن الكـــــريم أن 
، نجــــد عثمــــان رضــــي لغــــة قــــريش هــــي الأحســــن وبمــــا أن ،العــــرب في قراءتــــه وتلاوتــــه لتخفيــــف علــــىل

 .بكتابته بلغتهمد أشار االله عنه ق
عْنـَــــــة تمَـــــــيم، ولا  ": "ابـــــــن فـــــــارس"وســـــــبب ذلـــــــك كمـــــــا يقـــــــول  أنـــــــك لا تجـــــــد في كلامهـــــــم عَنـْ

عَجرفيـــــــة قـــــــيس، ولا كَشْكَشـــــــة أسَـــــــد، ولا كَسْكَسَـــــــة رَبيِعَـــــــة ولا الكَسْـــــــر الـــــــذي تســـــــمَعه مـــــــن أســـــــدَ 
  .4"؟)بِعير(و) شِعير(ومثل) نعِلَم(و) تعِلَمون: (وقيْس مثل

هــــــــي الأصــــــــلح لكتابــــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم لفصــــــــاحتها ومكانتهــــــــا ولهــــــــذا كانــــــــت لغــــــــة قــــــــريش 
  .المرموقة في تلك الحقبة الزمنية

ومــــــــــن غــــــــــير شــــــــــك أتــــــــــاح هــــــــــذا الحفــــــــــظ للهجــــــــــة قــــــــــريش لا أن تنتشــــــــــر في العــــــــــالم الإســــــــــلامي "
صـــــــبح هــــــــو اللســـــــان الأدبي مــــــــن أواســــــــط فأ –لا حصــــــــر لهــــــــا  –إذ اتخــــــــذا شـــــــعوب ....فحســـــــب

                                                           

.م1،1995لبنان، ط -علمية، بيروتأحمد حسن بسج، دار الكتب ال: ديوان ذو الرمة، غيلان بن قيس، شر - 1 
.18، ص4أبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، ج - 2 
.وهو نوع من الثمر - 3 
.29ابن فارس، الصاحبي، ص  - 4 
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عاشـــــوا في هــــذه الأنحــــاء تكلمـــــوا العربيــــة القرشــــية، إذ حلـــــت ســــيا إلى المحــــيط الأطلســـــي، فكــــل مــــن آ
  .1"من ألسنتهم محل لغام الأولى وأصبحوا عرباَ يعبرون بالعربية عن مشاعرهم وعقولهم

، ولم يعـــــــــد بيـــــــــنهم تفـــــــــاوت أو في بوتقـــــــــة واحـــــــــدة و بـــــــــذلك توحـــــــــدت ألســـــــــنة العـــــــــرب والمســـــــــلمين
تها، موحــــــدة في لغتهــــــا ودينهــــــا وسياســــــ اخــــــتلاف في اللهجــــــات، كمــــــا جمــــــع شــــــتات الأمــــــة وجعلهــــــا

ل العــــــرب تنطــــــق بلهجــــــة لايفهمهــــــا أهــــــل قبائــــــت كــــــل قبيلــــــة مــــــن قبائــــــل لظلــــــ الكــــــريم فلــــــولا القــــــرآن
  .أخرى
 :الارتقاء باللغة العربية إلى العالمية  - ث

ــــ، لأن يــــذكرشــــأللغــــة الضــــاد  لم يكــــن يــــزوغ فجــــر الإســــلامقبــــل  الــــتي تثــــير  باللغــــةليســــت  ا
مـــــا تعـــــاليم، فالبـــــادئ و الميحمـــــل أسمـــــى  حـــــتى جـــــاء القـــــرآن الكـــــريم، العقـــــول تميـــــل إليهـــــاأو  الفضـــــول
 أن مـــــن يعتنـــــق و لا شـــــك مديـــــة،مـــــن خـــــلال الرســـــالة المح الإســـــلام إلىدعـــــا العـــــرب غـــــيرهم فتـــــئ أن 

تعلــــم اللغــــة عليــــه تعلــــم اللغــــة العربيــــة لإقامــــة شــــعائره، فأقبــــل النــــاس أفواجــــا علــــى هــــذا الــــذين الجديــــد 
  .العربية

وقــــد اتســــع انتشــــار اللغــــة العربيــــة جــــدا حـــــتى ": لــــذلك بقولـــــه" ر الــــدين عــــترنــــو "ولقــــد أشــــار
تغلغلـــــــت في الهنـــــــد والصـــــــين وأفغانســـــــتان، وحســـــــبنا شـــــــاهد علـــــــى ذلـــــــك مـــــــا نعلمـــــــه مـــــــن مشـــــــاهير 

 2"ائي، وابن ماجة القزويني وغيرهم العلماء من تلك البلاد مثل البخاري ومسلم، والنس.  
فـــــإذا قـــــيس ":بـــــين اللغـــــة العربيـــــة وبـــــاقي اللغـــــات مقارنـــــا" عبـــــاس محمـــــود العقـــــاد"كمـــــا يقـــــول 

اللســــان العــــربي بمقــــاييس علـــــم الألســــنة فلــــيس في اللغــــات لغـــــة أوفى منــــه بشــــروط اللغــــة في ألفاظهـــــا، 
وقواعـــــدها، ويحــــــق لنــــــا أن نعتــــــبر أـــــا أوفى اللغــــــات جميعــــــا بمقيــــــاس بســـــيط واضــــــح لا خــــــلاف عليــــــه 

ى وهـــــو مقيـــــاس جهـــــاز النطـــــق في الإنســـــان، فـــــإن اللغـــــة العربيـــــة تســـــتخدم هـــــذا الجهـــــاز الإنســـــاني علـــــ
  .3"مل وظيفة واحدة من وظائفهأتمه وأحسنه و لا 

أن اللغــــة العربيــــة  ":كمــــا يقــــول البــــاقوريولعــــل أجــــل مــــا قــــد حصــــل في تــــاريخ لغــــات العــــالم  
مـــــا كانـــــت تطمـــــع في أن يتعـــــدى ســـــلطاا جزيرـــــا، فتضـــــرب الذلـــــة علـــــى لغـــــات تمـــــت في أحضـــــان 

في ممالــــك مــــا كــــان  ــــا بالمكــــان الأسمــــىالحضــــارة وترعرعــــت بــــين سمــــع المدينــــة وبصــــرها، وتســــتأثر دو 
                                                           

.31، ص)د ت( ،7ط ،  دار المعارف، مصر،)العصر الإسلامي(ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي - 1 
  .359م، ص1995 ،)د ط( ة، جامعة دمشق،بينور الدين عتر، القرآن الكريم والدراسات الأد -2

.11، ص)ت د(، )ط د(عباس محمود العقاد، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، دار القلم، لبنان،  - 3 
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ــــة في كــــل فنــــون الحيــــاة  ...،العــــربي يحلــــم بــــه فبعــــد أن كانــــت ثروــــا في حــــدود بيئتهــــا، أصــــبحت غني
  1."فأقبل الناس مدفوعين إلى معرفة أحكام الدين، وأداء واجبات الإسلام 

بــــــاب  لإســــــلام لــــــيس مــــــنالــــــتي اكتســــــبتها اللغــــــة العربيــــــة بمجــــــيء ا الســــــامقة وهــــــذه المكانــــــة
  :عالمية الإسلام في قولهسبحانه وتعالى في كتابه العزيز  االله بينَ  الصدفة فقد
ــــمَاوَاتِ ﴿  ــــذِي لـَـــهُ مُلْــــكُ الســــهِ إِلـَـــيْكُمْ جَمِيعًــــا الــــي رَسُــــولُ اللــــاسُ إِنـهَــــا النَقـُـــلْ يـَـــا أي

ـــآمِنُوا باِل ـــتُ  فَ ـــي وَيمُِي ـــوَ يُحْيِ ـــهَ إِلا هُ ـــؤْمِنُ باِللـــهِ وَالأَْرْضِ  لاَ إِلَٰ ـــي الـــذِي يُـ ُالأْم ـــي ـــولِهِ النبِ لـــهِ وَرَسُ
  .2﴾وكََلِمَاتهِِ وَاتبِعُوهُ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ 

 العالميــــــة اللغــــــة العربيــــــة كانــــــةلمهــــــو إشــــــارة واضــــــحة  عالميــــــة هــــــذا الــــــدين الجديــــــدبفــــــالإقرار إذا   
، بــــــل وانتشــــــرت مفرداــــــا في شــــــتى الأرض صــــــقاع، وبــــــذلك بلــــــغ مــــــداها ألأمــــــا لا ينفصــــــلان أبــــــدا

  .اتاللغ
بيـــــــة واحـــــــدة لم يصـــــــلها شـــــــيء مـــــــن اللســـــــان العـــــــربي المبـــــــين، حـــــــتى اللغـــــــة  و لغـــــــة أور  لم تبـــــــق"إذ

، في مجـــــالات الطـــــب 3"اللاتينيـــــة الأم الكـــــبرى فقـــــد صـــــارت وعـــــاء لنقـــــل المفـــــردات العربيـــــة إلى بناـــــا
  .لغة تعبير عالمية بامتياز اومجالات العلوم والمعرفة لأ والهندسة و الكيمياء

 :تعليمية تيسير قواعد العربية وجعلها لغة  - ج
 قواعــــــــد هم، فلــــــــيس للغــــــــتليقة في الكــــــــلامالســــــــ العــــــــرب قبــــــــل نــــــــزول القــــــــرآن لقــــــــد عُــــــــرف عــــــــن

ر الإســــــلام اوانتشــــــ حملــــــة الفتوحــــــات الإســــــلامية انتشــــــار مــــــعو  ســــــتغنائهم عنهــــــا،وذلــــــك لا تضــــــبطها
  .فسدوا عليهم لغتهمأف بالعربفي بقاع كبيرة من المعمورة، احتك العجم 

 عنــــه حضــــر حذيفــــة بــــن اليمــــان ولمــــا كــــان في نحــــو ثلاثــــين مــــن الهجــــرة في خلافــــة عثمــــان رضــــي االله"
ـــــاس يختلفـــــون في القـــــرآن ويقـــــول أحـــــدهم للآخـــــر قـــــراءتي أصـــــح ذرمينيـــــة و آأح تفـــــ ربيجـــــان فـــــرأى الن

ـــــل أن  يختلفـــــوا اخـــــتلاف مـــــن قراءتـــــك فأفزعـــــه ذلـــــك وقـــــدم علـــــى عثمـــــان وقـــــال أدرك هـــــذه الأمـــــة قب
  .4"اليهود والنصارى

                                                           

  .49م، ص1969 ،)د ط( مصر،، دار المعارف، حمد حسن الباقوري، أثر القرآن الكريم في اللغة العربيةأ -1
.158 :الأعراف، الآيةسورة  - 2 

8.م، ص1982لبنان،  -أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت - 3 
.7، ص1، ج)ت د(،)ط د(علي الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، :ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تح - 4 
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بجمـــــع القـــــرآن وهـــــذا مـــــا حصـــــل، فقـــــد ضـــــعفت اللغـــــة مـــــع  -رضـــــي االله عنـــــه–فـــــأمر عثمـــــان 
 هـــــرعوجعلـــــه يؤلي الأمـــــر الـــــذي أفـــــزع أبـــــا الأســـــود الـــــد  ،مـــــرور الأيـــــام وفشـــــا اللحـــــن في قـــــراءة القـــــرآن

ــــتي هــــي أســــاس ضــــبط حركــــات الحــــروف والكلمــــات، ومــــن ثم ا لعمــــل علــــى لوضــــع قواعــــد النحــــو، ال
  .ضبط المصاحف بالشكل حفاظا على قراءة القرآن من اللحن والخطأ

الســـــر في ذلـــــك أن رســـــم القـــــرآن جعـــــل أصـــــلا للكتابـــــة العربيـــــة، ثم تطـــــورت قواعـــــد الإمـــــلاء "ويكمـــــن
العربيـــــة بمـــــا يتناســـــب مـــــع مزيـــــد الضـــــبط وتقريـــــب رســـــم الكلمـــــة مـــــن نطقهـــــا، فكـــــان للقـــــرآن الكـــــريم 

  1."الانفصام عن رسم القدماءمة عن الفضل في حفظ رسم الكل
ـــــزة هـــــذه الخاصـــــيةو  العربيـــــة ســـــهلة يســـــيرة علـــــى كـــــل مـــــن أراد تعلمهـــــاضـــــحت هكـــــذا أو     الممي

أحبوهـــــــا حبـــــــا كبـــــــيرا ف علـــــــى اخـــــــتلاف أجناســـــــهم لمـــــــاءالكثـــــــير مـــــــن الع جلبـــــــت اهتمـــــــام في العربيـــــــة
  .تهاأفنوا أعمارهم في خدمو 

  :تهذيب اللغة العربية  - ح
ــــــةالا منهــــــا إ الصــــــحراء، لم يتمــــــدنفي  اشــــــتاتً العــــــرب أمــــــة أكثرهــــــا  ــــــاص لقلــــــة القليل ، فــــــلا من

ويكفــــي أن تعــــود إلى معلقــــة مثــــل معلقــــة لبيــــد "مــــن الكــــلام  الجــــافو لغــــتهم الخشــــن  يخــــتلجمــــن أن 
أو شــــــعر قبيلــــــة هــــــذيل وديواــــــا المطبــــــوع لــــــترى كيــــــف أنــــــه حقــــــاً اخــــــتلط أســــــلوباً جــــــزلا، لــــــه رونــــــق 

وممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن ...الغـــــرض مـــــن أقـــــرب مســـــالكه وطـــــلاوة، مـــــع وضـــــوح القصـــــد والوصـــــول إلى 
  2."القرآن هو الذي ابتدع هذا الأسلوب المحكم

 أبعـــــد عـــــن اللغـــــة التقعـــــر في الكـــــلام، والغريـــــب  قـــــد القـــــرآن الكـــــريمومـــــن الجيـــــد الإمـــــاء إلى أن
لأدب و لعــــــــل القــــــــارئ النبيــــــــه لــــــــ والألفــــــــاظ الثقيلــــــــة علــــــــى الســــــــمع، ومنــــــــع اســــــــتعمال مــــــــدلولاا،

الــــــتي وردت في قــــــول ) زراتمُسْتَشْــــــر (و :يقــــــف علــــــى الكثــــــير مــــــن المفــــــردات الغريبــــــة مثــــــل، اهليالجــــــ
  :امرئ القيس

  3غدائِرُهُ مستشزِراتٌ إلى العُلا    تضِل العِقَاصُ في مُثَـنى ومَرْسَلِ 

                                                           

.341نور الدين عتر، القرآن الكريم والدراسات الأدبية، ص - 1 
.33، ص )د ت(، 7، دار المعارف، مصر،ط)العصر الإسلامي(ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي  -

2 
.44ص ،البيت من معلقة امرئ القيس، ينظر ديوانه - 3 
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ـــــا تثقـــــل علـــــى اللســـــان مستشـــــزرات ممـــــا يقـــــبح اســـــتعمالها، لأ فلفظـــــة": )ه630(الأثـــــير قـــــال ابـــــن
نـــــــــا لـــــــــو قلنـــــــــا مســـــــــتنكرات أو مســـــــــتنقرات علـــــــــى وزن لأشـــــــــق النطـــــــــق ـــــــــا وإن لم تكـــــــــن طويلـــــــــة و 

  .1"مستشزرات لما كان في هاتين اللفظتين ثقل ولا كراهية
ــــوت وهــــذه واحــــدة مــــن العديــــد مــــن الألفــــاظ الــــتي تنــــوءُ عــــن الفصــــاحة لكــــن  ،منهــــا الطبــــع رُ نف

  :يقول الجاحظحيث ، وقد أشار القدماء إلى هذا التحول القرآن أزالها
تـــــرك النـــــاس ممـــــا كـــــان مســـــتعملا في الجاهليـــــة أمـــــورا كثـــــيرة، فمـــــن ذلـــــك تســـــميتهم للخـــــراج إتـــــاوة، "

وقـــــد تـــــرك العبـــــد أن يقـــــول لســـــيده ....وكقـــــولهم للرشـــــوة ولمـــــا يأخـــــذه الســـــلطان الحمـــــلان، و المكـــــس
وتركـــــــــوا أن يقولـــــــــوا لقـــــــــوام الملـــــــــك الســـــــــدنة وقـــــــــالوا ...رب الـــــــــدار، ورب البيـــــــــت:ربي، كمـــــــــا يقـــــــــال

  .2"الحجبة
ـــــــون كالهجـــــــاء والفخـــــــر والاســـــــتعلاء، و دعـــــــا إلى  كمـــــــا أن القـــــــرآن أبطـــــــل العديـــــــد مـــــــن الفن

  .الأفضلية بين الناس هي تقوى اهللالتواضع والسماحة ونبذ العنصرية، وجعل ميزان 
  :هاوإثراؤ  تنمية اللغة العربية  - خ

للتعبير بالعربية لم  ومتنوعة أساليب جديدة قد أضافوتجدر الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم  
قد كانت العربية تصنف إلى شعر ونثر، فلما نزل القرآن صارت نماذج التعبير ف"تكن موجودة من قبل

قرآنا وشعرا ونثرا ولا ينبغي أن يصنف القرآن تحت عنوان النثر، لأن القرآن : اللغوي في العربية ثلاثة
  .3"ليس بنثر، ولا بشعر، إنه كلام رب العالمين

الــــــتي  4"بالألفــــــاظ الإســــــلامية"كمــــــا اســــــتحدث القــــــرآن الكــــــريم أسمــــــاء جديــــــدة، أو مــــــا يعــــــرف       
 جــــــاءت تعبــــــيرا عــــــن المعــــــاني الإيمانيــــــة، الــــــتي لم يكــــــن للعــــــرب معرفــــــة ــــــا حيــــــث يقــــــول ابــــــن فــــــارس

  :"احبيالص "في هذا الصدد من خلال كتابه  )ه395(
ـــــــــــت العـــــــــــرب في جاهليتهـــــــــــا علـــــــــــى إرث مـــــــــــن إرث آبـــــــــــائهم" في لغـــــــــــام وآداـــــــــــم و  وكان

وال ونســـــــخت ديانـــــــات نســـــــائكهم وقـــــــرابينهم، فلمـــــــا جـــــــاء االله جـــــــل ثنـــــــاؤه بالإســـــــلام حالـــــــت أحـــــــ
ـــــــافق، وإن ...وأبطلـــــــت أمـــــــور فكـــــــان ممـــــــا جـــــــاء في الإســـــــلام ذكـــــــر المـــــــؤمن، والمســـــــلم، والكـــــــافر والمن

                                                           

.192، ص1، جم1983، 2، الرياض، طأحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي: ، المثل السائر، تحالأثيرابن  - 1 
.347، 327، ص1م، ج1938، )د ط(عبد السلام محمد هارون، القاهرة، :الجاحظ، الحيوان، تح - 2 

  .39ص محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، -3
.57م، ص2006، )طد (أحمد مطلوب، بحوث مصطلحية، منشورات امع العلمي، بغداد،  - 4 
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 العــــــــرب إنمــــــــا عرفــــــــت المــــــــؤمن مــــــــن الأمــــــــان والإيمــــــــان، وهــــــــو التصــــــــديق، ثم زادت الشــــــــريعة شــــــــرائط
إنمــــــا عرفــــــت منــــــه إســــــلام :وأوصــــــافاَ ــــــا سمــــــي المــــــؤمن بــــــالإطلاق مؤمنــــــاَ، وكــــــذلك الإســــــلام والمســــــلم

  1."الشيء
هـــــــذا  نلمـــــــس ويمكـــــــن أن في أســـــــلوب اللغـــــــة العربيـــــــة، نقلـــــــة بـــــــارزةوالقـــــــرآن الكـــــــريم أضـــــــفى         

ـــــنظم  التميـــــز مـــــن خـــــلال المقارنـــــة بـــــين ـــــر بإعجـــــاز ال مـــــا وصـــــلنا مـــــن أشـــــعار العـــــرب الأوائـــــل، والتبص
ــــوا فقــــ، المبهــــرة يقــــة، لنــــدرك حتمــــا هــــذه الحقالقــــرآني الكــــريم ــــه يختلــــف تمامــــا عمــــا سمعــــوه مــــن د أيقن أن

  .فصحاء عصرهم
صـــــلى االله عليـــــه –بـــــن المغـــــيرة حـــــين سمـــــع القـــــرآن مـــــن النـــــبي وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده روايـــــة الوليـــــد 

واالله إن لقولــــــــه الــــــــذي يقــــــــول حــــــــلاوة، وإن عليــــــــه لطــــــــلاوة، وإنــــــــه لمثمــــــــر أعــــــــلاه، ":فقــــــــال -وســــــــلم
  2."نه ليحطم ما تحتهإنه ليعلو و لا يعلى عليه و إمغدق أسفله، و 

ــــةهــــذه المــــن خــــلال و  ــــد  أن  نــــدرك رواي ــــان عن ــــون البي ــــة بفن الرجــــل كــــان علــــى قــــدر مــــن الدّراي
القــــــــرآن واضــــــــحة جليــــــــة، لأنــــــــه راح يغــــــــوص في كوامنــــــــه  اءَ قومــــــــه، ولــــــــذلك كانــــــــت ســــــــرعة تــــــــأثره إزَ 

فاكتشـــــــف ســـــــحر بيانـــــــه، ويســـــــجل القـــــــرآن صـــــــورا مـــــــن تـــــــأثير القـــــــرآن في النفـــــــوس البشـــــــرية فيقـــــــول 
لَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرونَ لِلأَْذْقاَنِ سُجدًا﴿: سبحانه بْلِهِ إِذَا يُـتـْ   . 3﴾إِن الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَـ

نمـــــاز بمزاوجتـــــه ا،حيث الشـــــعرمـــــا نـــــراه أيضـــــا في ،في اللغـــــة العربيـــــة لقـــــرآن الكـــــريمومـــــن صـــــور تـــــأثير ا 
ة مـــــــــع الشـــــــــعراء خاصـــــــــ بألفــــــــاظ قرآنيـــــــــة، لمـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن معـــــــــاني عميقــــــــة الأثـــــــــر في نفـــــــــس الشـــــــــاعر

انــــــبروا للــــــدفاع إســــــلامية قــــــيم ه ينبثــــــق مــــــن جلــــــ يجــــــد أن  شــــــعرهممــــــن يقــــــرأ  ل ، بــــــل إن الإســــــلاميين
  .عنها

ـــــن رواحـــــة  اءعر وكـــــان في مقـــــدمتهم شـــــ  ـــــك وعبـــــد االله ب ـــــن مال ـــــت وكعـــــب ب الرســـــول حســـــان ابـــــن ثاب
  .ا يعينهم على هجاء المشركينحيث كانوا يستلهمون من القرآن م وغيرهم،

  :عبد االله بن رواحةيقول 
  4وَأَن النَارَ مَثـْوَى الكَافِرينا       شَهِدْتُ بأَِن وَعْدَ االله حَق

                                                           

  . 44احبي، صفارس، الص ابن  - 2
.5، ص4، ج)ت د) (ط د( ،محمد أبو الفضل إبراهيم: الإتقان في علوم القرآن،  تحالسيوطي،  - 2 

  .107 :، الآيةالإسراءسورة  -3
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  : وأيضا نرى هذه الأبيات لأبي الدرداء حيث يتجلى فيها إيمانه العميق
  وَيأَْبَى االله إلا مَا أَراَدَا        يرُيِْدُ المَرْءُ أَنْ يُـؤْتَى مُنَاهُ 

  .1وَتَـقْوَى االله أَفْضَلُ ماَ استفادَا        فاَئِدَتِي وَمَالِي يَـقُولُ المرْءُ 
فالمعــــــاني  ر في نفــــــوس الشــــــعراء تــــــأثيرا قويــــــا،نقــــــول أن القــــــرآن الكــــــريم قــــــد أثــّــــ الحــــــق و الحــــــق        

ــــــــة المبثوثــــــــة في ــــــــذي لازال هــــــــذا الأثــــــــر  ي تضــــــــاعيف مؤلفــــــــام الشــــــــعرية، تجُلــــــــالقرآني يتعمــــــــق في وال
جــــــاءت في غايـــــــة قصــــــائد  خــــــلالمــــــن يتجســــــد حيــــــث نفــــــوس العديــــــد مــــــنهم حــــــتى يومنــــــا هــــــذا، 

  . الجمال
  :العلوم العربيةالقرآن الكريم منطلق كل   - د

 الدراســــــــــات العربيــــــــــة نشــــــــــأت بفروعهــــــــــا المختلفــــــــــة، متعلقــــــــــة بــــــــــالقرآن "لا يخفــــــــــى علــــــــــى نــــــــــاظر أن
ســـــواء فيهـــــا تلـــــك الدراســـــات الـــــتي تتعلـــــق تعلقـــــا مباشـــــرا بتفســـــير القـــــرآن وتوضـــــيح آياتـــــه، ... كـــــريمال

وتبـــــــين معنــــــــاه، واســــــــتنباط أحكــــــــام الشـــــــريعة منــــــــه، أو تلــــــــك الــــــــتي تخـــــــدم هــــــــذه الأغــــــــراض جميعــــــــا، 
ـــــــب الجمـــــــل، والأســـــــلوب والصـــــــور الكلاميـــــــة،  ـــــــة اللفـــــــظ واشـــــــتقاق الصـــــــيغ، وتركي بالبحـــــــث في دلال

  .2"واختلافها باختلاف المقام حتى تلك الدراسات التي تتعلق بالرسم الإملائي
، كـــــان مــــــن طالـــــهمـــــن أي زيـــــغ أو تحريـــــف قـــــد يودون شـــــك فالحفـــــاظ علـــــى القـــــرآن الكـــــريم  

اللغويــــــة عنــــــد العــــــرب، خاصــــــة مــــــع الاخــــــتلاط الــــــذي  أهــــــم الأســــــباب والــــــدوافع لظهــــــور الدراســــــات
  .ب والعجم إبان الفتوحات الإسلاميةوقع بين العر 

رابطـــــــة قلمـــــــا توجــــــــد في حضـــــــارات العـــــــالم بـــــــين لغاــــــــا ودياناـــــــا، وقـــــــد بــــــــدأت  "وهـــــــذه  
برزت نتيجـــــــة ذلـــــــك فـــــــ 3"الدراســـــــات اللغويـــــــة في جميـــــــع المنـــــــاحي علـــــــى أســـــــاس التفكـــــــير الإســـــــلامي

ونــــذكر مـــــن بـــــين هــــذه العلـــــوم مالـــــه  ا نراهـــــا عليـــــه الآنتطــــورت بمـــــرور الـــــزمن إلى مــــكمـــــا ،علــــوم كثيرة
  :علاقة برسالتنا هذه

  :علم القراءات  - ذ
ــــالقرآن الكــــريم القــــراءات القرآنيــــة مــــن أقــــدم العلــــوم المتعلقــــة عــــد ت ــــنص القــــرآني  ســــايرت لأــــا ؛ب ال

ــــة نزولــــه، ولصــــلتها الوثيقــــة بــــالنحو والصــــرف والتفســــير وغيرهــــا مــــن العلــــوم الــــتي لهــــا علاقــــة  منــــذ بداي
                                                           

  .68، ص-العصر الإسلامي -تاريخ الأدب العربي  ،ضيف شوقي -1
  .108م، ص1999، 6ط القاهرة، ،الخانجيمكتبة  فصول في فقه العربية،رمضان عبد التواب،  -2
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العربيـــــة اللغـــــة و  كتابـــــة وتـــــلاوة،  بـــــالنص القـــــرآني بـــــالقرآن الكـــــريم، فالعنايـــــة ـــــا نتيجـــــة حتميـــــة للعنايـــــة
  .الوعاء الذي نزل به القرآن الكريم حتما والتي هي بمثابة

بيـــــان الوجـــــوه الـــــتي قريـــــت ـــــا أي الـــــذكر ":ت الـــــذي هـــــوالقـــــراءا علـــــوم أن موضـــــوع علـــــمومـــــن الم 
الحكـــــيم، وقـــــد ظلـــــت موضـــــوعات هـــــذه البحـــــوث يأخـــــذها النـــــاس عـــــن القـــــراء عـــــن طريـــــق التلقـــــين، 
حـــــتى جــــــاء العصـــــر العباســــــي، فعكـــــف العلمــــــاء علــــــى تـــــدوينها، وضــــــبط قواعـــــدها ونقــــــد أســــــانيدها 

  .1"مال فقطعوا ا شوطا كبيرا في سبيل الك
الغـــــالي والنفـــــيس في ســـــبيل خدمـــــة القـــــرآن الكـــــريم بمختلـــــف  الو ذولهـــــذا نجـــــد أن النحـــــاة قـــــد بـــــ

مــــــن  قراءاتــــــه المتــــــواترة و الشــــــاذة، وابقــــــوا علــــــى أصــــــوات اللغــــــة العربيــــــة ثابتــــــة عــــــبر أربعــــــة عشــــــر قرنــــــا
  .لحروفها النطقالسليمفي معظمها  ترسمل الزمن،
 :العربي الإملاء  - ر

ــــة مــــن الشــــكل، شــــأا في ذلــــك شــــأن "العربيــــة لقــــد كانــــت الكتابــــة  ــــنقط، خالي عاريــــة مــــن ال
  2".الكتابة الأم النبطية التي اشتقت منها

مــــــا هــــــي عليــــــه الآن،  وضــــــبط المصــــــاحف علــــــى ،الــــــنقط إحــــــداث لعــــــل المتطلــــــع إلى قضــــــيةو 
أثنــــــاء قــــــراءة فســــــاد ألســــــنة العــــــرب ووقــــــوعهم في اللحــــــن يصــــــل إلى نتيجــــــة مفادهــــــا أن الســــــبب هــــــو 

الواحــــدة علــــى أكثــــر مــــن وجــــه واحــــد، وقــــد ظهــــر ذلــــك في  قــــراءة الكلمــــة" مــــن خــــلالالكــــريم القــــرآن
بعـــــــض القـــــــراءات الـــــــتي سميـــــــت بالشـــــــاذة، لـــــــذا دعـــــــت الحاجـــــــة إلى نقـــــــط الحـــــــروف وشـــــــكلها منعـــــــاً 

  .3"للحن، ودفعاً للاضطراب والبلبلة عند قراءة القرآن
أيـــــــدك االله بتوفيقـــــــه، أن  :اعلـــــــم":"المحكـــــــم"في )ه444( بـــــــو عمـــــــرو الـــــــدانيحيـــــــث يقـــــــول أ

مــــــا شــــــاهدوه مــــــن أهــــــل عصــــــرهم، ...الــــــذي دعــــــا الســــــلف، رضــــــي االله عــــــنهم، إلى نقــــــط المصــــــحف
مــــع قــــرم مــــن زمــــن الفصــــاحة ومشــــاهدة أهلهــــا، مــــن فســــاد ألســــنتهم، واخــــتلاف ألفــــاظهم، وتغــــير 

  .4"طباعهم، ودخول اللحن على كثير من خواص الناس و عوامهم

                                                           

  .71،72، ص)ت د(، 9طعلم اللغة، دار النهضة، مصر، علي عبد الواحد وافي،  -1
.17م، ص1984، 2القديم، دار الفكر، دمشق، طتوفيق برّو، تاريخ العرب  - 2 
.11م، ص1977، 5عمر الدقاق، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم، منشورات جامعة حلب، ط - 3 
.4م، ص1997 ،2عزة حسن، دار الفكر، دمشق، ط: تح ، المحكم في نقط المصاحفأبو عمرو الداني،  - 4 
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جهــــــوده الكبــــــيرة في ســــــبيل شــــــكل لا تنكـــــر ممــــــن  )ه170(الفراهــــــديبــــــن أحمــــــد الخليـــــل  إن  
الخــــط العـــــربي كــــان في صـــــدر الإســــلام خاليـــــا  إنالحــــروف علـــــى نمطهــــا المتعـــــارف عليــــه الآن، حيـــــث 

  :عن المبرد أنه قالكما يروى ،  من الشكل و الإعجام
ابغـــــــوا لي رجـــــــلاً، ولـــــــيكن لقنـــــــاً، : النحـــــــو، قـــــــال )ه69(ؤليدوضـــــــع أبـــــــو الأســـــــود الـــــــلمـــــــا "

إذا رأيتــــــني لفظــــــت الحــــــرف، : طلُــــــب الرجــــــل، فلــــــم يوجــــــد إلا في عبــــــد القــــــيس، فقــــــال أبــــــو الأســــــودف
فضــــممت شــــفتي، فاجعــــل أمــــام الحــــرف نقطــــة، فــــإذا ضــــممت شــــفتي بغنــــة، فاجعــــل نقطتــــين، فــــإذا 
رأيتـــــــني قـــــــد كســـــــرت شـــــــفتي فاجعـــــــل أســـــــفل الحـــــــرف نقطـــــــة، فـــــــإذا كســـــــرت شـــــــفتي بغنـــــــة، فاجعـــــــل 

 فاجعـــــل علـــــى الحـــــرف نقطـــــة، فـــــإذا فتحـــــت شـــــفتي بغنـــــة، نقطتـــــين، فـــــإذا رأيتـــــني قـــــد فتحـــــت شـــــفتين
  .1"فاجعل نقطتين

إلا بســــــبب الجهــــــود  ،وــــــذا يمكننــــــا القــــــول أن الخــــــط العــــــربي قــــــد بلــــــغ مــــــا بلــــــغ مــــــن الرقــــــي
في ســـــبيل حمايـــــة كتـــــاب االله تعـــــالى مـــــن كـــــل زيـــــغ أو تحريـــــف قـــــد يطـــــال  ،لها العلمـــــاءذالكبــــيرة الـــــتي بـــــ

  .آياته فتختلف معناها عند العامة من الناس
 :الصناعة المعجمية -2

  ودراســـــــاا المختلفـــــــة، عنصـــــــر مهـــــــم وهـــــــو مـــــــاإن مـــــــن أهـــــــم مـــــــانتج عـــــــن تطـــــــور الاهتمـــــــام باللغـــــــة 
  .ةسنحاول تتبع مراحل تطوره تاريخيا، ويتمثل في حركة المعاجم العربي

بشـــــكل كبـــــير ســـــاهمت -المعـــــاجم العربيـــــة -ومـــــن الجـــــدير بالملاحظـــــة هاهنـــــا أن هـــــذه الأخـــــيرة 
ذهبــــــت طائفــــــة مــــــن العلمــــــاء إلى الباديــــــة، "حيـــــث  ة منهــــــافي تفســـــير المفــــــردة القرآنيــــــة خاصــــــة الغريبــــــ

ـــــدأت  ـــــتي ب ـــــدوينها صـــــافية، لم تشـــــبها شـــــوائب العجمـــــة ال لأخـــــذ اللغـــــة مـــــن الأعـــــراب الفصـــــحاء، وت
في الــــــدخول إليهــــــا مـــــــن الأقطــــــار المفتوحـــــــة، ومــــــن العلمــــــاء الأجـــــــلاء الــــــذين أبلـــــــوا بــــــلاء حســـــــنا في 

ــــو زيــــد الأنصــــاري ذلــــك الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، والأصــــمعي، ويــــونس بــــن حبيــــب  الضــــبي، وأب
  .2"وغيرهم
في الكشــــف عــــن فــــذاذ في مجــــال صــــناعة المعــــاجم، دور هــــام ة مــــن الألــــوز هــــذه الث ـُوكــــان لــــبر   

المكاشــــف والحــــائم عــــن مســــائلها  مُضِــــي  وا فيهــــاالمعــــاني القرآنيــــة الــــتي خفيــــت عــــن ســــابقيهم، فمضَــــ
 ،إبانـــــة معـــــاني الغريـــــب في القـــــرآن الكـــــريمفكـــــان الجـــــزء الأكـــــبر منهـــــا في المحوريـــــة وقضـــــاياها الجوهريـــــة، 

                                                           

.6صلمحكم في نقط المصاحف، أبو عمر الداني ، ا - 1 
  .47 -32ص م،1986، 2، طعلم اللغة بين القديم والحديثعبد الغفّار حامد هلال،  -2



  اللغة العربيةأثر القرآن الكريم في                                              :   مدخل
 

22 

ـــــــذيب اللغـــــــة : وضـــــــبط ألفاظـــــــه وإيضـــــــاح لهجـــــــات العـــــــرب المختلفـــــــة، ومـــــــن هـــــــذه المعـــــــاجم نجـــــــد
  .كثير  للأزهري، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي وغيرهم

 دفـــــي مجـــــال المفـــــردة القرآنيـــــة نجـــــ، ففيمـــــا بعـــــد إلى أنـــــواع مختلفـــــة هـــــذه الأخـــــيرة تفرعَـــــتقـــــد و 
ف في الغريـــــــب والآخــــــر في اــــــاز والمشـــــــترك اللفظــــــي الـــــــذي نعــــــني بــــــه تعـــــــدد المعــــــنى للفـــــــظ مــــــن ألــــــ
  :وهو من العلماء من اهتم بالوجوه والنظائر في القرآن الكريم كما نجد أيضا أن .الواحد

أن تكـــــــون الكلمـــــــة الواحـــــــدة ذكـــــــرت في مواضـــــــع مـــــــن القـــــــرآن علـــــــى لفـــــــظ واحـــــــد وحركـــــــة "
ــــاه  1"مكــــان معــــنى آخــــر واحــــدة وأريــــد ــــا في كــــل ــــاحثينإذ لفــــت انتب في  هــــذه الظــــاهرة نفــــر مــــن الب

  .ا بذاتهقائمً  امً علا و موضوعً  غدتحتى فأفردوها بالاهتمام  ،النص القرآني
لازال الاهتمــــــام بــــــه قائمــــــا إلى  ،ورغــــــم هــــــذا الكــــــم الهائــــــل مــــــن المؤلفــــــات في القــــــرآن الكــــــريم

 ماتـــــه مـــــن أســـــرار وخبايـــــا لا يعـــــرف كنههـــــابســـــبب مـــــا تخفيـــــه كل ،أن يـــــرث االله الأرض ومـــــن عليهـــــا
  .إلا االله وحقيقتها
توضـــــــيح دلالات كثـــــــيرة مـــــــن ألفـــــــاظ القـــــــرآن الكـــــــريم وآياتـــــــه، اســـــــتطاع المعجميـــــــون وهكـــــــذا         

زغــــــت شمــــــس وأمــــــاطوا اللثــــــام عــــــن معانيــــــه الأصــــــلية والفرعيــــــة الــــــواردة في ســــــياقات القــــــرآن وبــــــذلك ب
    .اطا وثيقاوارتبطت به ارتب، الكريم القرآن بسببالمعجمية العربية 
البحـــــــوث المختلفـــــــة والدراســـــــات  فاضـــــــت ـــــــا ،خصـــــــبة اأرضًـــــــ يعُـــــــد العربيـــــــة  عجميـــــــةوالبحـــــــث في الم

ــــــــتي ــــــــتم بســــــــرد  المتعــــــــددة، راحــــــــل تطورهــــــــا وأهميتهــــــــا وأنواعهــــــــا وم العناصــــــــر الأولى في ظهورهــــــــا،ال
  .ومدارسها

أن القــــرآن الكــــريم قــــد كــــان في شــــك ومــــن خــــلال هــــذه الأدلــــة الواضــــحة الــــتي لا تــــترك أدنى مجــــال لل
ا ما نَشَأت إلا محورا لجميع الدراسات العربية في كنفه ومن أجل خدمته ، وأ.  
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  :نتائج المدخل
مـــــن خـــــلال هـــــذه الرحلـــــة القصـــــيرة بـــــين اللغـــــة العربيـــــة والقـــــرآن الكـــــريم في هـــــذا المـــــدخل تبـــــين أن 

الكــــريم مــــنح القــــرآن  دائــــم ومســــتمر حيــــثهنــــاك علاقــــة وطيــــدة بينهمــــا، فهــــي علاقــــة أخــــد وعطــــاء 
ديـــــــــدة يــــــــاه مـــــــــن المعــــــــاني الفياضـــــــــة والالفــــــــاظ المتطـــــــــورة والتراكيــــــــب الجاللغــــــــة العربيـــــــــة بمــــــــا وهبهـــــــــا إ

 :والاساليب العالية الرفيعة وتمثلت هذه العلافة فيما يلي
القـــــرآن الكـــــريم خلـــــص اللغـــــة العربيـــــة مـــــن كـــــل الشـــــوائب وكـــــل مالايصـــــلح للبقـــــاء وهـــــذا مازادهـــــا  -

 .ورقياقوة 
 .الشواهد القرآنية الصريحة تأكد الموقع المتميز للغة العربية الذي منحه إياها القرآن -
أكســـــب القـــــرآن الكـــــريم اللغـــــة العربيـــــة ثـــــروة هائلـــــة مـــــن المعـــــاني الجديـــــدة الـــــتي جـــــاء ـــــا ولم يكـــــن  -

 .للعرب معرفة ا في حيام الجاهلية
بـــــالعرب  إلى توحيـــــد لســـــان العـــــرب ضـــــمن تعـــــدد اللهجـــــات العربيـــــة وإخـــــتلاف الألســـــن، دفـــــع   -

 .البيئة الواحدة
بمصـــــطلح الديمومـــــة، أبقـــــى علـــــى مكانـــــة اللغـــــة العربيـــــة في مقابـــــل الكثـــــير  الكـــــريم ارتبـــــاط القـــــرآن  -

 .من اللغات التي أصبحت مندثرة
 .لغة القرآن لغة راقية جدا تتعدى كل ماتم تأليفه في الشعر والنثر  -
والقــــــرآن الكـــــريم علاقـــــة تكامليــــــة، الضـــــرورة في الأول فرضــــــتها المعجميـــــة  ةالعلاقـــــة بـــــين الصــــــناع  -

الحاجــــــة لفهــــــم أغــــــوار المفــــــردات الغريبــــــة في الثــــــاني، والثــــــاني أســــــاس بنــــــاء رصــــــيد قــــــائم في كـــــــل 
  .المعاجم العام والخاصة دون استثناء

   
  
  
 

 
 

  
  



 

 

  
 

  دماءالمعجمية عند الق
  

القراءات  - غريب القرآن( عجميةصناعة المالو  الكريم القرآن :الفصل الأول
  )القرآنية

 .غريب القرآن وصناعة المعجم: المبحث الأول
 .غريب القرآنمنهجية التأليف في : ثانيالالمبحث 

  .الاختلاف في القراءات القرآنية وأثرها في اتساع المعاني: المبحث الثالث
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  غريب القرآن وصناعة المعجم :المبحث الأول
  باعتباره مظهراً لغوياً عرفته العربية قبل نزول ) "غريب القرآن(إن الغاية من إدراجنا لهذا الموضوع 

  1".وبعدهالقرآن 
ينـــــدرج ضــــــمن "علمـــــاء اللغـــــة كــــــان محـــــدوداً، إلا أنـــــه  الاهتمـــــام بــــــه مـــــنمـــــن  علـــــى الـــــرغمو  

ــــا  ــــة، وطرافتــــه متأتيــــة خاصــــة مــــن رصــــده لكيفيــــة نشــــوئها، وتقييمً يجعــــل لهــــا التــــأريخ للمعجميــــة العربي
  2."التي صاحبت ظهور القرآن الكريم ،من درجات البحوث اللغوية درجة لعلها الأولى

 والنـــــبش في جـــــوهره حـــــري بنـــــا الحـــــديث عـــــن موضـــــوع الغريـــــب في القـــــرآن الكـــــريم، في الشـــــروع قبـــــلو 
ــــج هــــذا الأخــــير مــــن أوســــع أبوابــــه وأرحــــب التســــاؤلا طــــرح بعــــض ت ومحاولــــة الإجابــــة عنهــــا، حــــتى نلِ

  .مداخله، لأنه مُثار تجانُفٍ و تراصف
ــــــدُوا أن االله ســــــبحانه وتعــــــالى يَ  ــــــر كفــــــإذا كــــــان العلمــــــاء قــــــد أك تابــــــه العزيــــــز علــــــى الفهــــــم مصــــــداقاً س

  3﴾وَلَقَدْ يَسرْناَ الْقُرْآنَ للِذكْرِ فَـهَلْ مِن مدكِرٍ ﴿ : لقوله تعالى
وأخــــــرج ألفاظــــــه مــــــن الصــــــنعة المتكلفــــــة، و أعطــــــاه جمــــــالا في الأســــــلوب ودقــــــة في العبــــــارات 

ورد في القــــرآن مـــــا هـــــو  بعـــــد هـــــذا وجعلــــه قريبـــــا مــــن الأذهـــــان فلامـــــس ســــحره بنـــــات القلـــــوب، فهــــل
  غريب ؟ وما هو سبب هذه الغرابة؟ 

ك في ، لكــــان محــــالا أن يــــدخل ذلــــأنــــه لــــو كــــان أكثــــر ألفــــاظ القــــرآن غريبــــاً " يــــرى علمــــاء البلاغــــة  
 4."الإعجاز، وأن يصح التحدي به

يـــــرون أن الغريـــــب خـــــارج عـــــن بـــــاب الفضـــــيلة، لأنـــــه مـــــن الأحســـــن تـــــرك  ؤهافعلمـــــاء العـــــرب وفصـــــحا
ــــا ﴿:في قولــــه تعــــالى" راعنــــا "نبــــه، فمــــثلا مفــــردة اســــتعماله وتج يــَــا أيَـهَــــا الــــذِينَ آمَنــُــوا لاَ تَـقُولــُــوا راَعِنَ

  .5﴾وَقُولُوا انظرُْناَ وَاسْمَعُواوَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
  
  

                                                           

.2م، ص2019، 2الجامعي، طالطاهر المناعي، غريب القرآن لابن عباس دراسة اجتماعية لغوية، مركز النشر  - 1 
.2،3، صرجع نفسهلما - 2 
.17:الآيةسورة القمر،  - 3 

  .39ص، )د ت(،)د ط(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -4
  .104: ، الآيةالبقرةسورة  -5
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ــــا  ــــد هــــذه الكلمــــة لابــــدوهن ــــا ،أن نتوقــــف عن نجــــدها غــــير مــــا  أثــــر معناهــــا اللغــــوي فلــــو اقتفين
مفــــــــــــــــردات ألفــــــــــــــــاظ القــــــــــــــــرآن للراغــــــــــــــــب  جــــــــــــــــاء فيفقــــــــــــــــد  القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم،أريــــــــــــــــد ــــــــــــــــا في 

  :1")ه502(الأصفهاني
مــــن قــــولهم رَعِــــنَ الرجُــــلُ يــــرعنُ رعنــــاً، فهــــو رعــــنٌ وأرعَــــنُ، وامــــرأةٌ رَعْنَــــاءُ، وتســــميته بــــذلك لميــــل : رعــــن

  :أنف الجَمل لما فيه من الميل، قال الشاعر: فيه تشبيهاً بالرعْنِ، أي
  .تْبَةَ عَمْرُو وَالرجَاءُ لَهُ       مَا كَانَتِ البَصْرَةُ الرعْنَاءُ لِي وَطنََالَوْلاَ ابْنُ عُ 

  :وجاء في لسان العرب
الحُمـــــق والاســـــترخاء، رجـــــلٌ أرعـــــنُ وامـــــرأة : الأهـــــوج في منطقـــــة المســـــترخي، والرعونـــــة: رعـــــنُ الأ: رعـــــن

  .2رعناء بينا الرعونة
ـــــة ـــــرعن أيضـــــاالحٌمـــــق والاســـــترخاء، رجـــــلٌ : والرعون ـــــة وال ـــــا الرعون ـــــاء بيّن : وقيـــــل... أرعـــــنْ، وامـــــرأة رعن

  .    اشتقوه من الرعونة ،)صلى االله عليه وسلم(لمة كانوا يذهبون ا إلى سب النبي هي ك
نـــــا وخـــــذ بيـــــدنا ومـــــا شـــــابه ذلـــــك، راع: في لغـــــة العـــــرب، نجـــــد مـــــن يقـــــول هـــــو متـــــداولمـــــا وك

 اســـــتبداللوجـــــدنا أن المعـــــنى واحـــــد، فمـــــا هـــــو الســـــر في  )نظرنـــــاأ(وكلمـــــة  )راعنـــــا(كلمـــــة   لنـــــاولـــــو تأم 
  ؟ الكلمة الأولى بالثانية

مخــــــالف في اللغــــــة العبرانيــــــة والســــــريانية  في اللغــــــة العربيــــــة لهــــــا معــــــنى "راعنــــــا"ســــــبب ذلــــــك أن كلمــــــة 
ولـــذلك كـــان ســـبب " رعـــنأ" يـــا : وهـــي بمعـــنى الرعونـــة، كمـــا تســـمع مـــن يريـــد ســـب أحـــد فيقـــول لـــه

  3.ية الكريمة لتنهى عن ذلكنزول هذه الآ
أرعنـــــا : إذا أدبـــــر نـــــاداه مـــــن كانـــــت لـــــه حاجـــــة مـــــن المـــــؤمنين فيقـــــول"إذ كـــــان النـــــبي الكـــــريم 

كنــــا نســــبه ســــراً فــــالآن نســــبه جهــــراَ، : سمعــــك، مــــن بــــاب الطلــــب والرغبــــة، فاغتنمهــــا اليهــــود وقــــالوا
 رضـــــي االله عنـــــه فكـــــانوا يخـــــاطبون ـــــا النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، فلمـــــا سمعهـــــا ســـــعد بـــــن معـــــاذ

  .4"عنقه ها من رجل منكم لأضربن تُ عْ ن سمِ ئعليكم لعنة االله، ل: تهم قال لهموكان يعرف لغ

                                                           

.358م، ص2009، 4صفوان عدنان داوودي، دار القلم، ط: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح - 1 
.، مادة رعن182، ص13ج )د ت(، )د ط(دار صادر، بيروت،  ابن منظور، لسان العرب، - 2  

.85، ص1م، ج1994، 1محمد علي الصابوني، صفوة التفسير، دار القلم العربي، حلب، ط: ينظر  - 3 
.145م، ص1983، 1سمير اذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: حيان الأندلسي، تحفة الأريب، تح وأب: ينظر - 4 
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هـــــذا النـــــوع مـــــن الألفـــــاظ لا يفهمـــــه إلا عـــــربي  أن كماتعـــــني الإســـــاءة والســـــباب،) راعنـــــا( فكلمـــــة إذاً 
ه نــــلأ بـــن معـــاذ،كمـــا هــــو الحـــال مـــع ســــعد   بلســــان العـــرب دقيـــق التبصــــر، فســـيح النّظـــرلم قـــح أو عـــا

، ولــــــيس بمقــــــدور كــــــل أحــــــد مهمــــــا بلــــــغ مــــــن درجــــــة كلهــــــا  الإحاطــــــة بلغــــــات العــــــرب العســــــير مــــــن
 ــــا نتــــاج عصــــور الفصــــاحة، معرفــــة هــــذا الكــــم الهائــــل مــــن مفــــردات اللغــــة ومطلعــــاً علــــى خباياهــــا، لأ

  .طويلة من الزمن
  ."الكريمفي القرآن اللغات "رسالة بعنوان )1()ه68( رضي االله عنه ولابن عباس

حيــــــــث بــــــــين فيهــــــــا أن مفــــــــردات القــــــــرآن الكــــــــريم لم تقتصــــــــر علــــــــى لغــــــــات قبائــــــــل العــــــــرب "
 ــــــل تعــــــد ــــــين وغيرهــــــا، لكــــــن وإن وافقــــــت فحســــــب ب ا إلى لغــــــات الفــــــرس والــــــروم والســــــريان والعبراني

  2."هذه الألفاظ لغة من اللغات المذكورة، فإن أصلها وجنسها عربي لا يخالفه شيء
،  ى لغـــــير العربيـــــة أشـــــار إليـــــه بمـــــا يوافقـــــه بلغـــــة العـــــربزَ ظ يعْـــــومـــــن أجـــــل ذلـــــك إذا ذكـــــر لفـــــ

وي علـــــى مفـــــردات غريبـــــة، اســـــتدعت شـــــرحها تـــــوهـــــذا مـــــا لا  يـــــترك مجـــــالا للشـــــك في أن القـــــرآن يح
، وإن كــــان فحــــوى هــــذه الغرابــــة لــــيس الخــــروج أجــــل الوقــــوف علــــى معانيهــــا الحقيقيــــةوتفســــيرها مــــن 

  .عن الفضيلة كما ذكر أهل البلاغة
  :الغريب لغة واصطلاحامعنى  -1

يقـــــال رجـــــل غُـــــرُب بضـــــم الغـــــين والـــــراء، وغريـــــب، وبعيـــــد عــــــن و  3:ورد في اللســـــان :لغـــــة  - أ
  :وطنه، ويقال غرب في الأرض وأغرب إذا أمعن فيها، قال ذو الرمة

 أَدْنَى تَـقَاذُفَهُ الَْتـغْريِْبُ وَالَخَبَبُ 
مـــــن الغربـــــة والاغـــــتراب، تقـــــول، تغـــــرب واغـــــترب بمعـــــنى : غـــــرب 4:جـــــاء في مختـــــار الصـــــحاحو 

فهـــــو غريــــــبْ وغُــــــرُبٌ بضــــــمتين والجمــــــع الغُربــــــاء، والغربــــــاء أيضــــــا الأباعــــــد، واغــــــترب فــــــلان إذا تــــــزوج 
  .إلى غير أقاربه

  

                                                           

.مفرداا ومعانيهاو  ، وصحابي جليل، كان أحد الراسخين في العلم، وعالم بأسرار اللغة)ص(ابن عم الرسول - 1 
. 8، صم1946 ،1صلاح الدين المنجد، مطبعة الرسالة، ط: اللغات في القرآن، تح اسماعيل بن عمرو المقرئ، :ينظر - 2 

)غ رب(، مادة 238، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج - 3 
.219م، ص2001، 1لبنان، ط -الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -  4 
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الشــــــمس تغــــــرب غروبــــــاَ، وتــــــوارت قــــــي مغيبهــــــا وغــــــرب الشــــــخص بالضــــــم غرابــــــة،  غربــــــتو 
  .1غريب بعيد عن الفهموكلام ...بعُد عن وطنه فهو غريب
أحــــــدهما : أن الغريــــــب مــــــن الكــــــلام يقــــــال بــــــه علــــــى وجهــــــين) :"ه388 (وذكــــــر الخطــــــابي 

ـــــاة فكْـــــر، و الوجـــــه الآخـــــر  ـــــدٍ ومعان ـــــه الفهـــــم إلا عـــــن بُـعْ ـــــد المعـــــنى غامضُـــــه، لا يتناول ـــــه بعي أن يـــــراد ب
  .2"أن يراد به كلام منْ بَـعُدتْ به الدار ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب

 ـــــب اللغـــــوي علـــــى أنـــــه" إيضـــــاح علـــــل النحـــــو"في كتابـــــه ) ه377(الزجـــــاجي هفـــــويعر : " الغري
 ـــــــدر في أفـــــــواه العامـــــــة، كمـــــــا دار في أفـــــــواه الخاصـــــــة، كقـــــــولهم مـــــــا قـــــــل : اســـــــتماعه مـــــــن اللغـــــــة، ولم ي

  .3"يوح، وقولهم رجل ظروري للكيس: لكمته، وقولهم للشمس: صكمت الرجل، أي
البعــــــد : ة لمصــــــطلح الغريــــــب، فهــــــي تحمــــــل في مجملهــــــا معــــــنىكانــــــت هــــــذه أهــــــم التعريفــــــات اللغويــــــ

ـــــوالخفـــــاء، وعـــــدم الظهـــــور،  وطي في  يُ ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى الغريـــــب الـــــتي ذكرهـــــا العلمـــــاء مـــــا أورده الس
  :كتابه المزهر 

ــــــنـوْر، عــــــن ابــــــن الأعــــــرابي قــــــال: الخاَزبِــــــاز: ومــــــن الغرائــــــب" وهــــــو مــــــن أغــــــرب الأشــــــياء، : الس
  .4"ولداء يأخذ الإبل في حلوقها ولنبتوالمشهور أنه اسمُ للذباب 

  "خيرُ المالِ مُهرَةٌ مأمورة أو سكةٌ مأبورة"جاء في الحديث  5:وفي الغريبين للهروي
  .الملقحة: والمأبورة

  .أبَـرْتُ النخلةَ آبُـرهُا، فأْبرَتْ وتأبَـرَتْ : يقال
 احبي6"رَوَيهيملخُ في الباطل ملخاً يَـنـْقُضُ مِذْ : "وجاء في كتاب الص.  

خاصـــــة إذا ذكـــــرت أنـــــه تعتريهـــــا غرابـــــة شـــــديدة ومعانيهـــــا خفيـــــة،  رداتهـــــذه المفـــــ تـــــتراءى لقـــــارئو 
من الــــــذي ، أن يعــــــود إلى الــــــز أن يمســــــك بتلابيبهــــــا علــــــى مــــــن يريــــــد لزميســــــت حيــــــث ،اننــــــا هــــــذافي زم

                                                           

.169م، ص1987، )ط د(الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان،  - 1 
.71، ص1ج م،1982 ،)د ط(عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، : تح الخطابي، غريب الحديث، - 2 
.92م، ص1973مازن مبارك، دار النفائس، بيروت،  :الزَجاجي، الإيضاح في علل النحو، تح - 3 
.238،239، ص1م، ج1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طفؤاد علي منصور، : ، تحفي علوم اللغة السيُوطِي، المزهر - 4 
.8م، ص1970محمود محمد الطناحي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، : غريب القرآن والحديث، تح- الهروي، الغريبين - 5 

  .41بن فارس، الصاحبي، صا -6
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ه يقـــــــف علـــــــى مـــــــا يشـــــــير إلى معانيهـــــــا، أو قيلـــــــت فيـــــــه مـــــــن خـــــــلال أشـــــــعار العـــــــرب القـــــــدماء علـــــــ
  .الاستعانة بالمعاجم والقواميس التي تشرح مثل هكذا مفردات

  :اصطلاحا  - ب
هــــــو العلــــــم المخــــــتص بتفســــــير الألفــــــاظ الغامضــــــة في القــــــرآن الكــــــريم، وتوضــــــيح معانيهــــــا بمــــــا 

  1.جاء في لغة العرب وكلامهم
في  )ه745(كمــــــا يقــــــول أبــــــو حيــــــان الأندلســــــي  -أو لغاتــــــه –لأن ألفــــــاظ القــــــرآن : وذلــــــك
ك في تر يكـــــاد يشـــــ: قســـــم: علـــــى قســـــمين"" في القـــــرآن مـــــن غريـــــب تحفـــــة الأريـــــب بمـــــا"مقدمـــــة كتابـــــه 

يخــــــــتص : معنــــــــاه عامــــــــة المســــــــتعربة، و خاصــــــــتهم،كمدلول الســــــــماء والأرض وفــــــــوق وتحــــــــت وقســــــــم
بمعرفتــــــه، مــــــن لــــــه اطــــــلاع وتبحــــــر في اللغــــــة العربيــــــة، وهــــــو الــــــذي صــــــنف أكثــــــر النــــــاس فيــــــه وسمــــــوه  

 .2"غريب القرآن
ــــــــم يهــــــــتم بدراســــــــة المفــــــــردة القرآنيــــــــة وتفســــــــيرها، هــــــــذالغريــــــــ ــــــــتي ب إذا هــــــــو عل ه الأخــــــــيرة ال

مـــــن  ابالعنايــــة والتــــأليف لمــــا لهــــ افأفردوهــــ ،العلمــــاءاهتمــــام مــــن يــــتْ بالنصــــيب الــــوافر اســــتُأْثرِتْ وحَظ
ـــــارُ حولهـــــا الدراســـــات والبحـــــوث، ليتطـــــور أهميـــــة كبـــــيرة ، حـــــتى أصـــــبح الغريـــــب مـــــن المواضـــــيع الـــــتي تُـثَ
  . ا بذاتهقائمً  ايصبح علمً فيما بعد و 

  :أسباب وقوعه   -2
  :في تلخيصهان يمكغريب في القرآن الكريم و لقد تعددت الأسباب الكامنة وراء وقوع اللفظ ال

  :سبب ديني   - أ
لم يكن وقوع الغريب في القرآن الكريم ضربا من الاعتباطية بمكان، بل جاء كدليل على بلاغة آياته، 

وتحدى به ربنا عز وجل  ،البلاغة وأرباب الفصاحة والبيان ووضوح بيانه التي أعجزت علماء
  : المشككين بأن يأتوا بمثله، لقوله تعالى

ــــذَا الْقُــــرْآنِ لاَ يــَــأْتُونَ قــُــل لــَــ﴿: قولــــه تعــــالى ــــلِ هَٰ نــــسُ وَالْجِــــن عَلَــــىٰ أَن يــَــأْتُوا بِمِثْ ئِنِ اجْتَمَعَــــتِ الإِْ
  .3﴾هِيرًابِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَ 

                                                           

  .14ص، م1984 ، 1مؤسسة الرسالة، ط يوسف المرعشلي،:طالب القيسي، العمدة في غريب القرآن، تح وأب -1
.40حيان الأندلسي،تحفة الأريب بما في القرآن من غريب، صو أب -  2 

  .88 :الآية ،سورة الإسراء -3
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  :سبب تداولي  - ب
فقــــــد ، النبويــــــة البعثــــــة المتكلمــــــين بعــــــد زمــــــن عنــــــد هــــــذه الألفــــــاظ تخدامفي قلــــــة اســــــ ظهــــــروي

  .الغرابة اللفظية الموجودة في القرآن الكريممسألة  حسم الكثير من العلماء في
معناهــــــــا قــــــــد يكــــــــون معروفــــــــا لــــــــدى قــــــــوم دون غــــــــيرهم، لأــــــــا  أنّ " ولعــــــــل ســــــــر الغرابــــــــة يكمــــــــن في

  1".في لغتهممستعملة 
ا غريبــــة مبهمــــة، فهــــي بحاجــــة فعــــدم تــــداول مثــــل هــــذه الألفــــاظ بــــين المتكلمــــين يجعلهــــا دائمًــــ 

ـــــة علمـــــاء أفذاذقصـــــدوا خدمـــــة القـــــرآن الكـــــريم  ـــــنى ـــــذه المهمـــــة النبيل إلى تفســـــير وإيضـــــاح، ولقـــــد اعت
  .في الدين اهً تفق د عَ لأنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وفهم مفرداته ي ـُ

  :جغرافيسبب    - ت
 ةالقرآنيـــــــــــــ ةكـــــــــــــون اللفظـــــــــــــتفقـــــــــــــد ، تنـــــــــــــوع اللهجـــــــــــــات العربيـــــــــــــة وتعـــــــــــــددها ل فيويتمثـــــــــــــ

ـــــاً "ةالغريبـــــ ـــــاً أو مكان ـــــل العـــــرب زمان ـــــة بعـــــدت عـــــن غيرهـــــا مـــــن قبائ ـــــل عربي وغـــــير ، 2"اســـــتعملتها قبائ
، والإبـــــدال وغـــــير ذلـــــك ممـــــا لإمالـــــةكا  خـــــرى ويكـــــون اخـــــتلاف اللهجـــــاتلـــــدى القبائـــــل الأ ةمعروفـــــ
  .فيه قبائل العرب تاختلف

واخـــــتلاط بعـــــد الفتوحـــــات ويتجلـــــى في اتســـــاع رقعـــــة الدولـــــة الإســـــلامية  :ســـــبب اجتمـــــاعي   - ث
لم يكــــــن مــــــن الممكــــــن إقامــــــة حــــــاجز فاصــــــل بــــــين "إذ، والمســــــلمين الجــــــدد العــــــرب بالأعــــــاجم

العـــــــرب الفـــــــاتحين والمغلـــــــوبين مـــــــن غـــــــير العـــــــرب علـــــــى الـــــــدوام، لأن تعـــــــاليم الإســـــــلام نفســـــــه 
  .3"تنافي ذلك

  .، ودخلت العناصر التي لا تتكلم العربية الإسلامزمن البعثةد كلما بع  وهكذا اتسع ميدان الغرابة 
  :أهمية معرفة غريب القرآن  -3

 -هـــــــو تزويـــــــد العلمـــــــاء والأدبـــــــاء وطلبـــــــة العلـــــــم  مـــــــن وضـــــــع غريـــــــب القـــــــرآن،الحقيقيـــــــة العلـــــــة إن 
كمــــا يبــــين ذلــــك الراغـــــب   فهــــم الأحكــــام الــــتي تــــرتبط ـــــا، وعليـــــه بمعــــاني المفــــردات القرآنيــــة الغريبــــة،

فتحصــــــيل معــــــاني مفــــــردات ألفــــــاظ القــــــرآن في كونــــــه مــــــن أوائــــــل المعــــــاون لمــــــن :" الأصــــــفهاني في قولــــــه

                                                           

.145ص ،م1990، 3المكتب الإسلامي، دمشق، ط الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، بن لطفي محمد - 1 
.251م، ص2008 ،1في التراث العربي، عالم الكتاب الحديث، ط هادي ر، علم الدلالة التطبيقي -  2 

.17ص م،1988، 4دار مصر للطباعة، ط حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، - 3 
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ــــه...يريــــد أن يــــدرك معانيــــه ــــب كــــلام العــــرب وزبدت وعليهــــا اعتمــــاد الفقهــــاء ...فألفــــاظ القــــرآن هــــي ل
  1".ذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهموالحكام في أحكامهم، وحكمهم وإليها مفزع حُ 

ـــــةاف ـــــوم الشـــــرعية،   هـــــي اإذً  لألفـــــاظ القرآني منهـــــا لأحكـــــام و ا كمـــــا أـــــا وســـــيلة اتســـــتنبطمفـــــاتح العل
بمــــــــراد االله ورســــــــوله في القــــــــرآن الكــــــــريم، والتــــــــاريخ يســــــــرد لنــــــــا قصــــــــص عــــــــن طوائــــــــف  ينبثــــــــق الفهــــــــم

ت معهـــــا خلائـــــق كثـــــيرة ل ضَـــــت وأَ ل ، فضـــــقـــــرآنســـــبب الفهـــــم الخـــــاطئ للخرجـــــت عـــــن ملـــــة الإســـــلام ب
  .عن شرع االله سبحانه وتعالى 

لأهميــــــة معرفــــــة الغريــــــب والإحاطــــــة باللغــــــة، بالنســــــبة للمفســــــر ) ه794(نبــــــه الزركشــــــي  وقــــــد
ومعرفـــــة هـــــذا الفـــــن ضـــــرورية، وإلا فـــــلا يحـــــل لـــــه الإقـــــدام علـــــى كتـــــاب االله تعـــــالى، قـــــال يحـــــيى :"فيقـــــول

لا أوتي برجــــل يفسّــــر كتــــاب االله غــــير عــــالم بلغــــة : يقــــولسمعــــت مالــــك بــــن أنــــس : بــــن نضــــلة المــــديني
لا يحــــــل لأحــــــد يــــــؤمن بــــــاالله واليــــــوم الأخــــــر أن يــــــتكلم في  : العــــــرب إلا جعلتــــــه نكــــــالاَ، وقــــــال مجاهــــــد
  .2"كتاب االله إذا لم يكن عالماَ بلغات العرب

ـــــــوا عنايـــــــة كبـــــــيرة لفهـــــــم المفـــــــردات الغريبـــــــةإن  عنهـــــــا لا مشـــــــكلة الإغفـــــــال  لأن ؛العلمـــــــاء أول
ـــــد حـــــد الجهـــــل تهـــــيتن ـــــالفهم وســـــوء التفســـــيرـــــا فقـــــط عن ـــــل تتعـــــداه إلى الإخـــــلال ب و لمـــــا ترمـــــز "، ب

  3".إليه من معان وتشير إليه من مفاهيم أو توحي من أفكار
ومــــن هنــــا ، مــــن أحكــــام الشــــرع كــــمْ مــــة واحــــدة إلى الإخــــلال بتأويــــل حُ قــــد يــــؤدي عــــدم فهــــم كلكما

 "المعــــــاجم"القــــــرآن، مــــــن خــــــلال كتــــــب  تســــــمى أصــــــبح مــــــن الضــــــروري شــــــرح المفــــــردات الغريبــــــة في 
  .اوثيقً  تباطاً ارتبطت بغريب القرآن ار  التي

فمـــــن ناحيـــــة هـــــذه المصـــــنفات في غريـــــب القـــــرآن تعـــــد ثـــــروة لغويـــــة مهمـــــة جـــــدا، حفظـــــت مفـــــردات  
اللغـــــة العربيـــــة ومصـــــدر مـــــن مصـــــادر المعـــــاجم اللغويـــــة، ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى شـــــرحت مفـــــردات عجـــــز 

ــــــاء وأصــــــحاب  -الصــــــحابة" ورد أن  ين بحيــــــثعــــــن فهمهــــــا الكثــــــير مــــــن المســــــلم وهــــــم العــــــرب العرب
توقفــــــوا في ألفـــــــاظ لم يعرفــــــوا معناهـــــــا فلـــــــم  -اللغــــــة الفصـــــــحى ومــــــن نـــــــزل القــــــرآن علـــــــيهم، وبلغـــــــتهم

  .4"يقولوا فيها شيئا
                                                           

  .55، صمفردات ألفاظ القرآن ،الراغب الأصفهاني -1
.292، ص1م، ج1984، 3طرة، أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاه: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح - 2 
.62، صم1996 ،)ط د(، عالم المعرفة، )وسائل تنميتها ،مصادرها ،الحصيلة اللغوية أهميتها(أحمد محمد معتوق،  - 3 
.4، ص2السيُوطِي،  الإتقان في علوم القرآن، ج - 4 
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  :وقد جاء في بعض الروايات منها -
وفاَكِهَــــــةً ﴿:ســــــئل عــــــن قولــــــه رضــــــي االله عنــــــه عــــــن إبــــــراهيم التيمــــــي أن أبــــــا بكــــــر الصــــــديق

  .أيُ سماء تظلني، أو أي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب االله مالا أعلم: 2، فقال1﴾وَأبا
كنــــت لا أدري مــــا فــــاطر الســــموات، حــــتى أتــــاني :3وأخــــرج مــــن طريــــق مجاهــــد عــــن ابــــن عبــــاس، قــــال

  .أنا ابتدأا: أنا فطرا، يقول: أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما
ــــا ﴿:مــــا كنــــت أدري مــــا قولــــه: 4قــــال ابــــن عبــــاس: حــــاتم عــــن قتــــادة قــــال وج أبــــوقــــد أخــــر  ربَـنَ

ـــــرُ الْفَـــــاتِحِينَ  ـــــا بــِـــالْحَق وَأنَـــــتَ خَيـْ وْمِنَ ـــــيْنَ قَـ نـَنَـــــا وَبَـ ـــــتَحْ بَـيـْ حـــــتى سمعـــــت قـــــول بنـــــت ذي يـــــزن 5﴾افـْ
 . أخاصمك أفاتحك، تعالَ  تقول لزوجها، تعالَ  الحميري

ــــةً ﴿ :علــــى المنــــبر أبــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه قــــر ن عمــــر وأخــــرج عــــن أنــــس رضــــي االله عنــــه أ وَفاَكِهَ
إن هـــــذا هـــــو : هـــــذه الفاكهـــــة قـــــد عرفناهـــــا، فمـــــا الأب؟ ثم رجـــــع إلى نفســـــه فقـــــال: 7فقـــــال  6﴾وَأبَـــــا

  !الكلف يا عمر
      9﴾ غِسْــــــــلِينٍ ﴿:كــــــــل القــــــــرآن أعلمــــــــه إلا أربعــــــــاً :8وروى عكرمــــــــة عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال

  .12﴾الرقيم، و﴿11﴾أواه، و﴿10﴾حَنَاناً و﴿
   عنــــد فســــيرتكانــــت عســــيرة الفهــــم والالألفــــاظ الــــتي   أن هنــــاك مــــن ،مــــا نخلصــــه مــــن هــــذه الروايــــاتو  

لم غـــــــير أـــــــا  ،غريبـــــــة علـــــــى بيئـــــــتهمبســـــــبب أاكانـــــــت   -رضـــــــوان االله علـــــــيهم -كبـــــــار الصـــــــحابة 

                                                           

.31: عبس، الآيةسورة  - 1 
-  4ص، 2جفي علوم القرآن،  الإتقاني، وطِ يُ الس. 2 

.293ص، 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج - 3 
.5،ص2السيُوطِي، الإتقان في علوم القرآن، ج - 4 
.89: سورة الأعراف، الآية - 5 
.31 :سورة عبس، الآية - 6 
-  4، ص2ي، الإتقان في علوم القرآن، جوطِ يُ الس. 7 
.4، ص)المرجع نفسه( - 8 
.36:سورة الحاقة، الآية - 9 

.13: سورة مريم، الآية - 10 
.114:سورة التوبة، الآية - 11 
.9: الكهف، الآيةسورة  - 12 
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مخافـــــة أن  عنهـــــا،و بـــــذلك ســـــكتوا  تكـــــن كـــــذلك في بيئـــــات أخـــــرى بـــــدليل نزولهـــــا في القـــــرآن الكـــــريم
  .يقولوا في القرآن ما ليس لهم به علم

 :وموقف العلماء منه في معرفة غريب القرآن الاحتجاج بالشعر -4
كمــــــا أســــــلفنا الــــــذكر فــــــالعرب قــــــد اهتمــــــوا بالشــــــعر اهتمامــــــا كبــــــيرا فبــــــات معهــــــودا عنــــــدهم 
الاستشـــــهاد بـــــه في شـــــتى القضـــــايا اللغويـــــة، لأنـــــه كـــــان ديـــــوام وســـــجل مفـــــاخرهم ومـــــآثرهم، لكـــــن 

فقـــــــد ، في المقابــــــل نجـــــــد مـــــــن يـــــــرفض الاحتجــــــاج بالشـــــــعر خاصـــــــة إذا تعلـــــــق الأمــــــر بـــــــالقرآن الكـــــــريم
الاســـــتدلال بالشـــــعر علـــــى القـــــرآن بحجـــــة أن الشـــــعر نفســـــه قـــــد وردت آيـــــات في ذمـــــه  بعضـــــهم أنكـــــر

ـــــــــاوُونَ ﴿:مســـــــــتدلين بقولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــعَرَاءُ يَـتـــــــــبِعُهُمُ الْغَ وَادٍ *وَالش ـــــــــي كُـــــــــل ـــــــــرَ أنَـهُـــــــــمْ فِ ـــــــــمْ تَـ  ألََ
  .1﴾وَأنَـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لا يَـفْعَلُونَ *يَهِيمُونَ 

و لـــــــيس المقصـــــــود ... في نفــــــي الشـــــــعر عـــــــن القـــــــرآن  لم تـــــــأتِ "ولكــــــن هـــــــذه الآيـــــــة الكريمـــــــة 
فيهـــــــــا مطلـــــــــق الشـــــــــعراء بـــــــــل تمضـــــــــي الآيـــــــــة فتســـــــــتثني الشـــــــــعراء المـــــــــؤمنين الـــــــــذين يتقـــــــــون االله فيمـــــــــا 

لـــــــيس موقـــــــف عـــــــداء كمـــــــا يتصـــــــور عر وهـــــــذا يوضـــــــح لنـــــــا أن موقـــــــف القـــــــرآن مـــــــن الشـــــــ،2"يقولـــــــون
  .بعضهم

ـــــة للآيـــــة الســـــابقة ـــــه تعـــــالى تكمل ـــــوا ﴿: ومـــــا يزيـــــد الأمـــــر جـــــلاء قول ـــــوا وَعَمِلُ إِلا الـــــذِينَ آمَنُ
 ــــذِينَ ظلََمُـــــوا أَي الصـــــالِحَاتِ وَذكََـــــرُوا اللـــــهَ كَثِيـــــرًا وَانتَصَـــــرُوا مِـــــن بَـعْـــــدِ مَـــــا ظلُِمُواوَسَـــــيـَعْلَمُ الـ

  .3﴾نَ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُو 
أنــــــه قــــــد جــــــاء عــــــن الصــــــحابة والتــــــابعين  : 4)ه328(أبــــــو بكــــــر الأنبــــــاري في هــــــذا الصــــــدد يقــــــولو 

ـــــــى  ـــــــم لهـــــــم عل ـــــــب القـــــــرآن ومشـــــــكله بالشـــــــعر، وأنكـــــــر جماعـــــــة لا عل ـــــــى غري ـــــــيراً، الاحتجـــــــاج عل كث
وكيــــــف يجــــــوز أن : إذا فعلــــــتم ذلــــــك جعلــــــتم الشّــــــعر أصــــــلاً للقــــــرآن، قــــــالوا: النحــــــويين ذلــــــك، وقــــــالوا

ولــــيس الأمــــر كمــــا زعمــــوه مــــن :علــــى القــــرآن، وهــــو مــــذموم في القــــرآن والحــــديث قــــاليحُــــتج بالشــــعر 

                                                           

.226:سورة الشعراء، الآية -  1 
.297م، ص1971، 3، دار المعارف، ط، الإعجاز البياني للقرآنعائشة عبد الرحمن - 2 
.227:الآيةسورة الشعراء،  - 3 
- 55، ص2ج، في علوم القرآن الإتقانيوطي، الس. 4 
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أنـــــا جعلنـــــا الشّـــــعر أصـــــلاً للقـــــرآن، بـــــل أردنـــــا تبيـــــين الحـــــرف الغريـــــب مـــــن القـــــرآن بالشـــــعر، لأن االله 
  .1﴾إنا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبيا لَعلكُم تَـعْقلُون﴿:تعالى قال

لأنه ما نزل إلا بلغة العرب  ،الألفاظ الغريبة في القرآن الكريملفهم له أهمية بليغة شعر لإذا فا
يروى عن سعيد بن المسيب أنه ولذا توافقت الكثير من المصطلحات القرآنية مع ما قاله الشعراء، ف

يا أيها الناس ما تقولون في قول االله عز : بينما عمر بن الخطاب رضي االله عنه على المنبر فقال: قال
فسكت الناس، فقال شيخ من بني  2﴾أْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوفٍ فإَِن ربَكُمْ لَرَءُوفٌ رحِيمٌ أَوْ يَ ﴿: وجل
أتعرف العرب ذلك : عنه االله رضي فقال عمر... التنقص:لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوفهو : هذيل

 )3(هسنامها، بعد تمك يصف ناقة تنقص السير  -نعم، قال شاعرنا، أبو كبير الهذلي: في أشعارهم؟ قال
  :واكتنازه

  .)4(النَبْعةِ السفَنُ  ودَ عُ  خوفَ ا تَ مَ كَ      خوف الرحلُ منها تامِكًا قَرِدًاتَ 
يـــــا أيهـــــا النـــــاس علـــــيكم بـــــديوانكم، شـــــعر الجاهليـــــة، فـــــإن فيـــــه : فقـــــال عمـــــر رضـــــي االله عنـــــه

  5.تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم
كمـــــا نجـــــد أن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنـــــه، يرشـــــد كـــــل مـــــن أراد فهـــــم معـــــاني مفـــــردات القـــــرآن       

الكــــــريم بــــــالعودة إلى دواويــــــن الشــــــعر العــــــربي، لأن القــــــرآن مــــــا نــــــزل إلا بلغتهــــــا،  فيجــــــد مــــــا يقابلهــــــا 
ـــــــذي كـــــــان يكتنفهـــــــا، فقـــــــال ـــــــل الغمـــــــوض ال  إذا ســـــــألتموني عـــــــن غريـــــــب القـــــــرآن: "مـــــــن معـــــــاني تزي

  . 6"فإن الشعر ديوان العربفي الشعر، فالتمسوه 
ـــــــيو  ـــــــد الأعـــــــرج  )ه911(طيوجـــــــاء في الإتقـــــــان للس ـــــــد االله عـــــــن حمي ـــــــن أبي بكـــــــر بـــــــن وعب ب

  : 7محمد عن أبيه، قال

                                                           

.3: سورة الزخرف، الآية - 1 
.47:الآيةسورة النحل،  - 2 

  ).ث م ك(مادة القاموس المحيط  -اكتنز وتجمع: السنام كهتم -3
  ).س ف ن( مادة  )نفسهالمرجع (، كل ما ينحت به الشيء: السفن -4

.332، ص12م، ج2002، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة،  ط: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح -  5 

.55ص ،2ج ،السيوطي، الإتقان في علوم القرآن - 6 
.56ص ،المرجع نفسه - 7 
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بــــن عبــــاس جــــالس بفنــــاء الكعبــــة قــــد اكتنفــــه النــــاس يســــألونه عــــن تفســــير القــــرآن فقــــال بينــــا عبــــد االله 
  ،1نافع بن الأزرق

 بــــه،  يجــــترئ علــــى تفســــير القــــرآن بمــــا لا علــــم لــــها إلى هــــذا الــــذي نــــقــــم ب، 2نجــــده بــــن عمــــيرل
، فتفســـــرها لنـــــا، وتأتينـــــا تعـــــالىَ إنـــــا نريـــــد أن نســـــألك عـــــن أشـــــياء مـــــن كتـــــاب االله :فقامـــــا إليـــــه، فقـــــالا

بمصـــــــادقة مـــــــن كـــــــلام العـــــــرب، فـــــــإن االله تعـــــــالى، إنمـــــــا أنـــــــزل القـــــــرآن بلســـــــان عـــــــربي مبين،فقـــــــال ابـــــــن 
  .سلاني عما بدا لكما: عباس

  3﴾عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالِ عِزيِنَ ﴿: أخبرني عن قوله تعالى: فقال نافع
  .اقفالر  لَقالحَ : ونز العِ : قال
  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال
  :نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص، وهو يقول: قال

  ؟ اعِزيِنَ  برهِ نْ مِ  لَ وْ وا حَ ونُ كُ تى         يَ حَ  هِ يْ إلَ  ونَ عُ رَ هْ وا ي ـَاءُ جَ فَ 
  .الوسيلة الحاجة: ، قال4﴾يلةسِ الوَ  يهِ وا إلَ غُ ت ـَاب ـْوَ ﴿:عن قوله-أخبرني:قال

  وهل تعرف العرب ذلك؟:قال 
  :نعم أما سمعت عنترة، وهو يقول:قال

 5.بيضَ خَ ي وتَ لِ حْ كَ تَ  وكِ ذُ أخُ إنْ يَ       ةُ لَ ي ـْسِ وَ  كِ يْ إلَ  مْ لهُ  الَ جَ الرِ  إن  
وهكــــــذا كــــــان ابــــــن عبــــــاس رضــــــي االله عنــــــه، ينهــــــل ممــــــا يحفظــــــه مــــــن أشــــــعار العــــــرب الأوائــــــل 
ـــــتي أصـــــبحت تنســـــب  ـــــن الأزرق، وقـــــد اشـــــتهر ـــــذه الطريقـــــة ال ليســـــتدل بـــــه علـــــى إجاباتـــــه لنـــــافع اب

  . إليه
تنويهــــــا " بالشــــــمقمقية"في منظومتــــــه المعروفــــــة "أحمــــــد بــــــن محمــــــد الونــــــان "كمـــــا يبــــــين الشــــــاعر

  :بفضل الشعر قائلا

                                                           

  .نافع بن الأزرق بن قيس، الحروري، رأس الأزارقة الخوارج، وإليه نسبتهم، كان أمير قومه، وفقيههم: هو -1
  .الخوارجنجدة بن عامر، الحروري،رأس الفرقة النجدية من : هو -2

.37:الآيةلمعارج، سورة ا - 3 
.25 :، الآيةالمائدةسورة  - 4 

.22، صم2004، 2لبنان، ط-تو حمدو طماس، دار المعرفة، بير :رديوان عنترة بن شداد العبسي، ش - 5 
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 فضلٌ على الكَعْبَةِ لمْ يُـعَلقِ = لوْ لمْ يكُنْ للشعْرِ عندَ مَنْ مَضَى 

 ما فُسرَتْ مَسَائِلُ ابنِ الأزْرَقِ = لوْ لمْ يكُنْ فيهِ بيانُ آيةٍَ 

 فضْلُهُما إلا كَشَمْسِ الأفُُقِ = مَا هوَ إِلا كالكِتَابةِ ومَا 

هُما النبِي    .1الإعْجَازَ بالتحَققِ  ليُدْرِكَ = وإنما نُـزهَ عنـْ

 :وأثارها في ميدان المعجمية ابن عباس جهود -5
إليــــــه، للســــــؤال  ونيلجئــــــكــــــان العــــــرب المســــــلمون، في أيــــــام رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم 

ـــــ فقـــــد ورد أنـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم كـــــان يـــــرد علـــــى التســـــاؤلات الـــــتي كانـــــت ، علـــــيهم ا خفـــــيعم
  :ومسائل أخرىتدور حول ألفاظ القرآن الكريم 

مـــــا روى عـــــن أبي بـــــن كعـــــب رضـــــي االله عنـــــه أنـــــه ســـــأل رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه : مـــــن ذلـــــكو 
  2﴾للذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزيِاَدَةٌ ﴿: وسلم عن قول االله تعالى

ولم تكـــــن 3".النظـــــر إلى وجـــــه االله: الجنـــــة والزيـــــادة: أهـــــل التوحيـــــد والحســـــنى: الـــــذين أحســـــنوا: " قـــــال
لــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم حــــول غريــــب القــــرآن الكــــريم كثــــيرة، لأــــم كــــانوا يعرفــــون أكثــــر  أســــئلتهم

ـــــــث كـــــــان اللســـــــان العـــــــربي مـــــــا زا ـــــــه، حي ـــــــل، ولا " محروســـــــا  و ل صـــــــحيحامـــــــا يقول لا يتداخلـــــــه الخل
  .4"يتطرق إليه الزلل

، أصــــــبحت قبلــــــة النــــــاس الأعلــــــى بــــــالرفيق -الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم -بعــــــد لحــــــاق و 
ــــفيســــألوم عَ  لــــيهم،االله ع وانكبــــار الصــــحابة رضــــفي طلــــب العلــــم هــــم   علــــيهم في كتـــــاب  سالِتــــب ام

ونثــــر، وعملهــــم هــــذا   مون للنــــاس إجابــــات مســــتوحاة ممــــا يحفظــــون مــــن شــــعريقــــد  فكــــانوااالله تعــــالى، 
ا كانت مشافهة 5كان أشبه بعمل المعاجم التي لم تكن تعرف بعد، بيد أ .  

                                                           

.297الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، صعائشة عبد الرحمن،  - 1  

.26: الآيةيونس، سورة  - 2 
  .357، ص4م، ج2011،)د ط(في التفسير المأثور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، السيوطي، الدر المنثور  -3
  .4، ص1م، ج1963،  1والأثر، الطناحي، ط النهاية في غريب الحديثابن الأثير، : نظري -4

.18م، ص1992، 1فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وألفاظا، الولاء للطبع والتوزيع، ط: ينظر - 5 
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هـــــذا الـــــذي لقـــــب بحـــــبر الأمـــــة ")ه 68 (وقـــــد كـــــان عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا 
وترجمـــــان القـــــرآن الرائـــــد الجـــــريء في البحـــــث عـــــن غريـــــب القـــــرآن والتنقـــــير عـــــن معانيـــــه، والاستشـــــهاد 

   1."عليه بالأشعار، والتصدي لإجابة السائلين فيما جهلوه منه بسعة معرفة ورحابة صدر
ـــــه وكـــــان أبـــــرز مـــــن قـــــام  ـــــذا الـــــدور، في صـــــدر الإســـــلام، بعـــــد وفـــــاة الرســـــول صـــــلى االله علي

ـــــاب االله  ـــــاس عمـــــا غمـــــض علـــــيهم في كت ـــــة، ليســـــأله الن وســـــلم، و لـــــذلك كـــــان يجلـــــس في فنـــــاء الكعب
  .تعالى

 تالــــــــتي ســــــــبق )ه65(هــــــــي مســــــــائل نــــــــافع بــــــــن الأزرق: عليهــــــــا وأشــــــــهر المســــــــائل الــــــــتي رد 
ــــــه م الإشــــــارة ــــــه بأشــــــعار إليهــــــا، فقــــــد أجــــــاب عنهــــــا رضــــــي االله عن فســــــرا ومستشــــــهدا علــــــى مــــــا يقول
اللهــــم علمــــه : " فقــــد دعــــا لــــه النــــبي صــــلى االله علــــيهم وســــالم قــــائلا ! ولا عجــــب في ذلــــك. العــــرب

  2."الحكمة وتأويل الكتاب
 مــــــــا أكســـــــب هــــــــذه الشخصــــــــية الفـــــــذ ة مكانــــــــة ســــــــامقة، في تفســـــــير القــــــــرآن الكــــــــريم ولعـــــــل

والبــــــــاحثين، لــــــــيس إلا لفــــــــيض عطــــــــاء صــــــــاحبها  واسْــــــــتِئْثاَرهَِا بنصــــــــيب وافــــــــر مــــــــن اهتمــــــــام العلمــــــــاء
ـــــتى، وهـــــو مـــــا انعكســـــ لالـــــه جليـــــا ت ظالمعـــــرفي، في عوالمهـــــا الرحبـــــة وغوصـــــه العميـــــق في موالجهـــــا الش
لتفســــير القــــرآن  في مــــدى ســــعة تبحــــره في كثــــير مــــن المســــائل القرآنيــــة، حيــــث أننــــا لم نجــــد كتابــــا أرخ

  .س رضي االله عنهفي ذكر مناقب وفضائل ابن عبا الكريم ولم يتوان
  3ابــــن عبــــاس نعــــم ترجمــــان القــــرآن : ")رضــــي االله عنــــه(قــــال عنــــه عبــــد االله بــــن مســــعود فقــــد 

ـــــن عبـــــاس عنـــــده -وقـــــال أبي بـــــن كعـــــب رضـــــي االله عنـــــه هـــــذا يكـــــون حـــــبر :"، فقـــــام وقـــــال-وكـــــان اب
  4."هذه الأمة

كــــل ب بشــــتى أفانينــــه، العلــــمطلــــب إلى جاهــــدا كيــــف لا وهــــو الــــذي كــــان يســــعى في شــــبابه 
ــــه وســــلم،فيأخــــذ عــــن أهلــــه مــــا سمعــــوه  وتواضــــع أدب معة فكــــان بحــــق الشــــ عــــن النــــبي صــــلى االله علي

ـــــتي أ درب الســـــالكين إلى العلـــــم الشـــــرعي وســـــيد العـــــارفين بـــــالقرآن الكـــــريم، فكـــــان جـــــديرا  ضـــــاءتال
  :بن ثابتبقول حسان 

                                                           

.6-5ص ،الشرقاوي، معجم المعاجم - 1 
  .170، ص1،ج)د ت(، 1، المكتبة السلفية، طعبد العزيز بن باز :،تحلابن حجر العسقلاني ،فتح الباري: نظري -2
  .323، ص 8، مكتبة الأصمعي، الرياض، جمحمد عبد العزيز النجار :تح ،البداية والنهايةابن كثير،  -3
  .348 ، ص3، جالنبلاء سير أعلامالذهبي، : نظري -4
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  ا فَضْلاَ هَ ن ـَي ـْى ب ـَرَ  ت ـُقطات لاَ تَ لْ بمُ              لٍ ائِ قَ الاً لِ قَ مَ  كْ رُ ت ـْم ي ـَلَ  الَ ا قَ إذَ 
  لاَ زْ  هَ لاَ جداً وَ  لِ وْ قَ ي الْ فِ  هِ بِ رْ ي إِ ذِ لِ     عْ دَ يَ  لمْ وَ  وسِ فُ الن ـُ ا فيِ ى مَ فَ شَ  ى وَ فَ كَ 

  1فنَِلْتَ ذُراها لاَ دَنيِاً ولاَ غِلاَ  رِ مَشَقَةٍ            سَمَوتَ إلىَ العَلْيَاءِ بِغَي
" حســـــين نصــــــار بأنــــــه ىالـــــذي يــــــر " القــــــرآن اللغـــــات في"لقـــــد أســــــند لـــــه بعــــــد ذلـــــك كتــــــابو 

كــــــان يضــــــم بعــــــض الأقــــــوال الــــــتي أدلى ــــــا ابــــــن عبــــــاس في تفســــــير الغريــــــب مــــــن الألفــــــاظ، وأنــــــه لم 
  2."يكن هو الذي دوا في الكتاب، وإنما بعض رواة هذه الأقوال

فهـــــذا لا  ،كـــــل مـــــا قيـــــل حـــــول هـــــذا الكتـــــاب ومـــــدى صـــــحة نســـــبته إلى ابـــــن عبـــــاسورغـــــم  
الكتــــــــاب يعتــــــــبر البدايــــــــة الفعليــــــــة لتفســــــــير "نإذ إ في هــــــــذا الميــــــــدان ودوره الجليــــــــلقــــــــدره مــــــــن  قلــــــــلي

نـــــزول الـــــوحي الكـــــريم ومـــــع بـــــدء النـــــاس بالســـــؤال  المفـــــردات ذات المفهـــــوم الجديـــــد، الـــــتي جـــــاءت مـــــع
غـــــير موجـــــودة في لســـــان  أن القـــــرآن كـــــان فيـــــه مفـــــردات ويثبـــــت، عـــــن تفســـــير بعـــــض مـــــا هـــــو غريـــــب

  .3"، ولم يكن كل الناس يفهموارغم وجودها في لهجات أخرى قريش
ترتيـــــب في المعجـــــم علـــــى طريقـــــة ســـــور المصــــحف مـــــن البقـــــرة إلى النـــــاس، أمـــــا عـــــلاج الويقــــوم 
بتقــــديم الآيــــة الــــتي فيهــــا اللفــــظ ثم تفســــيره ثم التنبيــــه علــــى لغتــــه أمــــا الشــــواهد فغائبــــة "اللفــــظ فيكــــون 

  .4"اتمامً 
  :نماذج من تفسير غريب القرآن لابن عباس -6

 5﴾إِلا مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ ﴿ :قوله تعالى -
 .6"ءييعني خسر بلغة ط: "ابن عباس قال
 7﴾ إنا هُدْناَ إليكَ ﴿ : تعالىقوله  -
  

                                                           

.7م، ص1994، 4وترجمان القرآن، دار القلم، دمشق، ط الأمةحبر  -مصطفى سعيد خن، عبد االله بن عباس - 1 
.33ص ،المعجم العربي النشأة والتطور ،حسين نصار - 2 

  .عبد االله بن عباس، اللغات في القرآن، مقدمة التحقيق :نظري -3
.73عربي نشأته وتطوره، صحسين نصار، المعجم ال: ينظر - 4 

  .130:، الآيةالبقرةسورة  -5
  .20عبد االله بن عباس، اللغات في القرآن، ص -6
  .156: سورة الأعراف، الآية -7
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 :قال ابن عباس
نَا إليك، ووافقت لغة العبرانية"   1"يعني تُـبـْ

 2﴾ تَحْتَكِ سَريِا ﴿ : قوله تعالى -
  3.السريانيينحيث وافقت لغة العرب في هذا الحديث لغة  يعني جدولا،: قال
  5."باللغة النبطية" البحر"وتعني 4﴾الْيَم  في﴿: تعالى قوله -

وخلاصـــــة القـــــول فـــــإن كـــــل الجهـــــود الجليلـــــة الـــــتي قـــــام ـــــا ابـــــن عبـــــاس تعـــــد أبـــــرز المعـــــالم الـــــتي 
انمـــــازت ــــــا مرحلـــــة نشــــــأة المعجميــــــة العربيـــــة، والكثــــــير يتفـــــق علــــــى أنــــــه واضـــــع اللبنــــــات الأولى لهــــــا، 

ن يـــــؤدي بحـــــق مـــــا كـــــا" لـــــغ مـــــا هـــــي عليـــــه مـــــن معـــــاجم متكاملـــــة، فقـــــدعودهـــــا و تبقبـــــل أن يشـــــتد 
تؤديـــــه المعجمـــــات الموجـــــودة بـــــين أيـــــدينا لطـــــالبي الكشـــــف عـــــن الغـــــامض أو المـــــبهم مـــــن المفـــــردات أو 

لغــــوي كبــــير وشــــواهد  عجــــم غــــير مكتــــوب لمــــا يحملــــه مــــن رصــــيدفــــابن عبــــاس كــــان أشــــبه بم 6"المعــــاني
  .من آداء دور المعجم المفسر والشارحمن القرآن والشعر والحديث مكنه 

ولتوضـــــــيح مـــــــدى اســـــــتفادة المعـــــــاجم اللغويـــــــة مـــــــن تفاســـــــير ابـــــــن عبـــــــاس، ارتأينـــــــا أن نأخـــــــذ 
في بعــــــض المعــــــاجم  نفســــــه الشــــــرحا مــــــن تفســــــير ابــــــن عبــــــاس لهــــــا وورودهــــــا ببعــــــض الألفــــــاظ انطلاقــــــ

  :ومن بينها ،اللغوية من بعده
  الأبّ لفظة   -

نَا ﴿: قــــال تعــــالى ــــا حَبــــا وَعِنَبـًـــا وَقَضْــــبًا أنَــــا صَــــبَبـْ نـَـــا فِيهَ بَتـْ ــــبثُم شَــــقَقْنَا الأَْرْضَ شَــــقا فأَنَْـ الْمَــــاءَ صَ
تُوناً وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفاَكِهَةً وَأبَا   7﴾وَزيَْـ

:ما يعتلف الدواب، قال الشاعر: الأبّ : قال ابن عباس  
 

                                                           

  .28صعبد االله بن عباس، اللغات في القرآن،  -1
.24 :،الآيةسورة مريم  - 2 

.39عبد االله بن عباس، اللغات في القرآن، ص - 3 
.39:الآيةسورة طه،  - 4 

  .36صعبد االله بن عباس، اللغات في القرآن، : ينظر -5
.139، صم2016، 1الآفاق العربية، ط رجب عبد الجواد ابراهيم، دراسات في الدلالة والمعجم، دار - 6 
.31:سورة عبس، الآية - 7 
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1ربُ غَ لْ اَ  هُ تَ حْ ي تَ رِ جْ يَ  ةِ ى الشريعَ لَ طاً      عَ لِ تَ خْ مُ  ينَ طِ قْ ي ـَلْ اَ الأب وَ  هِ ى بِ رَ ت ـَ  
  :مقاييس اللغة -1

 فأمـــــــا )القصـــــــد والتهيـــــــؤ(، والآخـــــــر )المرعـــــــى(مـــــــزة واليـــــــاء في المضـــــــاعف أصـــــــلين، أحـــــــدهما اله: أب ،
 وجل ا"الأول فقول االله عزوفاكهةً وأب."  

  .لم أسمع للأبّ ذكراً إلا في القرآن: قال أبو زيد الأنصاري
  :)ه855(وقال أبو إسحاق الزجاج

 جميـــــــع الكـــــــلأ الـــــــذي تعتلفـــــــه الماشـــــــية، كـــــــذا روي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي االله عنـــــــه، فهـــــــذا : الأب
 .2أصل

  :لسان العرب -2
  .المرعى المتهيئ للرعي والقطع: والأب ...كل ما أخرجت الأرض من النبات: الأبّ 

  .3كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو الأب : قال عطاء
  :المعجم الوسيط -3

 العشب رطبه ويابسه، وفي التنزيل العزيز: الأب:﴿ وفاكهة وأبا﴾.  
، وطاع له الأب : وتقول 4زكا زرعه، واتسع مرعاه: فلان راع له الحب.  

  لفظة فاطر  -
 :كتاب العين -1

  .5فطر االله الخلق، أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء، وهو فاطر السموات والأرض
 :اللغةالصحاح وتاج  -2

ــــاس رضــــي االله عنــــه :الفطــــر ــــداء والاخــــتراع، قــــال ابــــن عب كنــــت لا أدري مــــا فــــاطر الســــموات : الابت
 .6أنا فطرا، أي أنا ابتدأا: حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما

                                                           

.238ص، م1950محمد فؤاد عبد الباقي، معجم غريب القرآن، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  - 1 
.6، ص1ج ،ابن فارس، مقاييس اللغة - 2 
.205، ص1ج ،ابن منظور، لسان العرب - 3 
.1، صم2004، 4إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط - 4 
.328، ص3الخليل بن أحمد الفراهدي، كتاب العين، ج - 5 
.781، صم1990، 4افور عطار، طأحمد عبد الغ: تح ،ةالصحاح تاج اللغالجوهري،  - 6 
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  :لسان العرب -3
  .خلقهم وبدأهم: فطر االله الخلق يفطرُهُم

  1﴾الْحَمْدُ للِهِ فاَطِرِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ :والاختراع، وفي التنزيل العزيز الابتداء: والفطرة
  .2أنا أول من فطر هذا أي ابتدأته: عرابي يقوللأأنه سمع ابن ا: وذكر أبو العباس

  3)رباً( بعلاَ بمعنى: فسرها ابن عباس:لفظة بعل  -
 :القاموس المحيط -1
  .4لقوم إلياس عليه السلام، وملك من الملوك، ورب الشيء ومالكه :صنم :البعل 

  :لسان العرب -2
ــــــلُ  ــــــم، وقولــــــه عــــــز وجــــــل :البـَعْ م إيــــــاهم كأنــــــه رأتَـَـــــدْعُونَ بَـعْــــــلاً ﴿:صــــــنم، سمــــــي بــــــذلك لعبــــــاد

  5.﴾وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ 
هــــذا الشــــيء أي ربــــهُ ومالكــــهُ، وروي أنــــا بعــــلُ : هــــو صــــنم، يقــــال: معنــــاه أتــــدعون ربــــا، وقيــــل: قيــــل

ا: أن ضالةً أنُشِدتْ فجاء صاحبها فقال: عن ابن عباس 6.أنا واالله بعلها أي مالكُها ور 
 :المعجم الوسيط -3

  7".صنم: بعلٌ :"فقال شرح البعل بالصنمب اكتفى
ــــــة، قــــــد  وممــــــا ســــــبق يتجلــــــى   ــــــت قديمــــــة أو حديث ــــــة ســــــواء كان ــــــير مــــــن المعــــــاجم اللغوي أن الكث

ـــــــه أو استشـــــــهدت  ـــــــاس رضـــــــي االله عن ـــــــة لابـــــــن عب ـــــــى التفســـــــير الأول للمفـــــــردات الغريب اعتمـــــــدت عل
أصــــــحاا أراء تقــــــرب أحيانــــــا مــــــن وجهــــــة نظــــــره، وهــــــذا  الروايــــــات المنســــــوبة إليــــــه، أو أبــــــدى بــــــبعض

  .ال المعجمي فهو أشبه بمعجم غير مكتوبيرة لابن عباس في ايبرز المساهمة الكب
  

                                                           

.1:سورة فاطر، الآية - 1 
.56، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج - 2 
.16صابن عباس، معجم غريب القرآن،  - 3 
.967ص م،2005، 8محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، ط: تح بادي، القاموس المحيط،آفيروز ال - 4 
.125:سورة الصافات، الآية - 5 
.59لسان العرب، صابن منظور،  - 6 
.64ص ،المعجم الوسيطإبراهيم انيس وآخرون،  - 7 
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  :منهجية التأليف في غريب القرآن: المبحث الثاني
لم يكـــــن الاهتمـــــام بغريــــــب القـــــرآن عنــــــد ابـــــن عبــــــاس، إلا إشـــــارة انطــــــلاق للتـــــأليف في هــــــذا 
ـــــذ النصـــــف الأول  ـــــد مـــــن المصـــــنفات فمن ـــــير مـــــن العلمـــــاء إلى وضـــــع العدي المضـــــمار فقـــــد ســـــارع الكث

فظ القــــرآني الغريــــب حــــتى قــــال لللهجــــرة، لم يخــــل قرنــــا مــــن وجــــود مؤلــــف يعــــنى بــــالمــــن القــــرن الأول 
  .1"أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون): "ه911(السيوطي 

هــــــذه الحركــــــة الــــــتي ترمــــــي إلى توضــــــيح آيــــــات القــــــرآن، هــــــي الحركــــــة الأولى عنــــــد المســــــلمين، "وتعــــــد 
جـــــل، ويقـــــوى ســـــاعدها، بــــدأت متضـــــائلة خجلـــــة مقصـــــورة علـــــى فهـــــم القــــرآن، ثم أخـــــذت تفقـــــد الخ

  2."فتفسير غريب القرآن ومشكله أولى الحركات العلمية التي رآها العرب...ويتسع ميداا
ـــــير  ومـــــن يقتفـــــي أثـــــر هـــــذه المؤلفـــــات الـــــتي وضـــــعت في غريـــــب القـــــرآن يرصـــــد اختلافـــــا بينهـــــا في الكث

  :من المسائل والتي نذكر منها
  :ة تسميات نذكر منهاإذنجد لها عد: الاختلاف في تسمية كتب غريب القرآن -1

  .)ه206(–محمد بن المستنير : لقطرب -مجاز القرآن  - أ
 .)ه210(-ثنىمعمر بن الم: عبيدة لأبي -مجاز القرآن  - ب
 .)ه216( -سعيد بن مسعدة: للأخفش الأوسط -معاني القرآن  - ت
 3.)ه224( -لأبي عبيد القاسم بن سلام -غريب القرآن  - ث
 .)ه150(لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  -اللغات في القرآن  - ج
لأبي المنــــــــذر هشــــــــام بــــــــن محمــــــــد بــــــــن الســــــــائب المعــــــــروف بــــــــابن الكلــــــــي  -لغــــــــات القــــــــرآن  - ح

 . 4)ه204(
معاني "و" غريب القرآن"بينناوين هذه الكتب يرى أا قد تعددت تسمياا والمتأمل في ع

  ."مجاز القرآن"و" لغات القرآن"و" ات في القرآناللغ"و" القرآن
من  " مجاز القرآن"وقد ظن بعض الباحثين المتأخرين أن هذه العناوين غير مترادفة ولذلك عدوا كتب "

 على اختلاف عناوينها تدور  - ن هذه الكتبمن كتب التفسير وهذا وهم منهم، لأكتب البلاغة لا 
                                                           

. 113، ص1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج - 1 
.26ص ،حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره - 2 
.29فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وألفاظاً، ص - 3 
.16ص الشرقاوي، معجم المعاجم، - 4 
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  .1"في فلك واحد، ألا وهو تفسير غريب القرآن الكريم
  :الاختلاف في ترتيب الألفاظ في كتب الغريب -2

  :في الترتيب نذكر منها مختلفة لقد اتخذ أصحاب كتب غريب القرآن مناهج
  :الطريقة الأولى -

وهي ترتيب الألفاظ بحسب سور القرآن الكريم، بدايـة مـن سـورة الفاتحـة إلى سـورة النـاس، فـإن 
مــن بدايــة المصــحف إلى ايتــه حيــث اعتمــد  وجــدت مفــردة غريبــة في هــذه الســور يــتم شــرحها، وذلــك

  :و نذكر منهم لقرآني، سواء القدماء أو المحدثونهذه الطريقة الكثير ممن صنفوا في الغريب ا
 ).ه437(لمكي طالب القيسي) العمدة في غريب القرآن(كتاب   - أ

وهو كتاب مرتب وفق سور القرآن الكريم كما يتميز باختصاره الشديد في شرح المفردات 
  .الغريبة وفي الغالب يكتفي المؤلف بذكر مفردة واحدة في الشرح

 ).ه276( لابن قتيبة غريب القرآن كتاب    - ب
 م1958صدر هذا الكتاب عن دار إحياء الكتب العربية في القاهرة بتحقيق أحمد صقر سنة 

ني للألفاظ التي حيث قسم ابن قتيبة كتابه إلى ثلاثة أقسام، الأول لأسماء االله وصفاته الحسنى، والثا
 ا في الكتاب والثالث لتفسير الغريب القرآنيهَ ورودُ  رَ تكر.  

القسم الثالث من الكتاب فهو مرتب تبعاً للسور القرآنية كما وردت في القرآن الكريم، " أما 
  2".بينما يهمل ذلك بالنسبة للقسمين الأولين

  :أما من المصنفات الحديثة التي اتبعت هذه الطريقة فنجذ
صفحة مرتب  128 م مؤلف منوهو معج )مد المصريلمح( :تفسير غريب القرآنكتاب   - ت

تحت كل سورة ألفاظها الصعبة، ويشرحها في اختصار شديد وقد  ويوردسور القرآن الكريم،  حسب
 .)محمد علي صبيح(صدر في القاهرة عن مطبعة 

  
  
  

                                                           

.29المعاجم العربية موضوعات وألفاظا، ص يوسف الهابط، فوزي - 1 
.38عبد اللطيف الصوفي، اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، ص - 2 
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 )لمصطفى يوسف( :هدية الإخوان فيما أبهم على العامة من ألفاظ القرآنكتاب   - ث
صفحات، يحتوي على الألفاظ الصعبة صفحة ومقدمة من ستة  136وهو معجم موجز في   

في القرآن الكريم، كما يوردها حسب ترتيبها في السور ويعطيها شرحا موجزا، صدر في القاهرة عن 
 .م1809المطبعة الأميرية عام 

 :الطريقة الثانية -
   بداية بالألف ثم الباء والجيم إلى اية حروف الهجاءوهي ترتيب الألفاظ حسب حروف الهجاء 

  :ونجد استخدام هذه الطريقة في
 ).ه502(قرآن الكريم للراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ الكتاب   - أ

كل حرف من الحروف  رتيبا هجائيا حسب أصولها، وسمَى  حيث رتب مفردات القرآن الغريبة ت
: لك الأصفهاني في مقدمته قائلاكتاب الجيم وقد وضح ذكتاب الباء و كتاب الألف و : كتابا فنجد 

وقد استخرت االله تعالى في إملاء كتاب مستوفٍ فيه مفردات ألفاظ القران على حروف التهجي "
  .1"فنقدّم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، معتبرا أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد

  .الخ.....بتك، بتل، بتر، بجس، بخع، بر: يوردفمثلا نجد في كتاب الباء 
 ).ه756(اب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي كت  - ب

ولقد سار هذا الأخير على نفس طريقة الراغب الأصفهاني في ترتيب مفردات القرآن الكريم 
  .الغريبة أي معتمدا على ترتيب حروف الهجاء من الألف إلى الياء

  :أما في المصنفات الحديثة فنجد
 :م القرآن لرؤوف المصريمعج  - ت

م بفلسطين في 1945وهو قاموس مفردات القرآن الغريبة، صدر عن مطبعة القدس عام 
مجلدين، وهو مرتب لفظيا كما رتبت العبارات الغريبة الواردة في القرآن ألف بائيا باعتبار أوائلها دون 

  .مراعاة الأصلي أو المزيد
  
  
 

                                                           

.55، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، صالأصفهانيالراغب  - 1 
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  :معجم ألفاظ القرآن الكريم  - ث
م، وجمعت فيه ألفاظ 1969مجلدات عام  6عن مجمع اللغة العربية في القاهرة في وقد صدر 

التي ذكر فيها اللفظ والسورة التي ورد  كما يورد الآية،  القرآن الكريم ترتيبا ألف بائيا وفق أوائل أصولها
 .، وإذا ورد في أكثر من آية أو سورة توضع أرقام الآيات والسورفيهاورقمها

طرق ترتيب المفردات الغريبة في كتب غريب القرآن الكريم، وهناك من كانت هذه بعض 
أخرى يطول الحديث عنها، غير أننا نكتفي بما أوردناه من نماذج لأا توضح هذا  ااستخدم طرقً 

 . الاختلاف الذي أسلفنا ذكره
 :الاختلاف في تفسير الألفاظ  - ج

: فكما يقول حسين نصار معالجة الألفاظ الغريبة في هذه المصنفات، لقد تعددت أساليب
ومن ...ووجدت في علاج الألفاظ نفسها مذاهب فكان من المؤلفين من جمع في كتابه من كل شيء"

من أسهب في الشرح والتفسير مستندا على  المؤلفينفمن  1"من مال إلى الاختصار، مثل المتأخرين
 كما هو الحال) نحو وصرف(لفاظ من ماء، كما اهتم بالجانب اللغوي للأأشعار العرب وأقوال العل

في حين نجد بعض المصنفات التي  )مفردات ألفاظ القرآن( من خلال الراغب الأصفهانيعند 
اكتفت بالاختصار الشديد والشرح اليسير، حتى أن البعض شرح اللفظة بمثلها مثل ما هو الحال عند 

  ).تحفة الأريب(في،)ه645(حيان الأندلسي أبي
 اكبيرً   اولعل هذا القدر من المعاجم سالفة الذكر كاف لإعطائنا صورة على أن هناك تأثيرً 

للغريب القرآني على المعجمية العربية، حيث تبين أن هذه الحركة العلمية لم تكن بعيدة عن مجال 
 من عناصر وضع المعجم ونجمل الصناعة المعجمية، بل كانت ممهدة لها، بدليل شمولها على الكثير

 :جانبين هماهذه الأخيرة في 
  ).المادة اللغوية:(الجانب الأول -

ا في لقـــد تبـــين لنـــا ممـــا ســــبق أن علمـــاء اللغـــة قـــد اعتمـــدوا علــــى كتـــب الغريـــب اعتمـــادا واســــعً   
  .معاجمهم اللغوية، خاصة تفاسير وشروح ابن عباس للمفردات الغريبة في القرآن الكريم

  ).ترتيب المادة اللغوية في المعاجم وشرح معناها والاستشهاد عليها(:الثانيالجانب  -

                                                           

.49حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ص - 1 
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الترتيــب وفقــا للســور في المصــحف : ســارت في طــريقين للانتظــام"إذ يظهــر مــثلا أن الكلمــة قــد 
خضـعت لترتيـب معــين   1"وهـو أقـدمها، والترتيـب الألـف بـائي واسـتمرا في الوجـود في حيـاة الحركـة كلهـا

ي الــذي يعتمــد الحــرف الأول مــن الكلمــة الــذي ظهــر أول مــرة عنــد علمــاء الغريــب ثم كالترتيــب الهجــائ
  .اقتبسه علماء اللغة،  وكذلك في اعتمادها على الشواهد القرآنية والشعرية في التعريف بمعانيه المختلفة
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  .وأثرها في اتساع المعاني القراءات القرآنيةالاختلاف في : المبحث الثالث
الإرهاصـــــات الأولى  بــــال المســــلمين منــــذ شــــغل مــــا مــــن بــــين أهـــــم القــــراءات القرآنيــــة موضــــوعإن 

فصـــــبوا  مين لخدمـــــة القـــــرآن الكـــــريم،تفـــــرغ عـــــدد كبـــــير مـــــن علمـــــاء المســـــل حيـــــث ،للنهضـــــة الإســـــلامية
في عصـــــــارة أفكـــــــارهم عقـــــــب كـــــــل شـــــــاردة وواردة تخـــــــص هـــــــذا العلـــــــم، ودونـــــــوا في ت جَـــــــامَ اهتمـــــــامهم

المســــلمين، ومنهاجــــا رجعــــا أساســــيا لأهــــل العلــــم مــــن أصــــبحت ممؤلفــــات أثـْـــرت المكتبــــات العربيــــة و 
  .واكتساب المعارف للدارسين من بعدهم في البحث

يخلـــــو كتـــــاب مـــــن كتـــــب النحـــــو أو الصـــــرف  يجـــــد أنـــــه لا في الـــــدرس اللغـــــوي العـــــربي المتأمـــــلو   
  .القرآنية راءاتالقمن ائل الهأو البلاغة من هذا الكم 

ــــــذهبون إليــــــه في هــــــا كشــــــواهد فقــــــد عمــــــد مــــــثلا أصــــــحاب المعــــــاجم إلى اعتماد  ــــــى صــــــدق مــــــا ي عل
  .شرح الألفاظ وما يناسبها من المعاني

 : نشأة علم القراءات -1
نـــــزل بلغـــــات قبائـــــل العـــــرب، ولهجـــــام المختلفـــــة، فكـــــان الكـــــل يقـــــرأه الكـــــريم قـــــد  إن القـــــرآن

  .بلحن قومه -وسلم عليهرسول االله صلى االله -على عهد 
الفتوحـــــــات الإســـــــلامية، ظهـــــــر الاخـــــــتلاف  فـــــــرق المســـــــلمون في الأمصـــــــار مـــــــع بــَـــــدْءِ ولمــــــا ت" 

ـــــوم أئمـــــة ثقـــــات  "ســـــبحانه وتعـــــالىاالله  اصـــــطفى هنـــــا 1"في القـــــراءة بيـــــنهم وأخـــــذ يشـــــتد يومـــــا بعـــــد ي
تجـــــردوا لتصـــــحيحه، و بـــــذلوا أنفســـــهم في إتقانـــــه، وتلقـــــوه مـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، حرفـــــا 

  2."نه حركة، ولا سكونا، ولا إثباتاحرفا، لم يهملوا م
الأخـــــيرة زتـــــه هـــــذه ـــــا الـــــنص القـــــرآني، حيـــــث مي  تفـــــردالـــــتي والقـــــراءات القرآنيـــــة مـــــن أهـــــم الأســـــاليب 

  .اتساقها واضطربت أفكارها التي لو شاا أدنى تغيير لاختل  البشريةبقية النصوص  عن
عكــــــس الــــــنص القــــــرآني الــــــذي نجــــــد فيــــــه  لتنــــــاقض، علــــــىل معانيهــــــا عرضــــــة يجعــــــل مــــــاوهــــــذا 

ـــــــة البلاغـــــــة والتكامـــــــل و والوضـــــــوح في  و العديـــــــد مـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات، ـــــــك بقـــــــي في غاي رغـــــــم ذل
  .ما جاء به الرسول الكريم لى صدقالدلالة، وما ذلك إلا آية و دليل قاطع ع

                                                           

. 7، ص)ت د(، )ط د(شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : ابن مجاهد، السبعة في القراءات، تح - 1 
  .6، ص1،ج)ت د(، )ط د( علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت،  :ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تح - 2
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إن :""التحريـــــــــــر والتنـــــــــــوير"في مقدمـــــــــــة كتابـــــــــــه) ه 1393(الطـــــــــــاهر بـــــــــــن عاشـــــــــــور  قـــــــــــولي
ــــــواترة، قــــــد تتفــــــاوت بمــــــا يشــــــتمل عليــــــه بعضــــــها مــــــن خصوصــــــيات  القــــــراءات العشــــــر الصــــــحيحة المت

  1."البلاغة أو كثرة المعاني أو الشهرة 
 :في قولــــــه )االله عليــــــه وســــــلم النــــــبي صــــــلى(ا هــــــومــــــا أكثرهــــــا فضــــــائل هــــــذا القــــــرآن الــــــتي جمع

ــــنَكُمْ، وَهُــــوَ الفَصْــــلُ " لَكُمْ، وَخَبـَــــرُ مَــــا بَـعْــــدكَُمْ، وَحُكْــــمُ مَــــا بَـيـْ ــــبـْ كِتــَــابُ االله، فِيــــهِ نَـبــَــأُ مَــــا كــــان قَـ
ــــلّهُ االله،  ــــرهِِ أَضَ ــــي غَيْ ــــدَى فِ ــــى الهُ ــــنْ ابَـتـَغَ ــــمَهُ االله، وَمَ ــــارٍ قَصَ ــــنْ جَبّ ــــهُ مِ ــــنْ تَـركََ ــــالْهَزْلِ، مَ ــــيْسَ بِ لَ

هُــــوَ حَبْــــلُ االله المَتِــــينُ، وَهُــــوَ الــــذكّْرُ الْحَكِــــيمُ، وَهُــــوَ الصّــــرَاطُ المُسْــــتَقِيمُ، هُــــوَ الــّــذِي لاَ تَزيِــــعُ وَ 
ــــى ــــقُ عَل ــــاءُ، وَلاَ يَخْلُ ــــهُ الْعُلَمَ ــــبَعُ مِنْ ــــنَةُ، وَلاَ يَشْ ــــهِ الالْسِ ــــبِسُ بِ لْتَ ــــوَاءُ، وَلاَ تَـ ــــهِ الأَهْ ــــرّدّ،   بِ ــــرَةِ ال كَثـْ

قَضِ    .2"جَائبُِهُ ي عَ وَلاَ تَـنـْ
ــــــالتواتر عــــــن الصــــــحابة رضــــــوان االله علــــــيهم       ــــــا هــــــذه القــــــراءات ب ، فقــــــد روى و لقــــــد نقلــــــت إلين

مـــــــن  ئًاابــــــه في القــــــراءات، مــــــن نقــــــل عــــــنهم شــــــيفي أول كت )ه224(أبــــــو عبيــــــد االله القاســــــم ســــــلام
مــــــــن الصــــــــحابة أبــــــــا بكــــــــر، وعمــــــــر،  " :وجــــــــوه القــــــــراءات مــــــــن الصــــــــحابة وغــــــــيرهم، فــــــــذكر مــــــــنهم
وســــالما، وأبــــا هريــــرة، وابــــن عمــــر وابــــن . وعثمــــان، وعليــــا، وطلحــــة، وســــعدا وابــــن مســــعود، وحديفــــة

ـــــــزبير، وعبـــــــد االله بـــــــن الســـــــائب،  عبـــــــاس، وعمـــــــر بـــــــن العـــــــاص، وابـــــــن عبـــــــد االله، ومعاويـــــــة، وابـــــــن ال
 بـــــن كعـــــب، وعائشــــة، وحفصـــــة، وأم ســـــلمة، وهـــــؤلاء كلهـــــم مـــــن المهـــــاجرين وذكـــــر مـــــن الأنصـــــار أبي

وأنـــــس بـــــن مالـــــك رضـــــي االله . ومعـــــاذ بـــــن جبـــــل، وأبـــــا الـــــدرداء وزيـــــد بـــــن ثابـــــت ومجمـــــع بـــــن جاريـــــة
  .3"عنهم 

بعده أبو بكر  جاء من ،بالرفيق الأعلىولحاقه -صلى االله عليه وسلم- الرسول  مع وفاةو 
عدد كبير من الصحابة، فأشير  استشهد رتدينحرب الردة مع المفي  لمسلمين، ول كخليفة  الصديق

  .على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد

                                                           

  .51، ص1ج م،1984، )د ط( التونسية للنشر،تفسير التحرير والتنوير، الدار الطاهر بن عاشور،  -1
  .23، ص10م، ج2008، 1أسامة بن إبراهيم، الفاروق للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ابن أبي شيبة، المصنف، تح  -2
  .6ص، 1جابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -3
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فـــــأمر زيـــــد بـــــن ثابـــــت "الصـــــحابة مـــــن  نالقـــــرآ لا يبقـــــى أحـــــد ممـــــن يحفـــــظ أن لـــــك خشـــــيةوذ
بتتبـــــع القـــــرآن وجمعـــــه في صـــــحف كانـــــت عنـــــد أبي بكـــــر رضـــــي االله عنـــــه حـــــتى تـــــوفي، ثم عمـــــر رضـــــي 

  .1"االله عنه، ثم عند حفصة رضي االله عنهما 
ومـــــن هنـــــا كـــــان توحـــــد المســـــلمين بـــــاختلاف مدارســـــهم و مـــــذاهبهم، علـــــى أن القـــــراءة ســـــنة متبعـــــة 

ومــــن  تؤخــــذ بــــالرأي والمشــــورة والاجتهــــاد أو إعمــــال الفكــــر،لا يأخــــذها اللاحــــق عــــن الســــابق وأــــا 
خـــالف هــــذا الــــنهج لا يعتــــد برأيــــه، فـــا لإجمــــاع ضــــرورة لابــــد منهــــا، وهـــذا هــــو مــــنهج النــــبي صــــلى االله 

  .وصحابته رضوان االله عليهم من بعده عليه وسلم
 :تعريف القراءات القرآنية  -2
  :لغة  - أ

جمعتــــــه وضــــــممت : قــــــرأت الشــــــيء قرآنــــــا:")ه711(جــــــاء في لســــــان العــــــرب لابــــــن منظــــــور
مـــــا قـــــرأت هـــــذه الناقـــــة ســـــلىً قـــــط، ومـــــا قـــــرأَتْ جنينـــــاً قـــــط، أي لم : بعضـــــه إلى بعـــــض، ومنـــــه قـــــولهم

  .2"يضْطم رحمُِها على ولد
قـــــرأ الكتـــــاب قـــــراءة وقُرآنـــــاً بالضـــــم، وقـــــرأ الشـــــيء قرآنـــــاً بالضـــــم أيضـــــا جمعـــــه وضـــــمهُ ومنـــــه : ويقـــــال

  .3"سمُي القرآن لأنه يجمع السُور ويضمُها
نَا جَمْعَهُ وَقُـرْآنهَُ ﴿:ومنه قوله تعالى  .أي قراءته 4﴾ إِن عَلَيـْ

  :وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني
بعضــــــها إلى بعــــــض في الترتيــــــل، لا يقــــــال ذلــــــك لكــــــل جمــــــع، ضــــــم الحــــــروف والكلمــــــات : القــــــراءة"و

ــــرأتُ القــــومَ : لا يقــــالُ  ــــوّه بــــه : قَ ــــه لا يقــــالُ للحــــرفِ الواحــــد إذا تُـفُ ــَــدُل علــــى ذلــــك أن ــــتـَهُم، وي إذا جمَعْ
 5".قراءة  

،  يتبـــــين لنـــــا أن مختلـــــف علمـــــاء اللغـــــة قـــــد اتفقـــــوا علـــــى معـــــنى و بعـــــد ذكـــــر هـــــذه التعريفـــــات
  .ل واحد في وصفها إلا أا تمحورت حول الجمع والضم والتلاوةالقراءة، ورغم اختلاف ك

                                                           

  .7ص، 1جابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -1
.، مادة قرأ128، ص1ج لعرب،ابن منظور، لسان ا - 2 
.219م، ص2001، 1لبنان، ط -الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - 3 
.17 :الآيةسورة القيامة،  - 4 
.668ص، ، مفردات ألفاظ القرآنالأصفهانيالراغب  - 5 
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  :اصطلاحا  - ب
ف، أو كيفيتهــــــا، مــــــن اخــــــتلاف ألفــــــاظ الــــــوحي المــــــذكور في كتبــــــة الحــــــرو " :القــــــراءات هــــــي 

  .1"وغيرهما  تخفيف، وتثقيل
ويعرفهـــــــــا  2"علــــــــم بكيفيـــــــــة أداء كلمــــــــات القــــــــرآن، واختلافهـــــــــا معــــــــزو الناقلــــــــة "والقــــــــراءات 

ـــــــه )ه923(القســـــــطلاني لإمـــــــام ا فلـــــــيعلم أن علـــــــم القـــــــراءات هـــــــو علـــــــم يعـــــــرف منـــــــه اتفـــــــاق :"بقول
النــــــاقلين لكتــــــاب االله، واخــــــتلافهم في اللغــــــة والإعــــــراب، والحــــــذف والإثبــــــات والتحريــــــك والإســــــكان 

  .3"ة النطق والإبدال، من حيث السماعوالفصل والاتصال، وغير ذلك من هيئ
مــــــذهب يــــــذهب إليـــــه إمــــــام مــــــن أئمــــــة "لقــــــراءاتا فـــــيرى أن )ه1122(الإمــــــام الزرقــــــاني أمـــــا

ـــــت  القـــــراء مخالفـــــا بـــــه غـــــيره في النطـــــق بـــــالقرآن الكـــــريم مـــــع اتفـــــاق الروايـــــات والطـــــرق عنـــــه ســـــواء كان
ولقدســــية الـــــنص القــــرآني كـــــان أخــــذه عـــــن ، 4"هــــذه المخالفـــــة في نطــــق الحـــــروف أم نطــــق في هيئاـــــا 

  .طريق الرواية والسماع، دون الاعتماد على القياس اللغوي
ــــــف ا ــــــن الجــــــزريويعــــــد تعري ــــــه  ريفــــــاتمــــــن أهــــــم التع )ه833(لإمــــــام اب ــــــم القــــــراءات، لأن لعل

، فهــــا بعــــدهوخاتمــــة المحققــــين فيــــه وعليــــه اعتمــــد أغلــــب مــــن عر  تــــهيعــــد أحــــد أقطــــاب هــــذا العلــــم، وأئم
  .5"القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها يعزو الناقلة ":حيث يقول

  :تدور على ثلاثة أشياء ريفاتونجد أن كل هذه التع
  .مواضع الاختلاف في القراءات  -
  .كان متواترا أم آحادأالنقل الصحيح سواء  -
  .حقيقة الاختلاف في القراءات  -
  :القرآنية العلاقة بين القرآن والقراءات  -3

لقــــد أثــــارت هــــذه النقطــــة الكثــــير مــــن الجــــدل بــــين البــــاحثين، ومــــنهم مــــن يــــرى أنــــه لــــن يصــــل   
واعلــــــم أن : "إليهــــــا في قولــــــه "بــــــدر الــــــدين الزركشــــــي"هــــــذا الجــــــدل إلى ايتــــــه، كمــــــا أشــــــار الإمــــــام 

                                                           

  .465، ص1ج، الزركشي، البرهان في علوم القرآن -1
  .17، صم2003ه، دار البلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر، بعبد الحليم قا: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تحابن الجزري،  -2
  .27ص م 2000، 1ط الرياض، نبيل بن محمد إبراهيم ، علم القراءات نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية، مكتبة التوبة، -3
  .405، ص1، ج)د ت(، )د ط(، ن، دار إحياء الكتب العربيةمناهل العرفان في علوم القرآالزرقاني،   -4
  .17ص ،ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين -5



 غريب القرآن والصناعة المعجمية                                         :الفصل الأول
 

51 

ــــــه  ــــــى محمــــــد صــــــلى االله علي ــــــوحي المنــــــزل عل ــــــان، فــــــالقرآن هــــــو ال القــــــرآن والقــــــراءات حقيقتــــــان متغيرت
لإعجــــــــاز والقـــــــــراءات هـــــــــي اخــــــــتلاف ألفـــــــــاظ الــــــــوحي المـــــــــذكور، في الحـــــــــروف، وســــــــلم، للبيـــــــــان، وا

  . 1"وكيفيتها، من تحقيق، وتثقيل، وغيرهما 
ويبدو أن القرآن والقراءات القرآنية ليس متغيران تغيرا كليا، والدليل أن كلاهما وحي منزل على 

القراءة بما تسير لها، وهذا النبي صلى االله عليه وسلم، حيث أجاز النبي صلى االله عليه وسلم لأمته 
 منزه عن كل خطأ أو زيادة ونقصان وهي شهادة من وحي من االله سبحانه، لا مجال للشك فيه، فهو

  : سبحانه وتعالىفقال االله سبحانه وتعالى على عباده 
   .2﴾إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿
  :تنقسم القراءات القرآنية من حيث الشهرة إلى قسمين :أنواع القراءات  -4
  :قراءة مشهورة   - أ

ـــــو : " هـــــيو  ـــــة ول ـــــو بوجـــــه، ووافقـــــت أحـــــد المصـــــاحف العثماني ـــــة ول كـــــل قـــــراءة وافقـــــت العربي
احتمــــــالا، وصــــــح ســــــندها، فهــــــي القــــــراءة الصــــــحيحة الــــــتي لا يجــــــوز ردهــــــا، ولا يحــــــل إنكارهــــــا، بــــــل 

ـــــزل ـــــا  ـــــتي ن ـــــاس قبهـــــي مـــــن الأحـــــرف الســـــبعة ال ـــــت عـــــن القـــــرآن، ووجـــــب علـــــى الن ولهـــــا ســـــواء كان
  .3"أم عن العشر  الأئمة السبعة

  ):الشاذة(قراءة غير مشهورة    -  ب
مــــــتى اختــــــل ركــــــن مــــــن "كــــــان القــــــراءة المشــــــهورة والصــــــحيحةفيهــــــا أر  وهــــــي الــــــتي لم تســــــتوفِ 

هــــذه الأركــــان الثلاثــــة أطلــــق عليهــــا ضــــعيفة، أو شــــاذة، وباطلــــة ســــواء كانــــت عــــن الســــبعة، أم عمــــن 
  :، وتسمى أيضا القراءة المردودة، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع4"هو أكبر منهم 

  .بالقبول عند علماء القراءات قلَ ت ـْ صح سندها ووافقت الرسم ولم ت ـُالقراءة التي -
القــــــــراءة الــــــــتي لم يصــــــــح ســــــــندها ســــــــواء وافقــــــــت الرســــــــم أم خالفتــــــــه وســــــــواء وافقــــــــت العربيــــــــة أم  -

  .خالفتها فهي ضعيفة مردودة
  . راءة التي وافقت العربية ولا سند لها، فهذه لا تسمى قراءة إلا تجوزاالق -

                                                           

.465، ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج - 1 
.5 :، الآيةسورة النجم - 2 
. 9، ص1جابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -  3 

.9رجع نفسه، صالم - 4 
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  :الأحرف السبعة  -5
  :لغة  - أ

وهــــــذا اللفــــــظ يســــــتعمل ) ح ر ف(هــــــو لفــــــظ مشــــــتق مــــــن مــــــادة و "الأحــــــرف جمــــــع حــــــرف 
ى لـَـــــــد االله عَ بـُـــــــعْ ي ـَ نْ مَــــــــ اسِ النــــــــ نَ مِــــــــوَ : (في اللغــــــــة بمعــــــــنى الوجــــــــه والطريقــــــــة، ومنــــــــه قــــــــول االله تعــــــــالى

  .1"أي على وجه واحد ....).فرْ حَ 
حــــــــد الشــــــــيء، :ثلاثــــــــة أصــــــــول )حــــــــرف الحــــــــاء والــــــــراء والفــــــــاء(:"وجــــــــاء في مقــــــــاييس اللغــــــــة

  .2"والعدول، وتقدير الشيء
وقـــــــد نالـــــــت مســـــــألة الأحـــــــرف الســـــــبعة والأحاديـــــــث الـــــــتي ذكرـــــــا، اهتمـــــــام العلمـــــــاء إذ لا 

ــــــاب في علــــــوم القــــــرآن وعلــــــم القــــــراءات إلا وتطــــــرق إليهــــــا بالتفصــــــيل واختلــــــف العلمــــــاء في  يخلــــــو كت
لــــــيس ) الســــــبعة(بــــــأن : معــــــنى الأحــــــرف الســــــبعة الــــــتي نــــــزل عليهــــــا القــــــرآن، فــــــذهب قــــــوم إلى القــــــول

الكثـــــرة قـــــال صــــاحب حجـــــة القـــــراءات ) بالســــبعة(المــــراد ـــــا حقيقتهــــا، أي عـــــدد ســـــبعة، وإنمــــا يـــــراد 
  .3"التعدد، والكثرة، لا تحديد العدد سبعة) أي السبعة(ا " بأن المراد 

  4﴾إِن تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرةً فَـلَن يَـغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴿ : ومنه قول االله تعالى
ليغفـــــر االله  بـــــأن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم اســـــتغفر لهـــــم فـــــوق الســـــبعين مـــــرةفلـــــيس المقصـــــود هنـــــا 

  .لهم
 :اصطلاحا  - ب

هذا ما صرحت به الأحاديث،  لان  ،اتفق العلماء على أن القرآن نزل على سبعة أحرف"لقد        
 5."نى المراد منها على مذاهب متعددولكنهم اختلفوا في المفهوم، أو المع

العلماء أن الأحرف السبعة، هي أشبه بالمعاني السبعة للمفردة الواحدة، وليست  ويرى مجموعة
تضاد وإنما  تلافليس اختلافا حقيقيا أو اخ تباينة أو متضادة، فالخلاف هناسبعة اختلافات م

إن هذا القرآن :"، يستفاد منها التخفيف على هذه الأمة، لقوله صلى االله عليه وسلماختلافا لفظيا
                                                           

  .18 ،17ص  أثره في العلوم الشرعية، - أطواره -محمد إبراهيم ، علم القراءات نشأتهنبيل بن  -1
.42ص ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 2 

  .9، صم1997، 5سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: أبو زرعة عبد الرحمان، حجة القراءات، تح -3
.80:سورة التوبة، الآية - 4 

  .18ص ة،يعر أثره في العلوم الش -أطواره -ل إسماعيل، علم القراءات نشأتهنبيل محمد إبراهيم أ -5
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فيه كفر، أو آية  ءإن المراوا فيه فر تم فقد أحسنتم ولا تماأنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأ
  .1"الكفر
وخلاصة ما ذهب إليه العلماء أنه ليس من الضروري أن يكون السبعة أحرف دلالة على التباين       

أبو "وكان والتضاد، فقد يكون المعنى متفقا أو متقاربا وهذا ما أقره وأجمع عليه عامة المسلمين، 
اختلاف القراءات التي تشتمل عليه قد فصل في تعدد القراءات وبين المعاني ")ه444(الدانيعمر 

معنى يشتمل اختلاف هذه السبعة أحرف فإنه يشتمل على ثلاثة معانٍ  وأما على كم :حيث قال
  يحيط ا كلها 

 . اختلاف اللفظ والمعنى الواحد -:أحدها
 اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه -:والثاني

ف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعهما اختلا -:والثالث
  .فيه

  :الفوائد من تعدد القراءات القرآنية -6
إن لتعدد القراءات القرآنية فوائد جمة، منها ما يتعلق بحكم من أحكام الفقه، ومنها ما يتعلق   

مغة على أن كتاب االله لم يحتوه زيغ أو والبراهين الدا بالتفسير، ومنها ما يتعلق بإقامة الحجج البالغة،
  :ط به تصحيف، أو يتسلل إليه التحريف، ومن هذه الفوائديح
فقد قرأ نافع  ، بالخفض والنصب،)وأرجلكم(ما يكون لأجل اختلاف حُكمين شرعيين، كقراءة  -1

فيكون حكمها الغسل   ،)أيديكم(كسائي ويعقوب، بنصب اللام عطفاً علىوابن عامر، وحفص وال
قرأ الباقون بخفض اللام عطفاً على برؤوسكم لفظاً ومعنىً والخفض يقتضي فرض المسح، و كالوجه، 

  .2"والنصب يقتضي فرض الغسل، وكيفية الجمع بينهما أن يجعل المسح للابس الخُف، والغسل لغيره
  : مثل قوله تعالى 3:بيان حكم من الأحكام -2
هُمَا السدُسُ﴾وَإِن كَانَ رجَُلٌ ﴿   4يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ منـْ

                                                           

  .205، ص4، ج)178  55(حمد، حديث رقم أمسند الإمام  -1
موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، محسن هاشم درويش،  -2

.23، صم2004 ،27العدد  

.178،179، ص)ت د(، )ط د(، بيروت، الإسلاميمحمد الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، المكتب   - 3 
.12:الآيةسورة النساء،  - 4 
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  ".أم"ة منبزياد" وله أخ أو أخت من أم" عنهفقرأ سعد بن أبي وقاص رضي االله
  :فمثلا القراءة التي وردت في الآية فيها كما يأتي 1:شرح الألفاظ -3
فالقراءة الثانية : إذا" كالصوف المنفوش"جاءت قراءة أخرى2﴾الْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَ ﴿

  . في القراءة الأولى" العهن"أفادت في شرح كلمة 
التخفيف على هذه الأمة في تلاوة القرآن، فهناك الشيخ والمرأة والناس العاديون ممن لا  -4

  .3ت لتيسر لهم ذاكجاءت هذه القراءاون التلاوة بغير لهجام فيستطيع
ورغـــــم أن تعـــــدد وجـــــوه القـــــراءات جـــــاء لتســـــهيل القـــــراءة علـــــى النـــــاس، وحـــــتى يـــــتمكن كـــــل عـــــربي    

ــــــين العديــــــد مــــــن  ــــــه، وكــــــذلك تبي ــــــاد عليهــــــا في قبيلت مــــــن أن يتلــــــو القــــــرآن بأحرفــــــه وكلماتــــــه الــــــتي اعت
ن ضـــــــروب الأحكـــــــام والمعـــــــاني القرآنيـــــــة الـــــــتي كانـــــــت تبـــــــدو غامضـــــــة فإـــــــا قـــــــد تضـــــــمنت ضـــــــرباً مـــــــ

  .الإعجاز البياني والبلاغي
  :)جماالمع في اتساع المعاني في وأثره أسبابه(ت الاختلاف في القراءا -7
  :الاختلاف في القراءات -أ

إن إدراجنـــــــا لمصـــــــطلح الاخـــــــتلاف في القـــــــراءات القرآنيـــــــة لا نقصـــــــد بـــــــه التعـــــــارض والتبـــــــاين 
وتغــــــاير يصــــــدق بعضــــــه بعضــــــا، لاســــــتحالة وقــــــوع ذلــــــك في القــــــرآن، ولكنــــــه اخــــــتلاف تنــــــوع "بينهــــــا 

لأن القــــــراءات القرآنيــــــة رغــــــم تعــــــددها وكثرــــــا لم يمســــــها كمــــــا بينــــــا آنــــــف،   4"ويفســــــر بعضــــــه بعضــــــا
أي تنــــــاقض يــــــذكر، إنمــــــا هــــــذا الاخــــــتلاف هــــــو اجتهــــــاد بــــــين الفقهــــــاء والقــــــراء ويــــــأتي تأكيــــــد ذلــــــك 

  :بقول االله سبحانه وتعالى
  5﴾كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا  أَفَلاَ يَـتَدَبـرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ ﴿
  
  

                                                           

.179ص ،محمد الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: ينظر - 1 
.5:الآيةسورة القارعة،  - 2 
.179القرآن واتجاهات التفسير، صمحمد الصباغ، لمحات في علوم  - 3 
.57م، ص2011، 3الوطن للنشر، طدار النيرات في القراءات،  الأصولأماني بنت محمد عاشور،  - 4 
.82:الآيةسورة النساء،  - 5 



 غريب القرآن والصناعة المعجمية                                         :الفصل الأول
 

55 

ظــــــاهراً في المعــــــنى قــــــد يقــــــع بــــــين قــــــراءتين بلفــــــظ واحــــــد  اوقــــــد أدرك الســــــلف أن هنــــــاك تنوعًــــــ
نـــــزل بلغـــــة العـــــرب الـــــتي عُرفـــــت بالمعـــــاني الكثـــــيرة للفـــــظ الواحـــــد أو "مـــــن ألفـــــاظ القـــــرآن الكـــــريم لأنـــــه 

  1"وهذا من الخصائص التي تميزت به اللغة العربية عن غيرها من اللغاتالعبارة الواحدة، 
فــــــــاهتموا بتبيــــــــان مواضــــــــع هــــــــذا التنــــــــوع وأثــــــــره في الدلالــــــــة مــــــــن خــــــــلال تــــــــأليف الكتــــــــب والبحــــــــث 

  .والتفسير والدراسات اللغوية المعمقة
  :الاختلافات الصوتية -ب 
الصوتي يؤثر على المعنى، مثل وضع صوت الجانب "لقد أثبت الكثير من العلماء اللغويين أن  

وهذا ما يقرب في كثير من الأحيان المعنى على الأذهان، ويكشف عن  ،مكان أخر كالتنغيم والنبر
والتغير الطفيف "  اطْ رَ الصِ " و"  اطْ رَ لسِ ا" بين السين والصاد في  يزمن لا يمهناك مثلا 2"مضموا

الدلالة، لأن للصوت أثرا في تعميق الدلالة في نفس يحدث معه تغير في " اسينً " "الصاد "بقلب
  .المتلقي

وليس هذا الابدال في ) غين أو خاء أو قاف أو طاء(السين صادا إذا وقع بعدها و للتوضيح فتبدل 
والمسوغ الصوتي لابدال السين صاد إذا . جميع العرب وإنمّا هو في لهجة تميم أو بني العنبر من تميم

وقعت قبل هذه الحروف، هو السين حرف مستقل وتلك الحروف مستعلية فكان من الصعب النطق 
  .3من الاستفال إلى الاستعلاء وذلك يثقللاا إنتقال  بالسين معها

  .كما أن السين والصاد صوتان رخوان مهموسان مخرجهما واحد فساغ الابدال بينهما
فمتى قويت قويت ومتى "عندما يجعل الأصوات تابعة للمعاني )ه392(ذلك ابن جني ويبين

ر، زادوا في الصوت لزيادة المعنى قطع وقطع وكسر وكس : ضعفت ضعفت، ويكفيك من ذلك قولهم
، والقرآن الكريم يزخر بالعديد من هذه النماذج والتي نذكر منها قوله 4"واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه

  :تعالى

                                                           

.46ص ،1ج ،م1911، 1ط مؤسسة دار الهلال، القاهرة، شوقي ضيف، : ، تحجرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية - 1 
.13م، ص1998، 3د مختار عمر، علمُ الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، طأحم:ينظر - 2 
.51، ص10ج ،)د ت( ،)د ط( ،ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر - 3  

.210، ص2م، ج1999، )ط د(ابن جني، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات، مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،   -4 
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ـــزلَ اللـــهُ مِـــن فَضْـــلِهِ ﴿ ـــرُوا بِمَـــا أنَـــزَلَ اللـــهُ بَـغْيـًــا أَن يُـنـَ ـــمَا اشْـــتـَرَوْا بـِــهِ أنَفُسَـــهُمْ أَن يَكْفُ عَلـَــىٰ بئِْسَ
بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مهِينٌ    1.﴾ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَـ

ــــي ـُ( ، واليزيــــدي، وابــــن محيصــــن، ومجاهــــدويعقــــوب ،قــــرأ ابــــن كثــــير، وأبــــو عمــــرو وهــــي  بــــالتخفيف) لْ زِ نْ
  .2)نَـزل(، وهي من )يُـنـَزل( وقرأ الباقون بالتشديد ،)انَْـزَلَ (من

ــــــهــــــو الانحطــــــاط مــــــن عُ "و :فــــــالقراءة بــــــالتخفيف معنــــــاه النــــــزول ــــــلُ عــــــن دابتــــــه،  لَ زَ و، يقــــــال نَـ
  3."، وأنزله غيرهو لُ من عُ  لَ زَ في مكان كذا، أي حط رحله فيه، ون ـَ لَ زَ ون ـَ

  :قال تعالى 
رُ الْمُنزلِيِنَ رَ وَقُل ﴿  .4﴾ب أنَزلِْنِي مُنزَلاً مبَاركًَا وَأنَتَ خَيـْ

ولم  -صـلى االله عليـه وسـلم –تفيد وقـوع نـزول القـرآن مـرة واحـدة علـى النـبي بالتخفيف ) لُ زِ نْ ي ـُ(ودلالة 
  ن التكرار في النزول؛ لأبالتشديد فهي تفيد ) لُ زّ ن ـَي ـُ(أما قراءة ، 5.يكن كذلك

  6.ذا أبلغي نزول القرآن شيئا بعد الشيء وهالتشديد يدل على التكرار أ
ول علـــــى معنيـــــين لمفـــــردة واحـــــدة، فـــــالمعنى الأول يمكننـــــا الحصـــــ هـــــاتين القـــــراءتينومـــــن خـــــلال 

  .يفيد وقوع الحدث مرة واحدة فقط، والمعنى الثاني يفيد تكرار وقوع الحدث
  7.﴾وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمُ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴿ 

) اهَ رُ شِـــــنْ ن ـُ(وأبـــــو عمـــــر ونـــــافع  فقـــــرأ ابـــــن كثـــــير) اهَ زُ شِـــــنْ ن ـٌ( :قولـــــه تعـــــالى تعـــــدد في قـــــراءةولقـــــد وقـــــع ال
  .8بالزاي) ننشزهُا(وقرأ الباقون  ،بالراء

  

                                                           

  .90:الآية البقرة، سورة -1
  .247ص 1ج ،م1988، 2مطبوعات جامعة الكويت، ط ،القرآنية ، معجم القراءات أحمد مختار عمر: ينظر -2

.799، مفردات ألفاظ القرآن، صالأصفهانيالراغب  - 3 
  .29:سورة المؤمنون، الآية -4
محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، : تحأبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججه وعللها، : ينظر -5
  .254م ص1984، 3ط
  254المرجع نفسه، ص -6
  .259:الآية، البقرةسورة  -7
  .231ص 2ج النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،: ينظر -8
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وانظــــــر إلى عظـــــــام حمـــــــارك : ، يقـــــــال نُشــــــر الميتـــــــأي حَيــــــي، فـــــــالمعنىحيــــــاءمعنـــــــاه الإ: والنشــــــر
  2﴾هرَ شَ نْ أ اءَ إذا شَ  م ثُ ﴿: قوله تعالى كما في1التي ابيضت من مرور الزمن عليها كيف نحييها

وَضَــــرَبَ لنَـَـــا ﴿:قولــــه تعــــالىفي د في القــــرآن الكــــريم بمعــــنى إحيــــاء العظــــام، فقــــد ور والنشــــر في العظــــام 
  3﴾مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَن يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيمٌ 

  .4رِ اشِ النَ  يتِ مَ لْ باً لِ جَ ا عَ وْا     يَ أَ ا رَ ممَِ  اسُ النَ  ولَ قُ  ي ـَتى حَ :)ه629(قال الأعشى
النـــــون والشــــــين : "فهــــــي تحمـــــل معــــــنى الرفـــــع، قــــــال ابـــــن فــــــارس: بـــــالزاي) هاننشــــــزُ (أمـــــا قـــــراءة

ــــزاء أصــــل صــــحيح، يــــدل علــــى ارتفــــاع وعلــــو، والنَشَــــزُ  : المكــــان العــــالي المرتفــــع، والنشــــزْ والنشــــوز: وال
وكـــــــــــــذلك نشـــــــــــــز : الارتفـــــــــــــاع، ثم اســـــــــــــتعير فقيـــــــــــــل، نشـــــــــــــزت المـــــــــــــرأة استصـــــــــــــعبت علـــــــــــــى بعلهـــــــــــــا

  5"جفاها...بعلُها
  :قال تعالى .6ي المرتفعة عن زوجهاومنه المرأة النشوز، وه

ــــحُوا فِــــي الْمَجَــــالِسِ فاَفْسَــــحُوا يَـفْسَــــحِ اللــــهُ لَكُــــمْ ﴿  ــــذِينَ آمَنــُــوا إِذَا قِيــــلَ لَكُــــمْ تَـفَسـهَــــا الَيــَــا أي
  .7﴾وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا 

  .8حِصانٌ مجَُللتَرى الثَعلَبَ الحَوليِ فيها كَأنَهُ     إِذا ما عَلا نَشزاً :قال الشاعر
وهكــــذا ، 9انظــــر إلى العظــــام كيــــف نرفــــع بعضــــها علــــى بعــــض في التركيــــب للإحيــــاء: ويكــــون المعــــنى 

  :يمكن الحصول على معنيين لكل واحدة منهما دون تناقض أو تباين
  .بمعنى كيف نحييها بعد موا) هاننشرُ (فالقراءة  
  .بمعنى نرفع بعضها إلى بعض) هاننشزُ (والقراءة  

                                                           

.311، صوحججها وعللها أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع:ينظر - 1 
  .22:، الآية عبسسورة  -2
  .78:الآية سورة يس،  -3

.141ص ،)ت د(، )ط د(محمد حسين، مكتبة الأدب، : ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، تح - 4 
.430، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 5 
.310، صوحججها وعللها أبي طالب القيسي،  الكشف عن وجوه القراءات السبع :ينظر - 6 

  .11: الآية سورة اادلة، -7
.226م، ص1994، 2ط لبنان،-بيروت مهدي محمد ناصر الذين، دار الكتب العلمية،: ، تحالأخطل، الديوان - 8 
.310ص ،السبع وحججها وعللها أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات - 9 
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ومجمــــــل القــــــراءتين أن االله ســــــبحانه وتعــــــالى قــــــد وضــــــح لنــــــا الكيفيــــــة الــــــتي يحــــــي ــــــا المــــــوتى 
وهــــذا مــــن خــــلال إحيــــاء العظــــام وإعــــادة بعثهــــا مــــن جديــــد، ويتجلــــى هــــذا المعــــنى في القــــراءة بــــالراء 

ظـــــام، مـــــن خـــــلال رفعهـــــا حـــــتى التصـــــقت بعضـــــها أمـــــا القـــــراءة بـــــالزاي فقـــــد بينـــــت طريقـــــة إحيـــــاء الع
  .واب كاف لمن لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة، وهذا جببعض

دليـــــل علـــــى عظــــــيم  لهـــــذين المعنيـــــين في لفظـــــة واحــــــدة إلا ومـــــا تضـــــمين االله ســـــبحانه وتعــــــالى   
خلقــــه في إحيــــاء الإنســــان بعــــد المــــوت، وذلــــك مــــن غــــير تنــــاقض يــــذكر، ومــــن هنــــا يتبــــين لنــــا عظمــــة 

  .يانالقرآن الكريم فمفردة واحدة منه تعجز أرباب البلاغة والب
  :الاختلافات الصرفية -

توســـــــــــــــع المعــــــــــــــــنى وإثــــــــــــــــراء  إن اخـــــــــــــــتلاف القــــــــــــــــراءات القرآنيـــــــــــــــة في الأبنيــــــــــــــــة يــــــــــــــــؤدي إلى  
ــــــة، ــــــادة المعــــــنى، فالمــــــادة بحروفهــــــا  الألفــــــاظف"الدلال ــــــى زي ــــــاني، فــــــإذا اتســــــع الوعــــــاء دل عل ــــــة للمب أوعي

ــــد المعــــنى، فــــإذا مــــا أضــــيف إلى هــــذه الأصــــول حــــروف أخــــرى  ــــة ذات العــــدد المعــــين تفي الأصــــل المعين
  .1"فإا تفيد معنى زائدا على المعنى المستفاد من الأصول

يــــــؤدي إلى اخــــــتلاف المعــــــنى وإنمــــــا قــــــد تختلــــــف ، بنيــــــةيس بالضــــــرورة دائمــــــا اخــــــتلاف الكمــــــا أنــــــه لــــــ
البنيــــة وتتفــــق الدلالــــة، أو اخــــتلاف البنيــــة مــــع جــــواز اتفــــاق الدلالــــة واختلافهــــا، أو اخــــتلاف البنيــــة 

  .رب من الإعجاز البياني في القرآنمع اختلاف الدلالة، وهذا ض
رآنيـــــة، بــــل دليـــــل علـــــى صـــــحة القــــراءات القرآنيـــــة، وأنـــــه لا يوجـــــد تفاضــــل بـــــين القـــــراءات الق 

  .الصحة، وتمام الحجةمن حيث كمال 
ينِ ﴿ :قال تعالى 2﴾مَالِكِ يَـوْمِ الد  

ــــتي حملــــت في طياــــا جــــل معــــاني القــــرآن الكــــريم، وأســــس  تعتــــبر ســــورة الفاتحــــة مــــن الســــور ال
  .ابتدأت بالحمد، ثم الثناء على االله، ثم التمجيد له الدعوة النبوية، وركائز العقيدة حيث

ــــــــه تعــــــــالىوقــــــــد تعــــــــددت  ينِ : "القــــــــراءات في قول ــــــــد ــــــــوْمِ ال ــــــــكِ يَـ ، فقــــــــرأ عاصــــــــم و الكســــــــائي "مَالِ
، وقــــــد اختلــــــف )م ل ك(وكــــــلا القــــــراءتين مـــــن جــــــذر واحــــــد هـــــو ) كِ لِـــــمَ (، وقــــــرأ البــــــاقون )مَالـِــــكِ (

  .المفسرون حول دلالة  كل قراءة وأيهما أدل على المعنى

                                                           

.61م، ص2006، 1محمد شملول، إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، دار السلام للنشر والتوزيع، ط - 1 
.4:، الآيةالفاتحةسورة  - 2 
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  1.على معنى الصفة المشبهة لدوام الملكية كُ لُ يمْ  كَ لَ اسم فاعل من مَ " مالكف"
الأمــــــر كلــــــه يــــــوم  كْ الــِــــمَ : ، فمعنــــــاهكِ الــِــــمَ  ومــــــن قــــــرأ  :وطي في تفســــــير الجلالــــــينوقــــــال الســــــي

ــــذنب﴿: مثــــل قولــــه تعــــالى ة، أو هــــو موصــــوف بــــذلك دائمــــاالقيامــــ فتقــــع وقوعــــه صــــفة  2﴾غــــافر ال
وأمـــــا مــــن قـــــرأ   كُ الـِـــا، فهـــــو مَ كًــــلْ مِ  كُ لــِـــ، يمَْ كَ لـَـــكمــــا أن مالـــــك جــــار علـــــى الفعــــل، تقـــــول مَ .3للفعــــل

ــــــمَ " ــــــى الفعــــــل، وإضــــــافته حقيقيــــــة يقــــــال "كلِ ــــــف فهــــــو غــــــير جــــــار عل ــــــمَ : بغــــــير أل ــــــينُّ  كٌ لِ   ب
ُ
ــــــالم ك لْ

ــِـــومَ بالضـــــم،  ـــــع لغـــــات، بـــــين الملـــــك بالكســـــر كُ ال ـــــمَ : وفيـــــه أرب ـــــ، ومَ كٌ لِ ـــــومَ  كٌ الِ ـــــلام  كٌ لْ بتخفيـــــف ال
: كٍ لْــــــوجمـــــع مَ  كٌ لـــــومُ  كٌ لا مُـــــ: كْ الـِــــ، وجمـــــع مَ لــــــوكْ ومُ  أمـــــلاكْ : كْ لـِــــبـــــوزن رحـــــيم، فجمـــــع مَ  يـــــكٌ لِ ومَ 
  4.اءْ كَ لَ مُ :يكْ لِ ، وجمع مَ وكٌ لُ ومُ  كٌ لُ مْ أَ 

  . في ذلكقرأ ا عاصم و الكسائي، وروى عن الكسائي أنه خير ) كِ الِ مَ (وقراءة 
ـــــألف إجمـــــاعهم علـــــى قولـــــهوحجـــــة  ـــــكِ ﴿ : مـــــن قـــــراء ب ـــــكَ الْمُلْ ـــــم مَالِ ـــــلِ اللهُ آل  "﴾ في قُ

معنــــــاه  "ا كًــــــلِ مَ  "معنــــــاه المخــــــتص بالملــــــك، و  "ا كًــــــالِ مَ  "وأيضــــــا فــــــإن  "كِ لِــــــمَ "، ولم يقــــــل "عمــــــران 
يـــــوم "لمعـــــنى في رـــــم وســـــيدهم، ولا يحســـــن هـــــذا ا: هـــــو ملـــــك النـــــاس، أي: فيقـــــول "رب الـــــلســـــيد و ا"

هـــــو ســـــيد يـــــوم الـــــدين، لم يـــــتمكن المعـــــنى، وإذا قلـــــت هـــــو مالـــــك يـــــوم الـــــدين : ، لـــــو قلـــــت"الـــــدين
ــــــاه هــــــو ــــــدين، وحجــــــة مــــــن قــــــرأ المخــــــ تمكــــــن المعــــــنى لأن معن ــــــك يــــــوم ال ــــــ"تص بمل ــــــف  "كِ بملِ بغــــــير أل

  .5"الْمَلِكُ الْقُدوسُ "إجماعهم على 
ـــــاس" ،6"الملـــــك الحـــــق"و ـــــن عمـــــرو 7"وملـــــك الن ـــــه قـــــالأ، وروي عـــــن اب ـــــك، :ن ملـــــك يجمـــــع معـــــنى مال
  .مالك ذلك اليوم يعنيه: معناه) لكما(لأن ) ملك(لا يجمع معنى ) مالك(و
ينِ مَالـِــكِ يَــــوْمِ (  م وقـــد قـــرأ بغـــير ألـــف جماعـــة مـــن ملـــك ذلـــك اليـــوم بمـــا فيـــه، فهـــو أعـــ: معنـــاه) الـــد

  .8الصحابة وغيرهم كابن عباس وابن عمر ومروان عن الحكم، ومجاهد
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يتبـــــين مـــــن خـــــلال القـــــراءتين أن زيـــــادة الألـــــف أدت إلى زيـــــادة المعـــــنى، وهـــــذا نـــــوع مـــــن أنـــــواع 
ــــة في تنويــــع  قصــــد ــــا صــــفة خاصــــة ) مَلـِـــكِ (المعــــاني، فنجــــد أن القــــراءةالاخــــتلاف اللفظــــي لــــه فاعلي

ــــه ســــلطة محــــدودة، في حــــين أن القــــراءة أعــــم وأشمــــل فجــــاءت لتــــدل علــــى ســــلطة ) مَالــِــكِ (بشــــخص ل
إذ كـــــل ملـــــك مالكـــــا ولـــــيس كـــــل مالـــــك ملكـــــا والملـــــك الـــــذي يـــــدير "أعظـــــم تمثـــــل الملكيـــــة المطلقـــــة 

  .1"المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك
  2﴾اسِهَ مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْ ﴿:قال تعالى
مـــــــن  وفي قـــــــراءة بضــــــم النـــــــون -حكمهـــــــا، إمــــــا مـــــــع لفظهــــــا أولا لْ ز مــــــن آيـــــــة أي نـُـــــ خْ سَـــــــنْ مــــــا ن ـَ

 نزيــــــــل حكمهــــــــا ونرفــــــــع نؤخرهــــــــا، فــــــــلا:  )سَــــــــأهُانَـنْ (و أنســــــــخها ي ، أي نــــــــأمرك أو جبريــــــــلَ خَ سَــــــــأن
ــــــــوح المحفــــــــوظ، وفي ؤخّ نتلاوــــــــا، أو  ها، أي كَ نسِــــــــقــــــــراءة بــــــــلا همــــــــزة مــــــــن النســــــــيان أي نُ رهــــــــا في الل

  .3ها من قلبكنمحُ 
) مَــــــا نَـنْسَــــــخْ (بضــــــم النــــــون الأولى و كســــــر الســــــين، وقــــــرأ البــــــاقون ) مــــــا ننُسِــــــخ(ابــــــن عــــــامر فقــــــرأ

  :ي الصيغتين الأولى والثانية اختلفت البنية بينهما لكن الدلالة اتفقتبفتحهما، فف
مـــــــن قبيـــــــل مـــــــا اختلـــــــف بنيـــــــة  ينقـــــــراءتواحـــــــدة، والن الصـــــــيغتين تجمعهمـــــــا دلالـــــــة إحيـــــــث 

 لَ عَـــــــف ـَ(مـــــــن بـــــــاب ) لَ عَـــــــف ـَ( وزن علـــــــى) ســـــــخَ نَ (مضـــــــارع : واتفـــــــق دلالـــــــة، فـــــــالقراءة بالصـــــــيغة اـــــــردة
ـــــــفْ ي ـَ ـــــــى  )لعَ ـــــــفْ ن ـُ(ومعنـــــــاه هـــــــو المعـــــــنى المـــــــذكور للنســـــــخ  والقـــــــراءة بالصـــــــيغة المزيـــــــدة عل مضـــــــارع ) لعِ
أبخلتـــــــه إذا وجدتـــــــه بخـــــــيلا، و أحمدتـــــــه إذا : مثـــــــلوجدتـــــــه منســــــوخا : هاهنـــــــا هـــــــي ودلالتهـــــــا) لَ عَــــــف ـْأَ (

ـــــأتي  الآيـــــة مـــــا نغـــــير مـــــن حكـــــم آيـــــة فنبدوجدتـــــه محمـــــودا، ويكـــــون معـــــنى ـــــديل ن ـــــه أو نتركـــــه دون تب ل
هـــــــذا تكـــــــون جـــــــر والثـــــــواب، وعلـــــــى لأأو مثلـــــــه مـــــــن حيـــــــث الخفـــــــة والثقـــــــل وابخـــــــير منـــــــه حكمـــــــا، 
  .4ن اختلفتا بنية وهذا هو مذهب جل الأئمةإالقراءتان بمعنى واحد و 

                                                           

.69، ص1م، ج2001، 1بنان، ط-عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت:ابن عطية، المحرر الوجيز، تح - 1 
.106 :الآية ،البقرةسورة  - 2 

  .17ص، تفسير الجلالينالسيوطي،  -3
، 15:العدد ،اختلاف أبنية الفعل في ضوء القراءات القرآنية، دراسة صرفية في سورة البقرةسلطانة بنت محمد الشهراني،  -4

  .18م، ص2015
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أن القــــــراءتين ممــــــا اختلــــــف بنيــــــة ودلالــــــة، فالصــــــيغة اــــــردة علــــــى باــــــا، أمــــــا المزيــــــدة : الثــــــاني مفــــــاده
أنــــزل فيــــؤول المعــــنى : فيهــــا للتعديــــة، نحــــو ضــــرب أضــــربته، وقــــام أقمتــــه، ومعــــنى أنســــخ) لعَــــأف ـْ(فهمــــزة 

  .1إلى ما ننزل عليك يا محمد من آية أو ننسها نأت بخير منها
 :الاختلافات النحوية -

نــــتج عــــن تعــــدد القــــراءات واختلافهــــا أثــــار كبــــيرة علــــى تلــــك القــــراءات، فقــــد أحــــدثت "لقــــد
تغــــــــيرات ســــــــواء كانــــــــت في بنيــــــــة الكلمــــــــة أم في حركــــــــة إعراــــــــا أو بنائهــــــــا ممــــــــا أدى إلى اتجاهـــــــــات 

  2"تفسيرية، واتجاهات نحوية متباينة، وكان لها الأثر الفعال في تغير الدلالة
ـــــــة مـــــــن اللغـــــــات ا للغـــــــةفا ـــــــتي تعتمـــــــدالعربي الإعـــــــراب في تحديـــــــد المعـــــــنى، لأن دراســـــــة الكلمـــــــة مـــــــن  ل
  هل هذا التركيب جائز أم لا؟فيبها للجملة موقعها من الإعراب، ترك
  :مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه -

اختلـــــف العلمـــــاء في مســـــألة الفصـــــل بـــــين المضـــــاف والمضـــــاف إليـــــه حيـــــث ذهـــــب الكوفيـــــون         
بضـــــرورة ) الجـــــر(إلى أنـــــه يجـــــوز الفصـــــل بـــــين المضـــــاف والمضـــــاف إليـــــه بغـــــير الظـــــرف وحـــــرف الخفـــــض 

قــــالوا بأنــــه لا يجــــوز الفصــــل بــــين فأمــــا البصــــريون  ،يــــث ورد في أشــــعار العــــرب هــــذا الأمــــرالشــــعر، ح
  .الجر فإليه بغير الظرف، وحر المضاف والمضاف 

  :وحجة الكوفيين بأنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه كقول الشاعر 
  3هْ ادَ زَ أبي مَ  وصَ لُ القَ  ج زَ           بِمزَجةٍ  اهَ ت ـُجْ جَ زَ ف ـَ              

  4.أي طعنتها بشيء في طرفه زج كالحربة، كما يزج أبو مزاده الناقة الفتية
هــــــو وص، ففصــــــل بــــــين المضــــــاف والمضــــــاف إليــــــه بــــــالقلوص، و لـُـــــأبي مــــــزادة القَ  زج  والتقــــــدير

الشــــــعر العـــــربي القـــــديم، وقــــــد ورد  فية وهـــــذا ورد بكثـــــر  ،مفعـــــول، ولـــــيس بظـــــرف ولا حــــــرف خفـــــض
  .في كتاب االله

                                                           

  .19، صالفعل في ضوء القراءات القرآنية اختلاف أبنيةسلطانة بنت محمد الشهراني،  -1
، 2العدد، 9جم، الة الأردنية في اللغة العربية، "معاني القراءات"موقف أبي منصور الأزهري من القراءات القرآنية في كتابه - 2

  .35، صم2013
م، 1997، 4ط عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : خزانة الأدب، البغدادي، تح من مجزوء الكامل، في -3
  .415، ص4ج
  .415المرجع نفسه، ص :ينظر -4
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  :حيث قرأ ابن عامر وهو أحد القراء السبعة في قوله تعالى
  1﴾شُركََاؤُهُم مْ هِ لادِ وْ أَ  لَ تْ ق ـَ ينَ ركِ شْ مُ ال نَ مِ  يرٍ ثِ كَ لِ  نَ ي زَ  كَ لِ ذَ وكَ ﴿
  2.همؤ أولادهم ويجر الهمزة في شركا رفع اللام في قتل، وينصب الدال فيب

لكثـــــــــير مــــــــــن المشـــــــــركين أن يقتـُــــــــلَ شــــــــــركاؤُهم  يـــــــــنَ زَ  زينــــــــــامُ  أن : والمعـــــــــنى في هـــــــــذه القـــــــــراءة"
أولادهــــم، فإســـــناد القتـــــل إلى الشــــركاء علـــــى طريقـــــة اــــاز العقلـــــي إمـــــا لان الشــــركاء ســـــبب القتـــــل إذ  
كــــــان القتــــــل قربانــــــاً للأصــــــنام، وإمــــــا لأن الــــــذين شــــــرعوا لهــــــم القتــــــل هــــــم القــــــائمون بديانــــــة الشّــــــرك، 

المـــــراد بالقتـــــل الـــــوأْدَ، فالشـــــركاء ســـــبب وإن كـــــان الـــــوأْدَ بـــــن لحـــــي ومـــــن بعـــــده، وإذا كـــــان مثـــــل عمـــــرو 
فالشــــــركاء ســــــبب الســــــبب، لأنــــــه مــــــن  -وهــــــو المعــــــروف-قربانــــــاً للأصــــــنام، وإن لم يكــــــن قربانــًــــا لهــــــم

  3"شرائع الشرك
لِكَ ﴿:4قـــــال جـــــلال الـــــدين الســـــيوطي  ـــــنَ ﴿كمـــــا زيُــّـــنَ لهَـُــــمْ مَـــــا ذكًـــــر   ﴾وكََـــــذَٰ ـــــنَ لِكَثِيـــــرٍ مَزي

ــــ تْ ــــمْ الْمُشْــــركِِينَ قَـ ــــركََاؤُهُمْ ﴿بــــالوأد ﴾لَ أَوْلاَدِهِ ــــالرفع فاعــــل -مــــن الجــــن﴾شُ ــــه زيــــ :ب ن وفي قــــراءة ببنائ
بإضــــــافته، وفيــــــه الفصــــــل بــــــين  "شــــــركائهم"﴾، ونصــــــب الأولاد بــــــه، وجــــــرتــــــلً قَ ﴿للمفعــــــول، ورفــــــع 

ـــــرْدُوهُمْ ﴿ المضـــــاف والمضـــــاف إليـــــه بـــــالمفعول ولا يضـــــر، وإضـــــافة القتـــــل إلى الشـــــركاء لأمـــــره بـــــه   ﴾ليُِـ
ــــــواوهم﴿يهلكــــــ ــــــنهم ﴾وَليِـَلْبِسُ ــــــا ﴿،يخلطــــــوا علــــــيهم دي ــــــذَرْهُمْ وَمَ ــــــوهُ  فَ عَلُ ــــــا فَـ ــــــاءَ اللــــــهُ مَ ــــــوْ شَ وَلَ

  .﴾يَـفْتـَرُونَ 
فمســـــــألة الفصـــــــل بــــــــين المضـــــــاف والمضـــــــاف إليــــــــه وردت في الشـــــــعر العـــــــربي كمــــــــا وردت في   

وهـــــذا بـــــلا شـــــك يـــــرد قـــــول مـــــن أنكـــــر هـــــذا الأمـــــر ولم يجـــــزه   ،القـــــراءات القرآنيـــــة الصـــــحيحة والمتـــــواترة
  .كالمدرسة البصرية

لاف ألفـــــــــاظ الـــــــــوحي المـــــــــذكور في  القـــــــــراءات هـــــــــي اخـــــــــت" :)ه794(قـــــــــال بـــــــــدر الـــــــــدين الزركشـــــــــي
  .5"الحروف، أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما كتبة

                                                           

  .137الآية : سورة الأنعام -1
  .107صالنشر في القراءات السبع،  الإمام أبي عمر وعثمان بن سعيد الداني، -2
  .77، ص7التحرير والتنوير، جطاهر بن عاشور، محمد ال -3
  .181صجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين،   -4
  .318، صالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  -5
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لين أن القــــــــراءات علــــــــم يعــــــــرف منــــــــه اتفــــــــاق النــــــــاق: " )ه686(قــــــــال الإمــــــــام القســــــــطلانيو 
لكتـــــــــــاب االله واخـــــــــــتلافهم في اللغـــــــــــة والإعـــــــــــراب والحـــــــــــذف والإثبـــــــــــات، والتحريـــــــــــك والإســـــــــــكان، 

  .1"والفصل والاتصال، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع 
القـــــراءة لـــــيس فيهـــــا مـــــا يناكـــــد فصـــــاحة " ويـــــرى العلامـــــة الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور أن مثـــــل هـــــذه

 ـــــا مختلــــــف مــــــن رفـــــع ونصــــــب وجــــــر الإعــــــراب يبــــــين معـــــاني الكلمــــــ الكـــــلام لأنات وموقعهــــــا، وإعرا
بحيــــث لا لــــبس فيــــه، وكلماــــا ظــــاهر إعراــــا عليهــــا، فــــلا يعــــد ترتيــــب كلماــــا علــــى هــــذا الوصــــف 

  2"من التعقيد المخل بالفصاحة
  : أيضا ومن الأمثلة على الاختلافات النحوية

  3﴾يَخَافُ ظلُْمًا وَلاَ هَضْمًاوَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ ﴿
ففــــي هــــذه الآيــــة تضــــمين لكــــل مــــن لــــبس الإيمــــان بقلــــب خاضــــع الله ســــبحانه وتعــــالى مــــا مــــن عمــــل 

  .يقوم به إلا وأوفاه االله حسابه كاملاً 
، وقــــــرأ البــــــاقون )فــــــلا يخــــــفْ (، فقــــــرأ ابــــــن كثــــــير بــــــالجزم )يخــــــاف(تعــــــددت القــــــراءة في كلمــــــة و 
ــــــد معــــــنى حــــــرف النهــــــي وقــــــراءة الجــــــزم 4)فــــــلا يخــــــافُ (بالضــــــم  فــــــلا تخــــــف علــــــى : والتقــــــدير) لا(تفي

  .الأعمال التي عملتها أيها المؤمن
ـــــأن الفـــــاء لـــــيس مـــــن مواضـــــعها أن تقـــــترن ": أمـــــا مـــــن قـــــرأ بـــــالرفع، فقـــــد قـــــال فيهـــــا النحـــــاة ب

فهــــو لا يخــــاف ويكـــــون : في جــــواب الشـــــرط، فقــــالوا أن ثمــــة جملـــــة اسميــــة محذوفــــة، كـــــالآتي) الــــلام(ب
  .5"الخوف على المؤمن الذي يعمل الصالحات المعنى المشكل نفي 

  .ومن خلال القراءتين يتبين أن هناك معنيين كشفت عنهما التغيرات النحوية لكل قراءة    
 :الإبدال في الحركات الإعرابية -

إن لكـــــــل كلمـــــــة داخـــــــل الجملـــــــة وظيفـــــــة معينـــــــة و الإخـــــــلال في ترتيـــــــب هـــــــذه الكلمـــــــات و   
تغـــــــير مكـــــــان  ولـــــــو لم يـــــــؤد "في المعـــــــنى المـــــــراد إيصـــــــاله للســـــــامع يـــــــؤدي حتمـــــــا إلى التغـــــــير ، اتســـــــاقها 

                                                           

  .103، ص2ج، )د ت(، 1، طلبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية ، لطائف الإشارات لفنون القراءات،القسطلاني -1
  .78، ص7ج الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،محمد  -2
  .112 :الآية :طهسورة  -3
  .108، ص2ج مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع،: ينظر -4
  .218، صم2001، 2ر، دار الكتب العلمية، بيروت، طو نعيم زرز  :السكاكي، مفتاح العلوم، تح -5
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إلى تغيــــــــير المعــــــــنى مــــــــا كــــــــان هنــــــــاك فــــــــرق بــــــــين ) تغيــــــــير الوظيفــــــــة النحويــــــــة (الكلمــــــــات في الجملــــــــة 
  .1)"بلْ الكَ  قطُ الَ  دَ ارَ ، طَ ط القِ  بُ لْ كَ الْ  دَ ارَ طَ :(قولنا

ــــــة، مــــــن الشــــــائع المعــــــروف في    ــــــدال في الحركــــــات الإعرابي وقــــــد أفــــــاد  القــــــراءات القرآنيــــــة،والإب
درس الإبـــــــدال المعجـــــــم في معرفـــــــة أصـــــــول بعـــــــض الكلمـــــــات المشـــــــكلة، كمـــــــا بينـــــــت الدراســـــــات أن 
بعـــــض المـــــواد في المعجـــــم العـــــربي يعـــــود الفضـــــل في وجودهـــــا للقـــــراءة القرآنيـــــة القائمـــــة علـــــى الإبـــــدال، 

  : قول المولى عز وجل جاء في
تـَلَقىٰ آدَمُ مِن﴿ تَابَ عَلَيْهِ بهِ  رَ  فَـ   2﴾كَلِمَاتٍ فَـ

، ورفـــــــــــع )آدمَ (حيـــــــــــث قـــــــــــرأ ابـــــــــــن كثـــــــــــير بنصـــــــــــب  تعـــــــــــددت القـــــــــــراءات في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة،
  3.)الكلمات(، ونصب )آدم(اقون برفع ، وقرأ الب)الكلمات(

ــــــى أنَ )آدمَ (ففــــــي القــــــراءة الأولى نصــــــب  ــــــه وجــــــاء الفعــــــل ) الكلمــــــات(،عل ــــــتي تلقت ) فتلقــــــى(هــــــي ال
وكــــــــأن  فــــــــع،الر ازيا،والدلالــــــــة الناتجــــــــة تــــــــبرر ذلــــــــك مؤنثــــــــة مج )الكلمــــــــات(علــــــــى صــــــــيغة المــــــــذكر،لان 

ــــــــدما لقيــــــــه،  )آدم(تلقــــــــى  هــــــــي شــــــــخص) الكلمــــــــات( ــــــــة  علمــــــــهوهــــــــي كلمــــــــات توحضــــــــنه عن التوب
 .، وهنا نلاحظ تقدم المفعول على الفاعلوتبعد عنه القنوط من رحمة االله تعالى والغفران،

،تصـــــــــــــبح )الكلمـــــــــــــات(ل أي أمـــــــــــــا في القـــــــــــــراءة الثانيـــــــــــــة فينقلـــــــــــــب الأمـــــــــــــر ويصـــــــــــــبح الفاعـــــــــــــ     
ـــــبرز )الكلمـــــات(هـــــو مـــــن تلقـــــى ) آدم(ويصـــــبح  يصـــــبح فـــــاعلا،) أدم(مفعولا،والمفعـــــول  ،ومـــــن هنـــــا ت

مــــن ربـــــه،وهي ليســـــت كغيرهــــا مـــــن الكلمــــات أي هـــــي الـــــروح ) آدم(،الــــتي تلقاهـــــا )الكلمـــــات(قيمــــة 
  .التي بثت في آدم عليه السلام

 معـــــنى في كـــــل قـــــراءة علـــــى حـــــدَةٍ الاخـــــتلاف في القـــــراءتين يوضـــــح لنـــــا مـــــا كـــــان خفيـــــا مـــــن و   
  .وهذا من سر إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه على مر الزمن

ـــــــــينلم تطـــــــــرقالبعـــــــــد و  أن هـــــــــذا التعـــــــــدد في القراءات،كـــــــــان   وضـــــــــوع القـــــــــراءات القرآنيـــــــــة، تب
يم، ولكــــن الأمــــة الإســــلامية في قــــراءة القــــرآن الكــــر  لــــىهــــو التيســــير ورفــــع الحــــرج ع هدفــــه  الأساســــي

دد في القــــــراءات، ومـــــــن وجــــــود جوانـــــــب أخــــــرى نتجــــــت عـــــــن هــــــذا التعـــــــ اتضـــــــحإلى جانــــــب ذلــــــك 
 اكـــــل قـــــراءة أضـــــافت معـــــنى جديـــــدً   في هـــــذا الموضـــــوع، وقفنـــــا علـــــى أنســـــالفة الـــــذكر نمـــــاذج خـــــلال ال

                                                           

.13أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص - 1 
.37:، الآيةالبقرةسورة  - 2 
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لم يكـــــــن في القــــــــراءة الأولى، مـــــــن دون تنــــــــاقض أو تضـــــــاد بينهمــــــــا، وهـــــــذا هــــــــو وجـــــــه الإعجــــــــاز في 
  .ته الألسنة الطوالغبلا صمدت أمامالقرآن الكريم الذي 

في توضـــــيح العديـــــد  أســـــهم دت منـــــه المعـــــاجم العربيـــــة، حيـــــثكمـــــا أن هـــــذا التعـــــدد في المعـــــنى اســـــتفا
مــــن المعــــاني والإبانــــة عنهــــا واعتمــــدت في اســــتدلالها علــــى صــــحة الألفــــاظ و إعطــــاء شــــروح لهــــا مــــن 
القـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــالقراءات القرآنيـــــــة، و الكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات القرآنيـــــــة الـــــــتي تحتويهـــــــا 

بكــــــل ات المعــــــاجم خــــــير دليــــــل علــــــى أن التــــــأليف المعجمــــــي قــــــد تعــــــزز واشــــــتد عــــــوده بتلــــــك القــــــراء
  .هاأنواعها وأقسام
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  : نتائج الفصل الأول
لطالع على فائدته والوقوف عليها، وفائدة فن المعاجم القرآنية كبيرة فن تعرف باأهمية أي إن 

، واللفظية  المعنوية: ، بتصنيفاا المختلفةوجليلة  وذلك أن المعلومات المتكاثرة المتعلقة بالقرآن الكريم
تخفى على الباحث  لا ير القرآن الكريم وتوضيح معانيهوالموضوعية عظيمة، وأثرها في صناعة تفس

  :ومن خلال هذا الفصل يمكننا الخلوص إلى مايلي الحصيف
 العناية بآلفاظ القرأن الكريم قائم على الإعجاز والبلاغة  -
 .يمكن أن ينكره جاحدقدمه ابن عباس رضي االله عنه في مجال شرح مفردات الغريب، لا  ما -
 .شرح ما استعجم من مفردات القرآن الكريم في نظر أهل البلاغة لايخرج عن الفضيلة  -
 .الفصاحة كان أساس لحل كل مشاكل الكلمات الغريبة في القرآن والحديث إعتماد -
  .ورود الغريب في القرآن الكريم ليس صدفة؛ وإنما لكل لفظة سبب خاص -
  .ولويات أصل اللغة قديما، وهذا ماجعل فهم غريب القرآن علة حقيقيةشكالية المعنى كانت من أإ -
 .منهجية البحث في القرآن الكريم،  منهجية واضحة من القرن الأول الهجري -
 .الكريم فردات القرآنمللقراءات القرآنية  دور كبير في اتساع معاني  -
 .التدوين في القرآن الكريم كان أساسا لضبطاللجن  -
للقراءات القرآنية نسبة   في شرح مفردات القرآن، كانإرتباط الصناعة المعجمية بالجانب الصوتي  -

.كبيرة في ذلك



 

 

  
  
  
  
  

 )أسس الجمع وآليات الوضع( والصناعة المعجيمةالمعجم  :الفصل الثاني
 .المعجمماهية : المبحث الأول
 )القديمة والحديثة(مصادر المادة المعجمية : المبحث الثاني

  .المدارس المعجمية:المبحث الثالث 
  .أنواع التعريف المعجمي وطرائقه:الرابع المبحث
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 :ماهية المعجم :المبحث الأول
  :مفهوم المعجم -1
ـــــة -أ ـــــاب العـــــين     :لغ ـــــيس بعـــــربي مـــــن قـــــوم "جـــــاء في كت العجـــــم ضـــــد العـــــرب، ورجـــــل أعجمـــــي ل

والأعجــــــم كــــــل كــــــلام لــــــيس ...والعجمــــــاء كــــــل دابــــــة ويمــــــة...عجــــــم، والأعجــــــم الــــــذي لا يفصــــــح
  1"تعجمت الدار عن جواب السائل سكتتبعربي، واس

قـــــرأ فلانـــــا مـــــا اســـــتعجم "مـــــن خـــــلال مـــــا أورده في لســـــانه نفســـــها الدلالـــــة  "ابـــــن منظـــــور"وشـــــاركه    
عليـــــه، مـــــا يقـــــرأه إذا التـــــبس عليـــــه، فلـــــم يتهيـــــأ لـــــه أن يمضـــــي فيـــــه، وصـــــلاة النهـــــار عجمـــــاء لإخفـــــاء 

  .2"القراءة فيها
فلفظـــــــة عجـــــــم الـــــــتي مضـــــــارعها يعجـــــــم، عجمـــــــاء فهـــــــو "أمـــــــا في المعجـــــــم العـــــــربي الأساســـــــي

كــــــان في :اختــــــير صــــــلابته، وعجــــــم عجمــــــة: العــــــودنقطــــــه وشــــــكله، : الحــــــرف أو الكتــــــاب  :عــــــاجم
الحيـــــــوان "عجمـــــــاء، وعجمـــــــاوات أخـــــــرس) ج(عجـــــــم، وأعجـــــــم) ج(و ،لســـــــانه لكنـــــــة فهـــــــو أعجـــــــم

  .3"منسوب إلى العجم بمعنى غير عربي: ، وأعجمي"مخلوق أعجم 
وإخفـــــاء  الغمـــــوض في المعـــــاجم العربيـــــة هـــــي) معجـــــ(ويبـــــدو أن الدلالـــــة الأولى الـــــتي تضـــــمنتها مـــــادة

ـــــة و  ـــــان، ويتغـــــير معـــــنى الفعـــــل الدلال ليصـــــير عكـــــس ) أعجـــــم(إذا لحقـــــت بـــــه الهمـــــزة"عجـــــم"عـــــدم البي
معنــــــاه الأول،فيصــــــبح بمعــــــنى إزالــــــة العجمــــــة والغمــــــوض والإــــــام، ومثــــــل هــــــذه الظــــــاهرة معروفـــــــة في 

 .العربية
  :اصطلاحا -ب

أحمــــــد فهــــــو بحســــــب لكــــــن المفهــــــوم واحــــــد،  لمصــــــطلح المعجــــــم تعــــــددت التعريفــــــات اللفظيــــــة
الكتـــــاب الـــــذي يجمـــــع كلمـــــات لغـــــة مـــــا ويشـــــرحها ويوضـــــح معناهـــــا، ويرتبهـــــا بشـــــكل :"ار عمـــــرمختـــــ

  .4"معين

                                                           

  . 105، ص3، جالعينكتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي،   -1 
  .386، ص12ج،"م ج ع"مادة ب، ابن منظور، لسان العرب -2
  .م1989، )ط د(لاروس، ، "م ج ع"مادة  -للناطقين بالعربية و متعلميها -أحمد العابد وآخرون، المعجم العربي الأساسي -3
،   م1988، 6ط القاهرة،، مصر عالم الكتب،-مع دراسة لقضية التأثير والتأثر -البحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  -4
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وعليــــــه فهــــــو لــــــيس كتــــــاب قواعــــــد لأنــــــه لــــــيس نظامــــــا مــــــن أنظمــــــة اللغــــــة الصــــــوتي، الصــــــرفي، 
  1.النحوي، وإنما هو الخطوة التالية بعد هذه الأنظمة في تتابع المستويات التحليلية

ـــــ  ربمـــــا بعـــــد هـــــذا يتســـــاءل القـــــارئ، إذا ـــــه وب ين القـــــاموس؟ كـــــان هـــــذا المعجـــــم فمـــــا الفـــــرق بين
  .وإن كان اليوم بدرجة أقل ل سابقةفي مراح داع صيته هذا الذي

 dictionry: المعجم و القاموس -2
عنوانـــــــا ) ه817( تســـــــمية الـــــــتي قـــــــدمها الفـــــــيروز آبـــــــاديـــــــا الإيمكـــــــن القـــــــول في القـــــــاموس        
  ."القاموس المحيط"الذي عُرفَ باسم  لكتابه،

شـــــــاعت بعـــــــد هـــــــذا كلمـــــــة القـــــــاموس لتشـــــــمل كـــــــل كتـــــــب اللغـــــــة، لتحتـــــــل بعـــــــد هـــــــذا وقـــــــد 
مكانتهـــــا ككلمـــــة مرادفـــــة تمامـــــا لمصـــــطلح المعجـــــم، وأصـــــبح لفـــــظ قـــــاموس يطلـــــق علـــــى أي معجـــــم، 

أثــــــر  " الجاســــــوس علــــــى القــــــاموس" مؤلــــــف كتــــــاب) م1887(وقــــــد كــــــان لأحمــــــد فــــــارس الشــــــدياق 
وانتهـــــى الأمـــــر بإقرارهـــــا مـــــن قبـــــل مجمَـــــع اللغـــــة العربيـــــة كبـــــير في شـــــيوع هـــــذه الكلمـــــة بمعناهـــــا المولـــــد، 

قعــــــر البحــــــر، وقيــــــل وســــــطه ومعظمــــــه وفي : القــــــاموس و القــــــومس: في القــــــاهرة علــــــى النحــــــو التــــــالي
  2.قال قولا بلغ به قاموس البحر، أي قعره الأقصى:الحديث
تخصـــــــيص مصـــــــطلح واحـــــــد للمفهـــــــوم الواحـــــــد في "ويـــــــرى علـــــــي القـــــــاسمي أنـــــــه مـــــــن الضـــــــروري      

قـــــل العلمـــــي الواحـــــد، بحيـــــث لا يعـــــبرَ المصـــــطلح الواحـــــد عـــــن أكثـــــر مـــــن مفهـــــوم واحـــــد، ولا يعـــــبرَ الح
  .3"عن المفهوم الواحد بأكثر من مصطلح واحد

ــــــن مــــــراد المحــــــدثين عــــــدد مــــــن المصــــــطلحيين فحــــــاول   ــــــال علــــــي القــــــاسمي وابــــــراهيم ب ، مــــــن أمث
بعيـــــدة عـــــن الـــــترادف الفصـــــل بـــــين لفظـــــتي القـــــاموس والمعجـــــم لتكـــــون نصوصـــــهم دقيقـــــة ومضـــــبوطة، 

افر الجهـــــود ظـــــولكـــــن هـــــذا يكـــــون بت. عـــــنى و الدلالـــــةوالاشـــــتراك اللفظـــــي وتفاديـــــا لأي اخـــــتلاط في الم
  .الفردية والجماعية من مؤسسات وأساتذة وباحثين

  
 

                                                           

  .325ص  م،1994 ،)ط د( الدار البيضاء، -اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب تمام حسان، : ينظر - 1
  . 50،51م،ص 1990، 2المعجم العربي بين الماضي والحاضر، مكتبة لبنان ناشرون،لبنان، طعدنان الخطيب، : ينظر -2
  .7م، ص2003، 1لبنان، ط -علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت - 3
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  :المعجم والموسوعة -3
والبــــــاحثين بمــــــا يحتاجونــــــه مــــــن  راءمــــــن وضــــــع المعــــــاجم هــــــو تزويــــــد القــــــإن الهــــــدف الرئيســــــي   

وإذا كانـــــت هـــــذه المعـــــاجم "تمكـــــنهم مـــــن التعامـــــل مـــــع اللغـــــة نطقـــــا وكتابـــــة ،مفـــــردات ومصـــــطلحات
والرســــائل، تحــــدَثت كــــل منهــــا عــــن أمــــر بعينــــه، فــــإن الموســــوعة أعــــم وأشمــــل، إــــا المعــــارف الشــــاملة، 

ــــبر مــــن أهــــم روافــــد اللغــــة والمعرفــــة"وخزانــــة الثقافــــة المتنوعــــة وتمثــــل ذاكــــرة الشــــعوب علــــى  والمعــــاجم تعت
  .مر العصور والأزمنة

  1:في ثلاث ملامحبين المعجم والموسوعة  ويمكن تلخيص الفرق
حجـــــم الموســـــوعة يختلـــــف عـــــن حجـــــم المعجـــــم، فـــــالأولى جـــــد ضـــــخمة تشـــــمل مجلـــــدات كثـــــيرة،  -

مســــــــتعمله، وتكــــــــون في  نوعيــــــــةهــــــــا تبعــــــــا للغايــــــــة المنشــــــــودة، ولفي حــــــــين الثانيــــــــة يتفــــــــاوت حجم
 .أقل حجما من الموسوعة معظم الأحيان

غـــــير لغويـــــة، إلا في أحـــــايين قليلـــــة جـــــدا، في حـــــين للغويـــــة ويهمـــــل المـــــواد المعجـــــم يهـــــتم بـــــالمواد ا -
 .تم الموسوعات بالمواد اللغوية وغير اللغوية

المعجـــــــم يهـــــــتم بالوحـــــــدات المعجميـــــــة للغـــــــة، وبالمعلومـــــــات اللغويـــــــة الخاصـــــــة ـــــــا، في حـــــــين أن  -
 .ذكرناه بإعطاء معلومات عن العالم الخارجي غير اللغويالموسوعة تم إلى جانب ما 

 :  التأليف المعجمي عند العرببواعث  -4
لقــــد بــــدأ تــــاريخ المعجــــم العــــربي وكمــــا ذكرنــــا آنفــــا حــــين واجــــه أصــــحاب الرســــول صــــلى االله 

ــــاس  وأدائــــه دور المعجــــم ) رضــــي االله عنــــه(عليــــه وســــلم مشــــكلة فهــــم القــــرآن، و مــــاروي عــــن ابــــن عب
في شـــــرح مفـــــردات غريـــــب القـــــرآن، حيـــــث يتضـــــح أن طليعـــــة المعجـــــم العـــــربي جـــــاءت مـــــع الإســـــلام، 

  .س رضي االله عنهبن عبااالله حمل رايتها عبد و أول من 
ـــــه الســـــابقة عمـــــلاً " وتعـــــد ، فهـــــو قـــــد وقـــــف علـــــى لغـــــات العـــــرب، وأســـــرارها، امعجميـــــ محاورت

ودلالات مفرداــــــا ومعرفــــــة غريبهــــــا، ونوادرهــــــا، وعلــــــى أشــــــعار العــــــرب وخطــــــبهم، وأمثــــــالهم، وأعانــــــه 
  .2"ا علمه الواسع بالعربية أن يفسر لسائليه كلمة اللغة تفسيرا لغويا وثيقً 

                                                           

  .22م، ص2009، 2ط القاهرة، ب،أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتا: ينظر -1
  .14، صم1981، 2الفاروق للطباعة والنشر، طعبد الحميد أبو سكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها، : ينظر -2
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فـــــإن تـــــأليف المعـــــاجم العربيـــــة  ،الخاصـــــة في وضـــــع المعـــــاجم للغتهـــــا دوافعهـــــا وإذا كـــــان لكـــــل أمـــــة
  :لها دوافعها الخاصة وهي

فهـــــم "لأن ؛الخطـــــأ اللحـــــن وأن يعتريـــــه القـــــرآن مـــــن أن يقـــــع فيـــــه الحـــــرص علـــــى :الـــــدافع الـــــديني -
مـــــــن الغريـــــــب،  لكثـــــــيرا هـــــــاقـــــــد ورد فيفإلا إذا عرفنـــــــا تفســـــــير كلماتـــــــه، ى أت تـــــــالقـــــــرآن الكـــــــريم لا ي

  .1"ق فهم معانيها على الفصحاء من العربلمن الألفاظ التي استغ والنوادر وكثيرٍ 
ـــــد العـــــرب،   ـــــأليف المعـــــاجم عن ـــــين كـــــان هـــــذا أحـــــد الأســـــباب الرئيســـــة لت ـــــك الأزهـــــري ويب  ذل

فعلينــــــا أن نجتهــــــد في تعلــــــم مــــــا يتوصــــــل بتعلمــــــه إلى معرفــــــة ضــــــروب خطــــــاب الكتــــــاب ثم  :"قولــــــهفي 
الســــنن المبنيــــة لجمــــل التنزيــــل الموضــــحة للتأويــــل لتنتفــــي عنــــا الشــــبهة الداخلــــة علــــى كثــــير مــــن رؤســــاء 

وا أوا بـــــآرائهم المدخولـــــة فأخطـــــلُ و ين تـــــأَ س ذوي الأهـــــواء والبـــــدع الـــــذؤو الزيـــــغ والإلحـــــاد ثم علـــــى ر  أهـــــل
  .2"بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا  -جل وعز -وتكلموا في كتاب االله

ل جهـــــــودهم منصـــــــبة في الأفـــــــذاذ العـــــــزم وجعلـــــــوا جُـــــــ اءعقـــــــد الكثـــــــير مـــــــن العلمـــــــ لأجـــــــل ذلـــــــك    
 بقراءاتــــه المختلفــــة فــــن مــــن فنونــــه، فمــــنهم مــــن اعتــــنىب طائفــــة، فاهتمــــت كــــل خدمــــة الكتــــاب العزيــــز

       غريبــــــــه ف في ألــــــــ مــــــــن ومــــــــنهم ،وآياتــــــــه وســــــــورهومعرفــــــــة مخــــــــارج حروفــــــــه وعــــــــددها  وتحريــــــــر كلماتــــــــه
  .أفعاله وأسمائه وغيرها من المصنفات التي لا تعد ولا تحصىوآخر في  و متشاه،

ات الاســــلامية نتيجــــة حتميــــة،  إن فســــاد اللغــــة العربيــــة بعــــد عصــــر الفتوحــــ:الــــدافع الاجتمــــاعي -
وهــــذا مــــا حمــــل علمــــاء القــــرن الثــــاني للهجــــرة ومــــا بعــــده إلى " خــــتلاط العــــرب بالأعــــاجمبســــبب ا

رائها ممــــــن لم يصــــــل تــــــأثير جمــــــع مــــــادة اللغــــــة العربيــــــة مــــــن أفــــــواه عــــــرب الباديــــــة وفصــــــحائها وشــــــع
  .3"لى بيئتهم ولم تشب ألسنتهم شائبةالأعاجم ع

والنحـــــاة، الـــــرواة "إن المتتبـــــع للمراحـــــل التاريخيـــــة لعمليــــة جمـــــع اللغـــــة يــــرى بـــــأن : الــــدافع الثقـــــافي -
وغــــــيرهم، قــــــد  ...واللغـــــويين، وفي مقــــــدمتهم، أبــــــو عمــــــر وبـــــن العــــــلاء، وأبــــــو مالــــــك بـــــن كركــــــرة،

تـــــوفر لـــــديهم حشـــــد هائـــــل مـــــن الروايـــــات وكـــــانوا يحســـــون بالحاجـــــة إلى تســـــجيلها وتـــــدوين كـــــل 

                                                           

  .17ص ،عبد الحميد أبو سكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها -1
  .4ص، 1جم ،2001، 1العربي، بيروت، طمحمد عوض مرعب، دار إحياء التراث : ، تحذيب اللغةالأزهري،  -2
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الخــــــــــوف علــــــــــى اللغــــــــــة مــــــــــن الانقراض،بــــــــــانقراض و حروفهــــــــــا أضــــــــــف إلى الأســــــــــباب الســــــــــابقة 
  1".الحافظين لها 

اخـــــتلاط العـــــرب الأقحـــــاح بغـــــيرهم مـــــن الأعـــــاجم ممـــــا أدى إلى تفشـــــي ظـــــاهرة  خاصـــــة بعـــــد
اللحــــــن ودخــــــول ألفــــــاظ غــــــير عربيــــــة علــــــى اللغــــــة العربيــــــة وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده ابــــــن منظــــــور صــــــاحب 

  :ب، عندما بين أهمية معجمه بقوله المعجم المشهور، لسان العر 
ــــــــاب فضــــــــيلة أمــــــــت ــــــــا ولا وســــــــيلة أتمســــــــك بســــــــببها، ســــــــوى أني  " ــــــــيس في هــــــــذا الكت ول

هـــــذا العمـــــل اللغـــــوي  ويوضـــــح غرضـــــه مـــــن ... تفـــــرق في تلـــــك الكتـــــب مـــــن العلـــــومجمعـــــت فيـــــه مـــــا 
ــــــة وضــــــبط فضــــــلها، إذ  نيفــــــإن  : الضــــــخم فيقــــــول لم أقصــــــد ســــــوى حفــــــظ أصــــــول هــــــذه اللغــــــة النبوي

ــــز و  ــــاب العزي ــــة الســــنة اعليهــــا مــــدار أحكــــام الكت ــــه ...لنبوي ــــه في هــــذا  : إلى غايــــة قول ــــذلك لمــــا رأيت ول
ــــــوان، حــــــتى لقــــــد أصــــــبح اللحــــــن في الكــــــلام يعــــــد لحنــــــا مــــــردودا  الأوان مــــــن اخــــــتلاف الألســــــنة والأل

  2."وصار النطق باللغة العربية من المعاني معدودا
  :الخطوات الإجرائية لإعداد المعجم -5

حديثـــــة كانـــــت أو قديمـــــة أثنـــــاء  ائـــــقفي تكوينـــــه علـــــى جملـــــة إجـــــراءات وطر  يقـــــوم كـــــل معجـــــم 
  :صناعة المعجم وهي 

  :معجمللالتقديم   - أ
تعتمــــــد كــــــل المعــــــاجم بأنواعهــــــا علــــــى مقدمــــــة خاصــــــة بــــــالمؤلفين يحــــــددون ــــــا منهجــــــه، وطريقــــــة     

ـــــــدلالات، ووســـــــائل  ـــــــة تصـــــــنيفه للمعـــــــاني وال ترتيبـــــــه، ووســـــــائل ضـــــــبط الهجـــــــاء، والنطـــــــق فيـــــــه، وكيفي
لتعريــــــف المتبعــــــة، وشــــــرح الرمــــــوز، والعلامــــــات، والاختصــــــارات المســــــتعملة في المعجــــــم، كمــــــا تشــــــمل ا

  .3لتاريخ اللغة، وأنظمتها الصوتية، والصرفية، والدلالية اا سريعً المقدمة عرضً 
ن دور المقدمــــــة بالنســــــبة لمســــــتعمل المعجــــــم، أــــــا تعــــــرض الطريقــــــة المتبعــــــة في الترتيــــــب مــــــويك

الرمــــــــــــوز، والعلامــــــــــــات، كمــــــــــــا تعــــــــــــرض مجموعــــــــــــة مــــــــــــن المعلومــــــــــــات الصــــــــــــرفية والتعريــــــــــــف وفهــــــــــــم 
  .الخ...والنحوية

                                                           

  .18 ،17ص ،)المرجع السابق(،عبد الحميد أبو سكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها -1
  .، المقدمة13 ،12، ص 1ج، لسان العرب، ابن منظور: ينظر -2
  .167العرب، صالبحث اللغوي عند أحمد مختار عمر، : ينظر -3
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  :السير في تأليف المعجم  - ب
يرتكــــــــز كــــــــل معجــــــــم أثنــــــــاء تأليفــــــــه علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن الخطــــــــوات الــــــــتي لايمكــــــــن الاســــــــتغناء      

  :عنها،كما تعد عناصر أساسية في الصناعة المعجمية وهذه الخطوات هي
 جمع المادة اللغوية -
 .يار المداخلإخت -
 .ترتيب المواد -
 .تعريف المواد -
 .نشرها في شكل معاجم ورقية أوالكترونية -
  :جمع المادة  - ت

تكـــــوين المدونـــــة المعجميـــــة، أو الرصـــــيد المعجمـــــي الـــــذي يحصـــــل مـــــن "والمقصـــــود بـــــالجمع هنـــــا
ء معجـــــــم ويعـــــــد ذا أهميـــــــة وضـــــــرورة حتميـــــــة، إذ لايمكـــــــن الاســـــــتغناء عنـــــــه في عمليـــــــة بنـــــــا،1"التـــــــدوين

ويمثــــل أحــــد أهــــم الخطــــوات في بنــــاء  .المــــادة اللغويــــة في المعجــــم دْ د يحَُــــمهمــــا كــــان نوعــــه، فهــــو الــــذي 
ـــــالظرورة إلى  ـــــة يـــــؤدي ب ـــــث إن غيـــــاب المـــــادة المعجمي عـــــدم وجـــــود صـــــناعة معجميـــــة أي معجـــــم، حي

  .من الأساس
الترتيــــــب ( عنــــــد التعامــــــل مــــــع آليــــــات الوضــــــعكمــــــا أن هــــــذه المــــــادة أســــــاس المرحلــــــة الثانيــــــة   

، الــــــذي يمثــــــل أحــــــد أهــــــم العوائــــــق الــــــتي تحــــــول بــــــين المعجمــــــي وصــــــناعة معــــــاجم حديثــــــة )والتعريــــــف
 .بمقاييس دولية

   

                                                           

، 1لبنان، ط-المعجم العلمي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري، دار الغرب، بيروت إبراهيم بن مراد، -1
  .67ص م،1993
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 مصادر المادة المعجمية: المبحث الثاني
  :المصادر القديمة -1
متكاملتــــــان لا يمكــــــن أن   همــــــا الجمــــــع والوضــــــع، وهمــــــاالمعجــــــم في الأســــــاس علــــــى ركيــــــزتين يبــــــنى    

  .نفصل إحداهما عن الأخرى
فلـــــم يفـــــد حســـــن : " في مقدمـــــة معجمـــــه لســـــان العـــــرب) ه711(وهـــــذا مـــــا نبـــــه إليـــــه ابـــــن منظـــــور  

  1."الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع 
  : مستويات المادة اللغوية -2

     الفصـــــــيح:خـــــــر وهـــــــيآالمســـــــتويات اللغويـــــــة مـــــــن معجـــــــم إلى  الاعتمـــــــاد علـــــــى تختلـــــــف نســـــــبة
وأهميتهـــــــــا عنـــــــــد  ،وســـــــــنذكر أهـــــــــم هـــــــــذه المســـــــــتويات ،، والمولـــــــــد، والـــــــــدخيل، والمحـــــــــدث، وامعـــــــــي

  .و العلماء اللغويين
يـــــرى الكثـــــير مـــــن الأدبـــــاء أن الفصـــــيح هـــــو مـــــا كثـــــر تداولـــــه علـــــى ألســـــنة العـــــرب : الفصـــــيح  - أ

ــــــة أن الهــــــدف الأول الــــــذي تســــــعى المعــــــاجم "وهــــــو إلى تحقيقــــــه مــــــن خــــــلال موادهــــــا،ولا غراب
وهـــــــذا يرجـــــــع إلى الحـــــــرص  2"نجـــــــد صـــــــحاح الجـــــــوهري قـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى إثباتـــــــه دون غـــــــيره

الكبــــــير مــــــن العلمــــــاء للحفــــــاظ علــــــى ســــــلامة اللغــــــة العربيــــــة ونقائهــــــا خاصــــــة بعــــــد اخــــــتلاط 
  .العرب مع الأعاجم

فأخــــــذت عنــــــه رغوتــــــه شــــــوبه خلــــــص ممــــــا ي:ا، وفصــــــاحةاللــــــبن، فصــــــحً )فصــــــح(لقــــــد أورد الوســــــيط   
فصــــــــــح : ويقــــــــــال .انطلــــــــــق لســــــــــانه بكــــــــــلام صــــــــــحيح واضــــــــــح:وفصــــــــــح الرجــــــــــل. وبقــــــــــي خالصــــــــــه

  .3جادت لغته فلم يلحن:الأعجمي
و قـــــــــــد كـــــــــــان الفصـــــــــــيح يأخـــــــــــذ القـــــــــــدر الأكـــــــــــبر في المعـــــــــــاجم العربيـــــــــــة، ويتجلـــــــــــى هـــــــــــذا فيمـــــــــــا  

  :في مقدمة كتابه حين قال"الجوهري"أورده
  

    

                                                           

  .11المقدمة، صابن منظور، لسان العرب،  -1
  .17م، ص2013، 1سوريا، ط-أحمد بن عبد الرحمن بلخير، المعجم الوسيط والمعايير الحديثة، دار الفرقد، دمشق -2
  .17ص ،أحمد بن عبد الرحمن بلخير، المعجم الوسيط والمعايير الحديثة: ينظر -3
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ــــــاب مــــــا" بعــــــد (...)صَــــــح عنــــــدي مــــــن هــــــذه اللغــــــة  أمــــــا بعــــــد فــــــإني أودعــــــت في هــــــذا الكت
تحصـــــيلها بـــــالعراق روايـــــة، وإتقاـــــا درايـــــة، ومشـــــافهتي ـــــا العـــــرب العاربـــــة، في ديـــــارهم بالباديـــــة، ولم 

  1."آل في ذلك نصحا، ولا ادخرت وسعا
بحديثــــــه أثبــــــت الفصــــــيح مــــــن كــــــلام العــــــرب، وممــــــا يبــــــين غــــــزارة المعــــــاجم العامــــــة  فــــــالجوهري  

أن معظـــــم مـــــادة المعجـــــم الوســـــيط هـــــي :"المعجـــــم الوســـــيط ســـــبيل مـــــا فيبالفصـــــيح مـــــن اللغـــــة علـــــى 
ــــاجم مــــن اعتمــــاد المصــــادر القديمــــة الــــتي رأيناهــــا ســــابقا، ولم يــــدخل مــــع تلــــك  مــــن الفصــــيح وذلــــك ن

  .2"الألفاظ سوى النسبة القليلة جدا من المعرب، والمولد، والمحدث، والدخيل والمعجمي
أحمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن وقــــــد عــــــبر  وزمــــــاني،وممــــــا يلاحــــــظ أنــــــه تم تحديــــــده بإطــــــار مكــــــاني 

همــــا  ومــــن هنــــا كــــان اهتمــــام العلمــــاء القــــدماء بتحديــــد إطــــارين للفصــــاحة:"عــــن ذلــــك بقولــــهخــــير لب
  3".الإطار المكاني والإطار الزماني

ــــتي أخــــذت عنهــــا اللغــــة دون غيرهــــا وهــــي : المكــــان - حيــــث دونــــت المصــــادر جملــــة مــــن القبائــــل ال
 قــــــال لشــــــعوب غــــــير العربيــــــة، مــــــا يضــــــمن صــــــفاء لغتهــــــا حيــــــثالقبائــــــل الــــــتي كانــــــت بعيــــــدة عــــــن ا

والـــــذين عــــــنهم نقلــــــت العربيـــــة، وــــــم اقتــــــدى وعـــــنهم اخــــــذ اللســــــان  ": في هــــــذا الجانــــــب الســـــيوطي
عظمـــــه، العـــــربي مـــــن قبائـــــل العـــــرب هـــــم قـــــيس وتمـــــيم وأســـــد، فـــــإن هـــــؤلاء الـــــذين عـــــنهم مـــــا أخـــــذ وم

طـــــــائيين ولم كنانـــــــة وبعـــــــض العـــــــراب والتصـــــــريف، ثم هـــــــذيل وبعـــــــض  وعلـــــــيهم اتكـــــــل في الغريـــــــب والإ
  .4"قبائلهم  ريؤخذ من غيرهم من سائ

ــــــة لعــــــدم اختلاطهــــــ ــــــزت باللغــــــة الفصــــــيحة والنقي ــــــتي تمي ــــــل ال بالأعــــــاجم  او هــــــؤلاء هــــــم القبائ
  .بقيت ألسنتهم على سجيتها وهي منهل العلماء والبلغاء طيلة قرون من الزمن الذينو 

الآخـــــر معيــــارا مـــــن معــــايير الفصـــــاحة في اللغـــــة لقـــــد اعتمــــد اللغويـــــون عنصــــر الـــــزمن هــــو : الزمــــان -
ـــــاني للهجـــــري أي  ـــــل منتصـــــف القـــــرن الث ـــــالقبول) ه150(فمـــــا قب ـــــل في هـــــذه الفـــــترة  ،ب فكـــــل مـــــا قي

  .لك وحتى اية القرن الرابعفهو فصيح مع اشتراط البداوة لما بعد ذ

                                                           

  .، ص أالمقدمة، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  -1
  .179ص المعجم الوسيط والمعايير الحديثة،أحمد بن عبد الرحمن بلخير،  -2
  .175ص المرجع نفسه، -3
  .211ص، المرجع نفسه -4
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ذين هـــــو مــــا أحدثــــه المولــــدون الـــــ" :فــــه جــــلال الـــــدين الســــيوطي في مزهــــره بقولــــهعر : المولــــد  - ب
حيــــــث شـــــــهدت هـــــــذه المرحلــــــة اختلاطـــــــا كبـــــــيرا بــــــين العـــــــرب وبـــــــاقي  1"لا يحــــــتج بكلامهـــــــم

  .الأمم ما أضرَ بنقاء اللغة العربية كما يرى الكثير من اللغويين 
أو هـــــو مـــــا أحـــــدث في العربيـــــة مـــــن الألفـــــاظ والمصـــــطلحات بعـــــد عصـــــر الاحتجـــــاج اللغـــــوي 
ـــــــتي تجـــــــاوزت فيهـــــــا العربيـــــــة الاقتصـــــــار علـــــــى التعبـــــــير عـــــــن الواقـــــــع العـــــــربي البـــــــدوي  أي في المرحلـــــــة ال

  2.سواء كان في باديته أو كان في الحاضرة ،حياتهوظروف 
خـــــارج حـــــرم الفصـــــاحة وأغلقـــــوا دونـــــه أبـــــواب "د علـــــى أنـــــه المولـــــ ولقـــــد عامـــــل اللغويـــــون القـــــدماء    

الاســــتعمال والمعــــاجم علــــى الســــواء، رغــــم أنــــه يجــــري علــــى القيــــاس الفصــــيح مــــن حيــــث هــــو ألفــــاظ 
  3".عربية الأصل والصيغة 

الكلمــــــات والتغــــــيرات غــــــير الرسميــــــة الــــــتي لا تعــــــد في لغــــــة أو لهجــــــة المتحــــــدث،  هــــــو:العــــــامي  - ت
ذين تخلــــــو لغــــــة مــــــن اللغــــــات مــــــن هـــــــحيـــــــث لا  والعــــــامي هــــــو المســــــتوى المقابــــــل للفصــــــيح،

  .المستويين، وبمصطلح على المستوى العامي باسم اللهجة
لغــــــة مــــــن لغــــــة أخــــــرى، وهــــــي ظــــــاهرة لا معجــــــم الــــــتي تــــــدخل  المفــــــرداتوهــــــو : الأعجمــــــي  - ث

وهـــــذا مســـــتوى قـــــديم جـــــدا في العربيـــــة، فهـــــي مثـــــل  "تجاوزهـــــا بـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــواليمكـــــن 
غيرهـــــــا فيهـــــــا بحكـــــــم عوامـــــــل متعـــــــددة  كـــــــل اللغـــــــات، لا يمكـــــــن لهـــــــا أن تخلـــــــص مـــــــن تـــــــأثير

  .4"هي في الغالب متشاة، بالنسبة إلى جل اللغات ةوأسباب مختلف
  :والأعجمي في العربية نوعان هما    
ــــــرب  - ج تخضــــــعه "وهــــــو كــــــل مــــــا يــــــرد اللغــــــة العربيــــــة مــــــن مفــــــردات غــــــير عربيــــــة ومــــــن ثم : المع

أو القلـــــب، أي إبـــــدال لنظامهـــــا الصـــــوتي والصـــــرفي عـــــن طريـــــق الزيـــــادة فيـــــه أو الإنقـــــاص منـــــه 
حــــروف عربيــــة بــــبعض حروفــــه، وعمليــــة تغيــــير اللفــــظ الأجنــــبي لينســــجم مــــع الذائقــــة العربيــــة 

 5".تسمى تعريب
                                                           

  .304، صوأنواعها في علوم اللغة المزهرالسيوطي،  -1
  .92جري، صالهالمعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر إبراهيم بن مراد،  -2
  .117م، ص2003، )ط د(مصر، - مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي،دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةحلمي خليل،  -3
  .98ص المعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري،بن مراد، إبراهيم  -4
  .405ص م،2008 مكتبة لبنان ناشرون،، أسسه النظرية وتطبيقاته العملية -علم المصطلحعلي القاسمي،  -5
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ـــــــدخيل  - ح تقترضـــــــه اللغـــــــة العربيـــــــة مـــــــن " يـــــــرى العلمـــــــاء أن الـــــــدخيل هـــــــو نقـــــــيض الأصـــــــيل:ال
اللغــــــات الأخــــــرى، وتبقيــــــه علــــــى حالــــــه دون أن تغــــــير في أصــــــواته وصــــــيغته أي أن اللفــــــظ لم 

مــــــن العيـــــــوب الــــــتي شـــــــابت  لعضـــــــهمويعتــــــبره  1"ع لمقـــــــاييس العربيــــــة، وبنائها،وجرســـــــهايخضــــــ
  .العربية نتيجة مخالطة العرب لباقي الأمم

ــــــذا فــــــإن   "لقــــــد  كــــــان المقصــــــود مــــــن تــــــأليف المعــــــاجم العربيــــــة هــــــو تــــــدوين اللغــــــة القديمــــــة، ل
ـــــل الأول مـــــن اللغـــــويين  ـــــاظر في تلـــــك المعـــــاجم يـــــرى أن مادـــــا قـــــد قـــــام بجمعهـــــا الرعي خاصـــــة  2"الن

أن التطـــــور الحضـــــاري يوجـــــب علـــــى كـــــل أمـــــة مـــــن الأمـــــم الاعتنـــــاء بلغتهـــــا، تجنبـــــا للاخـــــتلاط بلغـــــات 
  .لوافدة عليهاخرى اافات الأمم الآوثق

ولــــــذا ســـــــعى علمـــــــاء العربيـــــــة إلى صـــــــوا، وحفظهـــــــا مـــــــن اللحـــــــن والفســـــــاد، وبـــــــذلك يمكـــــــن   
الحفـــــاظ علـــــى القـــــرآن الكـــــريم ســـــليما مـــــن كـــــل تزييـــــف وتحريـــــف، وقـــــد تطلبـــــت عمليـــــة جمـــــع اللغـــــة 
بمخزوـــــــا الهائـــــــل عـــــــبر عصـــــــور مـــــــن الـــــــزمن مجهـــــــودا كبـــــــيرا، أثمـــــــرت في النهايـــــــة إلى وضـــــــع معـــــــاجم 

  :اللغة العربية من الضياع، ومن أهم مصادر هذه المعاجمضخمة حفظت 
 :والقراءات القرآنية القرآن الكريم -3

اللغويــــــون في جمــــــع  هاالقــــــرآن الكــــــريم بثروتــــــه اللفظيــــــة مــــــن أهــــــم المصــــــادر الــــــتي اعتمــــــد دّ يعــــــ        
مــــــادم والاستشــــــهاد ــــــا، لكونــــــه منزهــــــا عــــــن أي خطــــــأ فهــــــو أفصــــــح لســــــانا قــــــد نــــــزل بــــــه الــــــروح 

دســــتور المســــلمين في حيــــام،  "كلــــم بــــه  العــــرب علــــى مــــر الــــزمن وهــــو الأمــــين، فكــــان أسمــــى لغــــة ت
  .3"وهو المنبع الأصيل والمنهل الصافي وكتاب العرب الخالد 

في المعجــــــم العــــــربي الــــــذي لم يغفــــــل الكثــــــير مــــــن ا مهمًــــــ عنصــــــرارآن لفــــــاظ القــــــفلقــــــد شــــــكلت أ      
أن القـــــرآن كـــــان مصـــــدرا للاستشـــــهاد  "ة العربيـــــة ويـــــرى إبـــــراهيم بـــــن مـــــراد المعـــــاني المســـــتجدة في البيئـــــ

  4."أكثر مما كان مصدرا للاستقراء المعجمي

                                                           

  .416ص، أسسه النظرية وتطبيقاته العملية -علم المصطلحعلي القاسمي،  -1
  .67م، ص2000، 2مصر، ط -مكتبة زهراء الشرق، القاهرة   ،لحن العامة والتطوراللغويرمضان عبد التواب،  -2
 1لبنان، ط -حمودي زين الدين عبد المشهداني، الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت -3

  .17، صم2004
  .144م، ص2010، 1القاموس،  دار العرب الإسلامي، تونس، طمن المعجم إلى إبراهيم بن مراد،  -4
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ـــــــتي جعلوهـــــــا مصـــــــدرا ق      رآنيـــــــا علـــــــى ويظهـــــــر إلى جانـــــــب القـــــــرآن الكـــــــريم، القـــــــراءات القرآنيـــــــة ال
، حيـــــث تشـــــهاد ـــــاأســـــاس أـــــا تمثـــــل  الوجـــــوه المختلفـــــة الـــــتي يقـــــرأ ـــــا القـــــرآن، فـــــأجمعوا علـــــى الاس

  :نجد أن الزركشي في كتابه البرهان قد فرق بين القرآن والقراءات القرآنية بقوله
ــــــان متغايرتــــــان، فــــــالق" ــــــى محمــــــد صــــــلىالقــــــرآن والقــــــراءات حقيقت ــــــوحي المنــــــزل عل  رآن هــــــو ال

ــــــة االله عليــــــه و  ــــــوحي المــــــذكور في كتاب ــــــان والإعجــــــاز، والقــــــراءات هــــــي اخــــــتلاف ألفــــــاظ ال ســــــلم، للبي
  .1"الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما

ونظــــــرة اللغــــــويين للقــــــراءات تتضــــــارب وتختلــــــف بــــــاختلاف الغايــــــة مــــــن الاستشــــــهاد ــــــا فــــــإن  
فــــــلا يهــــــم كثــــــرة كانــــــت الغايــــــة إثبــــــات وجــــــود اللفــــــظ في اللغــــــة، أو ضــــــبط نطقــــــه، أو ذكــــــر معنــــــاه، 

النمـــــــاذج اللغويـــــــة الموافقـــــــة لهـــــــذه القـــــــراءة أو قلتهـــــــا، أمـــــــا إذا كانـــــــت الغايـــــــة منهـــــــا وضـــــــع قاعـــــــدة أو 
اســــــتنباط حكــــــم، فــــــإن اللغــــــوي يضــــــع القــــــراءة إلى جانــــــب غيرهــــــا مــــــن النصــــــوص، ويــــــوازي بينهــــــا، 
ويبــــــني القاعــــــدة علــــــى الكثــــــير الشــــــائع، فــــــالقراءة حينئــــــذ لا تتميــــــز بوضــــــع خــــــاص، بــــــل هــــــي كبــــــاقي 

  .2نصوص والمصادرال
تكــــــون مثلهــــــا مثــــــل بــــــاقي المصــــــادر  قعيــــــد،في مجــــــال الت مختــــــار عمــــــرا حســــــب فــــــالقراءات إذً 

  .الأخرى من حديث ونثر وشعر لا اختلاف بينهما
 :الحديث النبوي الشريف -4

فـــــإن الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف  " بـــــة الأولى في الاستشـــــهادل المرتكـــــان القـــــرآن الكـــــريم يحتـــــ  إذا       
ــــــا اخــــــتلاف بــــــين إمكانيــــــة  ــــــة، ولكــــــن لــــــيس بالقــــــدر المماثــــــل، وإنمكــــــان لــــــه أثــــــر في الكتــــــب اللغوي
ــــــا أن يقيــــــد المعجمــــــي  ــــــين أنــــــه مــــــن الخطــــــأ في اعتقادن ــــــك، وممــــــا ســــــبق يتب ــــــه وعــــــدم ذل الاســــــتدلال ب

مـــــــع أراء علمـــــــاء  نفســـــــه، بـــــــنص واحـــــــد يســـــــتمد منـــــــه جـــــــل شـــــــواهده لأنـــــــه خيـــــــار يتعـــــــارض نظريـــــــا
  .3"المعاجم، وتصورام لمبدأ الاستشهاد

مصــــدر مهــــم مــــن مصـــــادر الجمــــع عنــــد اللغــــويين، وذلــــك لاشــــتماله علـــــى  والحــــديث النبــــوي  
ــــ ــــة كمً ــــة كبــــيرة جــــدا أعطــــت للعربي ــــذلك نجــــدهم قــــد استشــــهدوا ثــــروة لفظي ا هــــائلا مــــن المفــــردات، ول

                                                           

  .318،  ص1ج، الزركشي، البرهان في علوم القرآن -1
  .24أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، ص:ينظر -2
، مجلة "معجم اللغة العربية: المحيط"تطبيق على  -العامعبد العزيز مسعودي، من قضايا التمثيل والاستشهاد في المعجم اللغوي  - 3

  .325م، ص1999، 5-4المعجمية، العدد
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حـــــــول  -قـــــــدماء ومحـــــــدثين -ولقـــــــد دار جـــــــدل كبـــــــير بـــــــين العلمـــــــاء مـــــــن معـــــــاجمهم،بـــــــه في العديـــــــد 
ومــــــدى انتمائهــــــا اللغــــــوي الفصــــــيح، ولــــــيس هــــــذا معنــــــاه أنــــــه  -حجيــــــة الأحاديــــــث النبويــــــة الشــــــريفة

  .)صلى االله عليه وسلم(ا في فصاحته طعنً 
إنمـــــا ذكـــــر العلمـــــاء ذلـــــك لعـــــدم تـــــوقعهم أن ذلـــــك لفـــــظ الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إذ "

  1."لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية لو وثقوا بذلك 
  :قف العلماء من الاستدلال بالحديثويمكن أن ننَوه باختصار إلى موا

ســــــبب منــــــع الاســــــتدلال بــــــه إلى ســــــببين رئيســــــين  رجــــــعوي:ع اســــــتعمال الحــــــديثنــــــموقــــــف يم  -
 :  هما
ـــــــ - ـــــــث نجـــــــد القصـــــــة الواحـــــــدة وردت بعـــــــدة أوجـــــــهرواة جـــــــو أن ال بألفـــــــاظ  -زوا النقـــــــل بـــــــالمعنى، حي

 ، ووردت تلــــــــك الحادثــــــــة في روايــــــــة أخــــــــرى)زوجتكهــــــــا بمــــــــا معــــــــك مــــــــن القــــــــرآن(كحــــــــديث مختلفــــــــة  
، حيـــــث قـــــال )خـــــدها بمـــــا معـــــك مـــــن القـــــرآن(، وفي روايـــــة ثالثـــــة )ا بمـــــا معـــــك مـــــن القـــــرآنهَـــــكَ تُ لًكْ مَ (

االله عليــــــه وســــــلم،لم يــــــتلفظ بجميــــــع هــــــذه الألفــــــاظ، إذ أصــــــحاب هــــــذا الموقــــــف أن الرســــــول صــــــلى 
يحتمـــــل أن قــــــال لفظــــــا آخــــــر مرادفـــــا لهــــــذه الألفــــــاظ، فــــــأتى الـــــرواة بــــــالمراد منــــــه، ولم يــــــأتوا بلفظــــــه، إذ 
المطلـــــوب إنمـــــا هـــــو نقـــــل المعـــــنى، وأضـــــافوا إلى هـــــذا أن الـــــرواة لم يضـــــبطوا الحـــــديث بالكتابـــــة اتكـــــالاً 

  .2على الحفظ
ــــه وســــلم طغــــى اللحــــن علــــى لســــان العــــرب وخاصــــةوبعــــد وفــــاة ال أنــــه كمــــا - في  "نــــبي صــــلى االله علي

 الصــــــة، حـــــــتى خكثــــــيرا مـــــــن الــــــرواة لم ينشــــــئوا في بيئــــــة عربيــــــة   كثــــــير ممــــــا روًي مــــــن الأحاديــــــث، لان
ــــوا عربــــا بــــالفطرة، بــــل كــــانوا قــــد تعلمــــوا العربيــــة الفصــــحى عــــن طريــــق صــــناعة النحــــو وــــذا  ، 3"يكون

  .با أساسيا في عدم الاحتجاج بالحديثكانت الرواية بالمعنى، واللحن سب
وأمـــــا عـــــن قضـــــية رفـــــض الاستشـــــهاد بالحـــــديث فهـــــو يختلـــــف بـــــين المعـــــاجم اللغويـــــة والمعـــــاجم   

لكـــــــن هـــــــذا الـــــــرفض كـــــــان في المعـــــــاجم اللغويـــــــة الـــــــتي تـــــــدلل علـــــــى وجـــــــود الكلمـــــــة "الاصـــــــطلاحية 
ة إذا العربيــــــــة،أما المعــــــــاجم الاصــــــــطلاحية فهــــــــي في حاجــــــــة ماســــــــة إلى شــــــــواهد الأحاديــــــــث خاصــــــــ

                                                           

  .33ص  ،الأدب البغدادي، خزانة -1
  .202دراسة وصفية تحليلية، ص-المعجم الوسيط والمعايير المعجمية الحديثةأحمد عبد الرحمن بلخير، : ينظر - 2
م، 1937القاهرة، مجلة امع المكي للغة العربية، -مرية، مصرفي اللغة، المطبعة الأمحمد الخضر حسين، الاستشهاد بالحديث  - 3
  .200، ص3ج
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قـــــف موقفـــــا ســـــلبيا مـــــن شـــــواهد الحـــــديث ي التهـــــانوي تناولـــــت مصـــــطلحات علـــــوم الشـــــريعة لـــــذا نجـــــد
   1".الشريف، كما هو الحال عند كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين

  :موقف يجَوز استعمال الحديث -
ا للموقـــــف الأول، وكـــــان رد اـــــوزين علـــــى مـــــن قـــــال أن الحـــــديث يعـــــدُ هـــــذا الموقـــــف مناقضًـــــ

بــــــأن كثــــــيرا مــــــن المحــــــدثين والفقهــــــاء والأصــــــوليين قــــــد ذهبــــــوا إلى منــــــع روايــــــة الحــــــديث "بــــــالمعنى نقــــــل 
ــــذلك أن يكــــون الــــراوي علــــى علــــم بمــــا يغــــير المعــــنى أو  ــــالمعنى شــــرطوا ل بــــالمعنى، ومــــن أجــــازوا الروايــــة ب

شــــرطه أن يحــــيط بــــدقائق علــــم اللغــــة، : ينقصــــه وأن يكــــون محيطــــا بموقــــع الألفــــاظ، بــــل قــــال بعضــــهم
  .2"كون المحسنات الفائقة على ذكر منه، فيراعيها في نظم كلامهوأن ت

تتـــــوفر في الأحاديـــــث الـــــتي  أن هنـــــاك شـــــروط لابـــــد بعـــــض الدارســـــين المحـــــدثين أنيـــــرى بينمـــــا 
  3:يستشهد به وهي

مـــــات حتـــــف أنفـــــه، : مـــــا يـــــروى بقصـــــد الاســـــتدلال علـــــى فصـــــاحته صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مثـــــل -
 .حمي الوطيس

 .والأدعية وغيرها من أقوال التعبد ألفاظ القنوت والتحيات -
 .أحاديث من مصادر متعددة وبلفظ واحد -
ــــــــك والشــــــــافعي، أمــــــــا  - ــــــــة عربيــــــــة كــــــــأنس بــــــــن مال ــــــــذين ربــــــــوا في بيئ أحاديــــــــث يرويهــــــــا أولئــــــــك ال

الأحاديـــــث الـــــتي لا يحـــــتج ـــــا في مســـــألة اللغـــــة فتلـــــك الـــــتي دونـــــت متـــــأخراً أو الـــــتي غمـــــزت في 
  .صحتها أو الأحاديث التي شذت روايتها

  :     موقف وسط بين المنع والجواز -
الـــــذي اتخــــذ مركـــــزا وســـــطا  )ه790(إســـــحاق الشــــاطبي وأبـــــويــــدعم هـــــذا الموقــــف النحـــــوي الأصــــولي 

الــــــدور الكبـــــــير في  وقــــــد كــــــان للشــــــاطبي"وعــــــدم الاحتجــــــاج بــــــهفي إمكانيــــــة الاحتجــــــاج بالحــــــديث، 
  4".بيان الموقف الحقيقي للنحويين من الاستدلال بالحديث النبوي الشريف

                                                           

 ،م2010، 1دار جرير للنشر والتوزيع، طفي كشاف اصطلاحات الفنون،  -محمد القطيطي، أسس الصياغة المعجمية - 1
  .138ص

  .201،202الاستشهاد بالحديث في اللغة، محمد الخضر حسين، ص -2
  .51إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص: نقلا عن -3
  .10م، ص2014مجلة كلية دار العلوم، إصدار خاص، جامعة القاهرة، : ينظر -4



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

81 

 هذا لم ، فاللفظ دون بالمعنى يعتني ناقله النوع الأول : نوعينالحديث إلى م الشاطبيحيث قس
بيان كالأحاديث التي قصد ا عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص،   والنوع الآخر ،يقع به

يصح  ، وكتابه لوائل بن حجر،والأمثلة النبوية، فهذا"انذلهم"الله عليه وسلم ككتابه فصاحته صلى ا
  .1الاستشهاد به في العربية

 يقــــــول النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم وفيمــــــا يتعلــــــق بمــــــدى حجيــــــة الأحاديــــــث المنســــــوبة إلى  
ا مـــــن النحـــــاة يتنـــــاول واحـــــدً  فلـــــم نـــــرَ ": فيمـــــا أورده في كتابـــــه أصـــــول التفكـــــير النحـــــويم أبـــــو المكـــــار 
إلى النــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم،كما لم قشـــــــة مـــــــدى حجيــــــة الأحاديـــــــث المنســـــــوبة والمنابالبحــــــث 

ــــــث  ــــــى أحادي ــــــب النحــــــاة المتقــــــدمين علــــــى مــــــن يعتمــــــد عل ــــــدي مــــــن كت ــــــين ي ــــــبيأعثــــــر فيمــــــا ب أو  الن
علــــــى مكانــــــة الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف أيضــــــا مــــــا صــــــرح بــــــه محمــــــد و الــــــدليل  2".يستشــــــهد ــــــا

  :حسين عبد االله العزيز إذ يقول
اع المعــــــــــاجم  وضـــــــــ... والخليـــــــــل الأصـــــــــمعي ويبـــــــــدو أن رواة اللغـــــــــة والغريـــــــــب كـــــــــأبي عمـــــــــر "

ــــــــــروا حــــــــــتى قــــــــــارب  ــــــــــن فــــــــــارس، والجــــــــــوهري، كــــــــــانوا يستشــــــــــهدون بالحــــــــــديث وأكث كــــــــــالأزهري واب
  3.استشهادهم بالقرآن

إني وجــــــدت مــــــن قــــــدامى اللغــــــويين مـــــــن  ":  أحمــــــد مختــــــار عمــــــروإلى جانــــــب هــــــذا يقــــــول    
 ....الكســــــائي والفــــــراء استشــــــهد بالحــــــديث في مســــــائل اللغــــــة كــــــأبي عمــــــر وبــــــن العــــــلاء، والخليــــــل و

  .4"والأزهري والفرابي، والصاحب بن عباد وابن فارس، والجوهري 
وهــــــذا يثبــــــت أن معظــــــم أصــــــحاب المعــــــاجم العربيــــــة قــــــد اغترفــــــوا مــــــن الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف 

  .لا يمكن الاستغناء عنه بالغة أهمية اذوجعلوه مرجعا 
 : النثر -5

  :اللغويةوتشمل الشواهد النثرية نوعين من المادة 

                                                           

  .12،13ص ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العربعبد القادر بن عمر البغدادي، :ينظر - 1
  .  47ص ،م2006، 1ط القاهرة،-نشر والتوزيع،مصردار غريب للطباعة والأصول التفكير النحوي،  علي أبو المكارم، -2
، 1محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي في الأصوات والصرف والنحو وفقه اللغة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -3

  .35، صم2009
  .38 ،37ص أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، -4
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ــــــادرة، وهــــــذا يعــــــد مــــــن : أحــــــدهما " ــــــل أو حكمــــــة أو ن ــــــة أو وصــــــية أو مث مــــــا جــــــاء في شــــــكل خطب
  .لاستشهاد به مكانة الشعر، وشروطهآداب العرب الهامة ويأخذ في ا

مـــــا نقـــــل عـــــن بعـــــض الأعـــــراب ومـــــن يستشـــــهد بكلامهـــــم في حـــــديثهم العـــــادي، دون أن : وآخرهمـــــا 
  .1"يتحقق له من التألق والذيوع مثل ما تحقق للأول 

هـــــذه الشـــــروط و شـــــعرا أم نثـــــرا  تكانـــــأ، ســـــواء لجمـــــع المـــــادةوقـــــد وضـــــع اللغويـــــون شـــــروطا 
لفــــترة الــــتي يستشــــهد ــــا بــــآخر حــــددوا ايــــة افقــــد "مــــان والمكــــان أمــــا الزمــــان حــــددت في إطــــاري الز 

  2".وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب الباديةلعرب الأمصار،  ي بالنسبةلهجر االثاني  القرن
قـــــيس وتمـــــيم وأســـــد : قبائـــــل أخـــــذت اللغـــــة عـــــنهم وهـــــم 6أمـــــا عنصـــــر المكـــــان فقـــــد حصـــــروه في      

  :وهذيل، وبعض كنانة وبعض الطائيين، حيث يقول جلال الدين السيوطي
قبائـــــل ، وعـــــنهم أخـــــذ اللســـــان العـــــربي مـــــن بـــــين يَ دِ تــُـــوالـــــذين عـــــنهم نقلـــــت اللغـــــة، وـــــم اق ـْ"

 لَ كِــــت انهم أكثــــر مــــا أخــــذ، ومعظمــــه وعلــــيهم هــــؤلاء هــــم الــــذين عــــالعــــرب هــــم قــــيس وتمــــيم وأســــد ف
في الغريــــــــب والأعــــــــراب والتصــــــــريف، ثم هــــــــذيل وبعــــــــض كنانــــــــة وبعــــــــض الطــــــــائيين ولم يؤخــــــــذ عــــــــن 

  .3"غيرهم من سائر قبائلهم 
ــــــاه الشــــــديدين رصالحــــــرغــــــم و    ــــــلمعجمل والانتب  ،لهــــــذه الشــــــروط والمعــــــاييروضــــــعهم  حــــــالين ي

 نقيــــــةوت ،القــــــرآن الكـــــريمنمـــــط  علــــــى نقيـــــةو  غـــــة ثابتــــــةلعلــــــى  فـــــاظمـــــن أجــــــل الح جمـــــع مصــــــادرهم في
 في كـــــــم لا يحصـــــــى التفـــــــريط إلى أدت هـــــــذه الذهنيـــــــة إلا أن  معـــــــاجمهم مـــــــن أي معـــــــنى مســـــــتحدث،

  . لتي كان بالإمكان استغلالها أو تدوينها في معاجم منفردةت وامن المفردا
  : الشعر -6

للاستشـــــــهاد في الأولى  ركيـــــــزةواعتـــــــبروه ال ،مـــــــن اللغـــــــويين منقطـــــــع النظـــــــيرالشـــــــعر اهتمامـــــــا  يلقـــــــ
علـــــى الشـــــعر  امحصـــــور  أصـــــبحالشـــــاهد فيمـــــا بعـــــد  ن مصـــــطلحإ العديـــــد مـــــن الفنـــــون الأدبيـــــة، حـــــتى

                                                           

  .50ص، مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرأحمد  -1
  .50المرجع نفسه، ص -2
، م2001، 2حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، كلية اللغة العربية، القاهرة، ط: السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح -3

  .113 - 122ص



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

83 

و المصـــــــدر الأســـــــاس للغـــــــة العربيـــــــة، والـــــــذي حفـــــــل ـــــــذا الكنـــــــز النـــــــواة الأولى أ"بمثابـــــــة  فقـــــــط فهـــــــو
  .1"الضخم الذي نقل خصائص اللغة ومقوماا العلمية 

 إنحــــــــتى  عنــــــــد العــــــــرب لأهميتــــــــه ومنزلتــــــــهن الاحتجــــــــاج بــــــــالنثر فالاحتجــــــــاج بالشــــــــعر أكثــــــــر مــــــــ
ــــــــد مــــــــن  ــــــــت تعــــــــرف بشــــــــعرائها،كما قــــــــال محمــــــــد ســــــــلام الجمحــــــــيالقبالعدي في طبقــــــــات  ائــــــــل كان

لا يحـــــاط بالشـــــعر قبيلـــــة واحـــــدة مـــــن قبائـــــل العرب،وكـــــان في الجاهليـــــة عنـــــد العـــــرب ديـــــوان " :الشــــعراء
  .2"ونير تهى حكمتهم، به يأخذون، وإليه يصعلمهم، ومن

الألفــــــــاظ  لفهـــــــم الشـــــــعر العلمـــــــاء حيــــــــث اعتمـــــــد ،ل للإســـــــلامالصـــــــدر الأو  وهـــــــذا مـــــــا شـــــــهده
لأنـــــه كلمـــــا ابتعـــــد النـــــاس عـــــن زمـــــن النبـــــوة،   ؛والحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف ة في القـــــرآن الكـــــريميبـــــالغر 

وإن ،كلمـــــا ازدادت الحاجـــــة إلى معرفـــــة غريبهمـــــا، فكـــــان الشـــــعر يجيـــــب عـــــن استفســـــارام المتجـــــددة
  .مسائل نافع بن الأزرق مع عبد االله بن عباس لخير دليل  على كلامنا

ـــــولقـــــد  مقسن الفصـــــاحة، مـــــ م العلمـــــاء الشـــــعراء إلى طبقـــــات حســـــب الاعتـــــداد بالشـــــعر ومـــــدى قـــــر
  3:إذ نجدهم في أربع طبقات أوردها البغدادي في خزانته هي

  :الطبقة الأولى  -
ويمثلهـــــا شـــــعراء الجاهليـــــة، وقـــــد أجمعـــــواعلى الاستشـــــهاد ـــــا ومـــــنهم امـــــرؤ القـــــيس وزهـــــير بـــــن 

  .أبي سلمى والأعشى وهذه الطبقة لا خلاف في الاستشهاد بشعر شعرائها
  :الطبقة الثانية -

المخضـــــرمون، الـــــذين عاشـــــوا الجاهليـــــة، والإســـــلام وقـــــد أجمـــــع العلمـــــاء علـــــى ويمثلهـــــا الشـــــعراء 
ــــــــن ثابــــــــت، كعــــــــب بــــــــن زهير،: الاستشــــــــهاد بشــــــــعرهم إجماعــــــــا ومــــــــنهم ولبيــــــــد  والخنســــــــاءحســــــــان ب

  .وغيرهم
  :الطبقة الثالثة -

ــــــذين عاشــــــوا في صــــــدر الإســــــلام، وقــــــد أجمــــــع العلمــــــاء علــــــى  وهــــــم الشــــــعراء الإســــــلاميون ال
  .جرير والأخطل والفرزدق :الاستشهاد بأشعارهم ومنهم

                                                           

  .36ص م،1994ات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوع ، مصادر اللغة،بلعيد صالح -1
  .473ص في علوم اللغة،  المزهرالسيوطي،  -2
  .65خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، صعبد القادر بن عمر البغدادي، : ينظر -3
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  :الطبقة الرابعة -
وا بعـــــد شـــــعراء الطبقـــــة الثالثـــــة وقـــــد ؤ دثون أو المولـــــدون، وهـــــم الـــــذين جـــــاوهـــــم الشـــــعراء المحـــــ

وزاد بعضــــــهم  نــــــواس، وبــــــن بــــــرد، أبــــــبشــــــار :لــــــى عــــــدم الاستشــــــهاد ــــــا مثــــــل ع -اللغويــــــون -أجمــــــع
  .كالمتنبي  :وهم الذين جاؤوا بعد المحدثين ،طبقة خامسة وهي طبقة المتأخرين

، كـــــــان في تصـــــــنيف طبقـــــــات الشـــــــعراء عنـــــــد اللغـــــــويين الزمـــــــاني ولعـــــــل فكـــــــرة اعتمـــــــاد المعيـــــــار
وأي مســـــاس باللغـــــة هـــــو مســـــاس بـــــالفهم الصـــــحيح  ،ربـــــط معـــــاني الـــــنص القـــــرآني باللغـــــة منـــــه البغيـــــة

  .ا لها على مر الأزمانعً قرآن الكريم الذي يعد منبلل
  :جمع اللغةمراحل  -7

      لملمـــــــة جهـــــــود اللغـــــــويين القـــــــدامى في عـــــــن مراحـــــــل جمـــــــع اللغـــــــة هـــــــو حـــــــديث عـــــــن  كـــــــلامال إن
دخــــــــول  العــــــــرب شــــــــهد إذ ،، لأــــــــا المــــــــادة الخــــــــام في بنــــــــاء المعــــــــاجم اللغويــــــــةهــــــــذه المــــــــادة  شــــــــتات

حــــــن يتفشــــــى ومــــــن ثم اختلطــــــت الثقافــــــات واللغــــــات ممــــــا جعــــــل الل  ،الإســــــلام همالأعــــــاجم إلى ديــــــن
ــــــورين إلى النهــــــوض بلغــــــتهم وجمعهــــــا، بائــــــل القفي  ــــــاللغويين الغي ــــــة وهــــــذا مــــــا أدى ب وقــــــد مــــــرت العربي

  :هي هذه العملية بثلاث مراحل
  :المرحلة الأولى

ايـــــــة عهـــــــدها في بد" وقـــــــد كانـــــــت لـــــــة منـــــــذ أواخـــــــر القـــــــرن الأول للهجـــــــرةبـــــــدأت هـــــــذه المرح
ـــــة، بحاجـــــة التنظـــــيم والشـــــمول، وهـــــو أمـــــر طبيعـــــي لأن الهـــــدف مـــــن  إلى قـــــدر كبـــــير مـــــن حركـــــة عفوي

 1."تدوين الألفاظ، وجمع المتناثر منها هذا العمل 
الـــــذين لم تخـــــتلط لغـــــتهم بلغـــــة  غـــــير أـــــم كـــــانوا يعتمـــــدون علـــــى الســـــماع للعـــــرب الفصـــــحاء،

فالعـــــــالم يرحـــــــل إلى الباديـــــــة يســـــــمع كلمـــــــة في المطـــــــر،  " ،كانـــــــت صـــــــافية ونقيـــــــة  إذ ىم الأخـــــــر الأمـــــــ
بما سمـــــع مـــــن غـــــير ن ذلـــــك حســـــوِ دَ لمـــــة في اســـــم الســـــيف، وأخـــــرى في الـــــزرع، والنبــــات فيــُـــويســــمع ك

  .2"بترتي
إلــــــــيهم طــــــــالبين  الحَ واالرِ د ممــــــــن شــــــــمــــــــن العلمــــــــاء  لعــــــــدد الكبــــــــيرلمــــــــا رأى الأعــــــــراب هــــــــذا او 

  :إلى المدن، واتخذوا من الرواية مهنة لكسب عيشهم مثل تنقلبعضهم ال قررَ فصيح اللغة، 
                                                           

، )ت د(، )ط د(عبد اللطيف الصوفي، اللغة العربية ومعاجمها في المكتبة العربية، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  -1
  .34ص

  .27، صم1985، 2طلبنان،  -إميل يعقوب، المعاجم اللغوية بذاءا وتطورها، دار العلم للملايين، بيروت: ينظر -2
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أبــــــــــو "فتيــــــــــان البصــــــــــرة مقابلــــــــــة أجــــــــــرة، و يعُلــــــــــمالــــــــــذي كــــــــــان  "احييـّـــــــــالر أبــــــــــو البيــــــــــداء "
ـــــذي وفـــــد البصـــــرة هـــــو الأخـــــر علـــــى"الجـــــاموس ـــــن علـــــي"ال ـــــه أخـــــد"آل ســـــليمان ب ـــــن المقفـــــع"،وعن " اب

ذي دخــــــل الــــــ"وأبــــــو خــــــيرة واسمــــــه شــــــل بــــــن زيــــــد" الــــــذي نــــــزل الحــــــيرة" أبــــــو الشــــــمخ"وفصــــــاحته،
صــــــــل بالبرامكــــــــة وات "شــــــــيدالر "علــــــــى  الــــــــذي كــــــــان مــــــــن الوافــــــــدين" أبوشــــــــنبل العقيلــــــــي"الحضــــــــرة، و

ولـــــه مـــــع "الحســـــين بـــــن ســـــهل"قـــــدم بغـــــداد وافـــــدا علـــــى"واسمـــــه عبـــــد الوهـــــاب بـــــن حـــــريش"مســـــحل"و
  1.الأصمعي مناظرات في التصريف

ـــــ  ـــــار بـــــن لقـــــيط:"وا البقـــــاء في الباديـــــة مثـــــللُ أمـــــا بعـــــض الأخـــــر فقـــــد فض الـــــذي يقـــــال أنـــــه "أفَ
أبـــــو مالـــــك عمـــــر بـــــن  "وكـــــذلكخـــــذون عنـــــه، جلـــــس علـــــى زبالـــــة عاليـــــة، واجتمـــــع إليـــــه أصـــــحابه يأ

  2.م بالبادية أيضاعل ذي كان يُ ال " كركرة
ــــتي عن   كانــــت هنــــاك   ،ت أيمــــا عنايــــة بجمــــع وتــــدوين اللغــــةيــــوفي مقابــــل هــــذه الحركــــة اللغويــــة ال

الأســـــود  وأبـــــ"لهـــــا وهـــــي النحـــــو والصـــــرف وغيرهمـــــا،  مث  ،حركـــــات لغويـــــة أخـــــرى لا تقـــــل أهميـــــة عنهـــــا
 الكريم كما سلف الذكرحيث قام بتنقيط القرآن ) ه69ت"(ؤليّ الد.  

بـــــل راحــــــوا  فقــــــط بتـــــدوين الألفـــــاظ ايكتفــــــو  لم  في عمليــــــة الجمـــــع هـــــذهينوالملاحـــــظ أن اللغـــــوي      
شـــــــدة اهتمـــــــامهم بجانـــــــب ا مـــــــا يوضـــــــح لنـــــــا بجـــــــلاء وهـــــــذ ،ينقبـــــــون ويستفســـــــرون عنهـــــــا قبـــــــل ذلـــــــك

ــــد اــــال الــــزمني "في هــــذه المرحلــــة الفصــــاحة ــــوع مــــن التــــدوين في عهــــد رواة الشــــعر وقــــد امتَ ــــذلك الن ل
  .3"في الجاهلية إلى القرن الثالث للهجري

ـــــة،    ـــــزت بتصـــــنيف المفـــــردات الـــــتي جمعـــــت مـــــن الأعـــــراب في البادي ـــــة تمي ـــــدو أن هـــــذه المرحل ويب
  .    الخ....،الخيلالكرمالنخل، ،المطر:تحت رؤوس موضوعات مختارة مثل

  : المرحلة الثانية
حصـــــر الكلمـــــات المتعلقـــــة مـــــن خـــــلال  ،قـــــدراً أكـــــبر مـــــن التنظـــــيملقـــــد عرفـــــت هـــــذه المرحلـــــة 

يربطهــــــا رابـــــط لفظـــــي معـــــين، كجمـــــع الألفـــــاظ الــــــتي "و ،بموضـــــوع واحـــــد وجمعهـــــا في شـــــكل رســـــائل

                                                           

  .51 - 49،ص )ت د(، ) ط د(أيمن فؤاد،  :تح الفهرست،  النديم، ابن:ينظر - 1
  .52- 49ص المرجع نفسه،  :ينظر -2
  .12صم 1986 ،)ط د(دار الفكر للطباعة والنشر،القاهرة، ، المعاجم العربية الاستدراك علىمحمد حسن حسن جبل،  -3
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ــــــدل تشــــــترك في حــــــرف واحــــــد مــــــثلاً  ــــــث اللفظــــــة الواحــــــدة ت ــــــرتبط برابطــــــة الأضــــــداد، حي ــــــتي ت ، أو ال
  : ن في هذه المرحلة أيضا نجد، وأهم من دو 1"على الشيء وضده

  : كتب غريب الحديث  - أ
ــــــرَحمن بــــــن عبــــــد الأعلــــــى بــــــن  حيــــــث يعــــــود أول كتــــــاب في هــــــذا النــــــوع لأبي عــــــدنان عبــــــد ال

لكنـــــه  ،في الفهرســــت)ه384(مــــن أهـــــل القــــرن الهجـــــري الثــــاني، ذكـــــره ابــــن النـــــديم  شمعــــون السَـــــلمي
  .2لم يصل إلينا

ألوفــــــة، أو الغريبــــــة الموهــــــي الكتــــــب الــــــتي تبحــــــث في الألفــــــاظ العربيــــــة غــــــير ": وادركتــــــب النــــــ -ب
 عن البيئة العربية وكان الس 3"بن العلاء واق في التأليف في هذا الموضوع أبو عمر ب. 

ــــي الصــــفات والأشــــياء  -ت ــــب ف ــــ: كت ــــر تأليفً ا، تعــــالج صــــفة واحــــدة لا غــــير وهــــي الكتــــب الأكث
ـــــل والغـــــنم والحشـــــرات(الرســـــائل المؤلفـــــة في الحيـــــوان :مثـــــل ـــــزَرع(والنبـــــات) الإب ، ...)الكـــــرم، النخـــــل، ال

  4.حل وغيرها، المنزل والرّ ...)المطر، السحاب(وخلق الإنسان، والظواهر الطبيعية
ا ورً ســــــلقــــــد كــــــان علمــــــاء اللغــــــة المخلصــــــين لهــــــا والــــــذين جعلــــــوا مــــــن أنفســــــهم  :حــــــنكتــــــب الل   -ج

ســــــاهرين عليهــــــا، يــــــذودون عــــــن حماهــــــا، ويبعــــــدون عنهــــــا الخبيــــــث مــــــن اللفــــــظ ولا  ااسًــــــا وحر مانعًــــــ
هـــــم إلى الصَـــــواب كـــــي يلتزمـــــوه، ومـــــن أجـــــل يتجنبـــــوه، ورد ون عـــــن تنبيـــــه النـــــاس إلى الخطـــــأ حـــــتىلـــــيكِ 

ــــــ ــــــك ألَفــــــوا كتبً ــــــة :"ــــــال هــــــيا في اللحــــــن وأقــــــدم رســــــالة وصــــــلتنا في هــــــذا اذل ــــــه العامَ مــــــا تلحــــــن في
  .5"للكسائي

الحيـــــاة  أعطـــــوا المكانـــــة الكبـــــيرة لعنصـــــرســـــائل نجـــــد علمـــــاء اللغـــــة  قـــــد في هـــــذه الر وإذا تأملنـــــا 
لمـــــــا لهـــــــا مـــــــن دور أساســـــــي في حيـــــــام  تـــــــارة الإبـــــــلوصـــــــف  مـــــــن خـــــــلال ، في البيئـــــــة الصـــــــحراوية

اليوميــــــة، وتــــــارة أخــــــرى بالخيــــــل لمــــــا لهــــــا مــــــن أهميــــــة في حــــــروم وغــــــزوام وأســــــفارهم، كمــــــا اهتمــــــوا 
  . ث تواصل التأليف فيها حتى وقت متأخرأيضا بالمفردات القرآنية حي

  
                                                           

  .39طيف الصوفي، اللغة العربية ومعاجمها في المكتبة العربية، صاللعبد  -1
  .23أحمد الشرقاوي، معجم المعاجم، ص: ينظر -2
  .96ابن النديم، الفهرست، ص: ينظر -3
  .9م، ص1987، 1بيروت،  ط - عجم العربي، دار الغرب الإسلامي،  لبنانإبراهيم بن مراد، دراسات في الم: ينظر -4
  .33،34م، ص1984، 3بيروت، ط -أحمد عبد الغفور عطاَر، مقدمة الصحاح، دار العلم للملايين، لبنان:ينظر -5



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

87 

  : المرحلة الثالثة
وهـــــي المرحلـــــة الـــــتي تم فيهـــــا "هـــــذه المرحلـــــة النقطـــــة الفاصـــــلة في تـــــاريخ المعجميـــــة العربيـــــة دوتعــــ

وضـــــع معجـــــم يشـــــمل الكلمـــــات العربيـــــة علـــــى نمـــــط خـــــاص ليعـــــود إليـــــه كـــــل مـــــن أراد البحـــــث عـــــن 
جمعــــوه في المــــرحلتين الأولى والثانيــــة، كمــــا كانــــت ، بعــــدما اعتمــــد المؤلفــــون علــــى مــــا 1"معــــنى الكلمــــة

  .أكثر تنظيما وشمولية من سابقيها
صـــــاحب معجـــــم العـــــين،   )ه 175(الفراهـــــدي الخليـــــل بـــــن أحمـــــدوكـــــان رائـــــد هـــــذه المرحلـــــة   

تبــــــاع ايــــــه صــــــاحبه حصــــــر ألفــــــاظ اللغــــــة وذلــــــك بويعتــــــبر هــــــذا الأخــــــير أول معجــــــم كامــــــل، حــــــاول ف
ــــة اللغــــة نظــــام التقليــــب للمفــــردة الواحــــدة،  ــــتي تعــــد خزان ــــت مــــن بعــــده العديــــد مــــن المعــــاجم ال ثم توال

  .العربية
ا، ا معينــًــــجعلــــــوا لهـــــا ترتيبـًــــومراحلهـــــا جمــــــع اللغـــــة  نـــــاولوا موضـــــوعين الــــــذين تالدارســـــ جـــــل إن  

 يوضــــع يعتــــبر صــــحيح ومتعاقــــب زمنيــــا، بــــل كانــــت مراحــــل  قــــد كــــل ترتيــــب  وهــــذا لــــيس بالضــــرورة أن
  2.الجمع متشعبة فيما بينها

كــــــل مرحلــــــة عــــــن الــــــتي تليهــــــا، بــــــل تبقــــــى   انفــــــرادبــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال  تأكيــــــدا اللا يمكننــــــلـــــذا 
ــــــــــة وهــــــــــذا عا راحــــــــــل، فكتــــــــــب التــــــــــأليف بــــــــــين الم شــــــــــابكت عنصــــــــــر ئــــــــــد بالدرجــــــــــة الأولى إلىتقريبي

، ســـــــايرت مرحلـــــــة التـــــــأليف في "الإبـــــــل"، و"الخيـــــــل"، و"غريـــــــب القـــــــرآن" :كالموضـــــــوعات المســـــــتقلة 
ـــــــة، وتواصـــــــلت إلى مـــــــا بعـــــــد ظهورهـــــــا ـــــــب3المعـــــــاجم اللغوي ـــــــأليف في كت ـــــــب "، فمـــــــثلا اســـــــتمر الت غري

" كتــــب خلــــق الإنســــان"كمــــا تواصــــل التــــأليف في  4.إلى غايــــة القــــرن الثاَلــــث عشــــر الهجــــري" القــــرآن
  5.إلى غاية القرن العاشر الهجري

  
  

                                                           

  .265، ص2ج الإسلام،ضحى أحمد أمين، ،  :ينظر -1
  .127م، ص1977، 5منشورات جامعة حلب، ط غة والمعاجم والتراجم،مصادر التراث العربي في اللعمر الدقاق، : ينظر -2
، )ط د(مناهج معجمات المعاني إلى اية القرن السَادس الهجري، مركز الإسكندرية للكتاب، أحمد فرج الربيعي، : ينظر -3

  .19ص ،م2001
  .16معجم المعاجم، صأحمد الشرقاوي، : ينظر -4
  .99المرجع نفسه ، ص: ينظر -5
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  :مصادر المعاجم الحديثة -8
لــــــو تأملنــــــا في طريقــــــة جمــــــع المــــــادة اللغويــــــة قــــــديما لوقفنــــــا علــــــى مــــــدى الصــــــعوبات والعراقيــــــل   

بعنصـــــــر الزمـــــــان والمكـــــــان ووضـــــــع  الجمـــــــة الـــــــتي صـــــــادفت رواد هـــــــذا اـــــــال، ممـــــــا جعلهـــــــم يتقيـــــــدون
  .ن في منهجهم هذاو لعملية الجمع، لقلنا أم  معذور محددة  شروط

الـــــتي اعتمـــــدت علـــــى مصـــــادر  ،حتمـــــا عنـــــد الحـــــديث عـــــن المعـــــاجم الحديثـــــة ليـــــزو  لكـــــن هـــــذا العـــــذر
كمـــــا ، 1تم جمـــــع مـــــادة المعجـــــم حيـــــثمتنوعـــــة وكثـــــيرة، خاصـــــة في ظـــــل التطـــــور التقـــــني والتكنولـــــوجي 

  :من خلال المصادر التالية حمد مختار عمربينها أ
  .المأخوذة من نصوص واقعيةالمصادر الأولية أو الأساسية، وتشمل جميع المادة الحية " -1
  .المصادر الثانوية، وتشمل المعاجم السابقة -2
ــــــــــارات  -3 ــــــــــد العب ــــــــــق وتحدي المصــــــــــادر الرافــــــــــدة، وتشــــــــــمل مجموعــــــــــة مــــــــــن المراجــــــــــع اللازمــــــــــة للتوثي

  .2الاصطلاحية والمصطلحات السياقية واستكمال الثغرات
 نم جعلـــــــتهم يضـــــــيعو جمـــــــع مصـــــــادر معـــــــاجمه إن المشـــــــاكل الـــــــتي اصـــــــطدم ـــــــا الأولـــــــون في        

واجـــــه صـــــناع المعـــــاجم الحديثـــــة لمـــــا تتـــــوفر مـــــن تقنيـــــات تلكـــــن هـــــذه العقبـــــات لم تعـــــد  ا،الكثـــــير منهـــــ
حاســــوبية متطــــورة جــــدا تمكــــنهم مــــن الإحاطــــة بجميــــع مصــــادر اللغــــة، حيــــث يــــرى أحمــــد مختــــار عمــــر 

ادر ننتقـــــل إلى قاعـــــدة البيانـــــات الخاصـــــة بعمـــــل معجـــــم عـــــربي حاســـــوبي بضـــــم المصـــــ" بأنـــــه علينـــــا أن 
  :3الآتية

  .كتب الأطفال والناشئة  -
  .سواء كانوا مشارقه أو مغاربة: الشعراء المعاصرون -
وينبغـــــي أن لا يقـــــل عـــــددهم عـــــم المائـــــة مـــــن كبـــــار الأدبـــــاء والكتـــــاب في : الأدبـــــاء وكبـــــار الكتـــــاب -

  .العصر الحديث، ويذكر قائمة تضم مائة اسم لأدباء وكتاب عرب
  .اختيارها تنوع االات والفئات المستهدفةويراعى في : الصحف والات -
بحيـــــث لابــــد أن يشــــتمل المعجـــــم علــــى بعــــض الفصـــــيح مــــن الحصــــص الإذاعيـــــة : المــــادة المســــموعة -

  .والتلفزيونية خاصة الشهيرة منها
                                                           

  .76ص ،المعجم الحديث صناعة أحمد مختار عمر،: ينظر -1
  .77 ،76صالمرجع نفسه،  -2
  .86 -78صالمرجع نفسه،   -3
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  .باختلاف مستوياا، وبتنوع أقطارها: الكتب المدرسية -
  .لمختلفةوهي المدونات القديمة والمؤلفات ا: المادة التراثية -
  .وكل ما تصدره من مؤلفات ومعاجم: ةأعمال اامع اللغوي -

إلا أـــــم وجـــــدوا  ،هـــــا عنـــــد المحـــــدثينناادر جمـــــع المـــــادة اللغويـــــة الـــــتي ذكر رغـــــم التنـــــوع في مصـــــ
في شــــــتى  ، وهــــــذاتســــــمية العديــــــد مــــــن المفــــــاهيم الأحيــــــان عــــــاجزين علــــــىمــــــن  الكثــــــيرأنفســــــهم في 

نتيجـــــــة لنمـــــــو النشـــــــاط الإنســـــــاني بمـــــــرور الـــــــزمن وتكـــــــاثره، فهنـــــــاك " ـــــــالات العلميـــــــة والتكنولوجيـــــــةا
ا هأشــــــياء كثــــــيرة تجــــــدّ، وأحــــــوال تنشــــــأ، وأفعــــــال تســــــتحدث، ومعــــــان تتولــــــد، وكلهــــــا تتطلــــــب لأنفســــــ

  .1"ألفاظا وأسماء لكي تظهر
 ،ةأســــــاليب جديــــــد عتمــــــادختصــــــاص يحــــــاولون ســــــد هــــــذه الثغــــــرة بال أهــــــل الامــــــا جعــــــهــــــذا 

نتطرق ســـــومـــــن بـــــين هـــــذه الأســـــاليب  ،الـــــتي تـــــرد إلـــــيهم مـــــن الغـــــربتقابـــــل تلـــــك في وضـــــع مفـــــردات 
  .الاشتقاق والترجمة والتعريب:إلى ثلاثة منها 

  Fonton:الاشتقاق -9
  :لغة  - أ

تعـــــــــــددت المفـــــــــــاهيم اللغويـــــــــــة لمصـــــــــــطلح الاشـــــــــــتقاق، فجـــــــــــاء في المعجـــــــــــم الوســـــــــــيط علـــــــــــى 
  .صاغها منها: واشتق الكلمة من غيرها...شَقَقَهُ، مبالغة شقه:"النحو

  .2"صوغ كلمة من أخرى حسب قوانين الصرف): في علوم العربية(والاشتقاق 
  :إصطلاحاً   - ب

ــــــاك  ــــــد مفــــــردات جديــــــدة في اللغــــــة العربيــــــة، وهن الاشــــــتقاق آليــــــة و وســــــيلة مــــــن وســــــائل تولي
ريفــــــات العــــــرب، وحســــــبنا أن نقــــــدم بعــــــض التع تعــــــاريف كثــــــيرة تعــــــود إلى مختلــــــف اللغــــــويين والنحــــــاة

  .لمفهوم الاشتقاق التي نظنها وافية عموما
توليـــــد كلمـــــة :" جـــــاء في المفهـــــوم الاصـــــطلاحي للاشـــــتقاق عنـــــد العديـــــد مـــــن الدارســـــين أنـــــه

  3."من كلمة مع تناسب بين المولد والمولد منه في اللفظ والمعنى حسب قوانين الصرف
  

                                                           

.154م، ص1998، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ماريوُ باي، أسس علم اللغة، ترج - 1 
.535، ص1ج )ش ق ق(، مادة وآخرون، المعجم الوسيطأنيس إبراهيم  - 2 

.379ص، القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية علي - 3 
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  .1"كلمة من أخرى شرط تناسبهما معناً وتركيباً ومغايرما في الصفة"نزع  وهو أيضا
همـــــا معـــــنى أخــــد صـــــيغة مـــــن أخـــــرى مـــــع اتفاق" بأنـــــه: كمــــا يعرفـــــه الســـــيوطي في كتابـــــه المزهـــــر

ــــــة علــــــى معــــــنى الأصــــــل، بزيــــــادة مفيــــــدة، لأجلهــــــا  ــــــدل بالثاني ــــــب لهــــــا، ليُ ومــــــادة أصــــــلية، وهيئــــــة تركي
  .2"اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب، وحَذِرٌ من حَذِر

توريــــــد الألفــــــاظ بعضــــــها مــــــن بعــــــض، ولا يتســــــنى ا علمــــــاء اللغــــــة المحــــــدثون فــــــيرون بأنــــــه أمــــــ
ذلــــــك إلا مــــــن الألفــــــاظ الــــــتي بينهــــــا أصــــــل واحــــــد ترجــــــع وتتولــــــد منــــــه، فهــــــو في الألفــــــاظ أشــــــبه مــــــا 
ــــة اســــتخراج لفــــظ مــــن لفــــظ  ــــاس، وبــــذلك يعــــد الاشــــتقاق أنــــه عملي يكــــون بالرابطــــة النســــبية بــــين الن

د لفــــــظ مــــــن آخــــــر مــــــع أو صــــــيغة مــــــن أخــــــرى تــــــدل علــــــى الفــــــروع المولــــــدة متصــــــلة بأصــــــل، أي أخــــــ
  .تناسب بينهما في المعنى وتغيير اللفظ

  :أنواع الاشتقاق  - ت
ــــــ ــــــير، : م علمــــــاء اللغــــــة الاشــــــتقاق إلى أربعــــــة أقســــــامقس الاشــــــتقاق الصــــــغير، الاشــــــتقاق الكب
  .، والاشتقاق الكُبَارالأكبرالاشتقاق 

 :الاشتقاق الصغير -
وجـــــود تشـــــابه في المعـــــنى وهـــــو انتـــــزاع كلمـــــة مـــــن كلمـــــة أخـــــرى، وذلـــــك لتغيـــــير في الصـــــفة مـــــع 

  .تيبها، وسمي أيضا الاشتقاق العامواتفاق في الأحرف الأصلية وفي تر 
ضــــــربان صــــــغير وكبــــــير، ويعــــــني بالاشــــــتقاق الصــــــغير ذلــــــك الاشــــــتقاق : نيّ بــــــن جــــــفالاشــــــتقاق عنــــــد ا 

ــــــم -معلــــــوم -عــــــالم -علــــــم: الــــــذي ينحصــــــر في مــــــادة واحــــــدة تحــــــتفظ لترتيــــــب حروفهــــــا مثــــــل -أعل
الاشــــــتقاق هــــــو المقصــــــود مــــــن لفــــــظ الاشــــــتقاق إذا ذكــــــر مطلقــــــا مــــــن دون علــــــم، وهــــــذا النــــــوع مــــــن 

  .3قيد
أن تســـــتمد " ويـــــورد شـــــحاذة الخـــــوري تعريـــــف بعـــــض النحـــــويين لهـــــذا النـــــوع مـــــن الاشـــــتقاق 

ر اللغـــــوي مـــــع اشـــــتراك أفـــــراد هـــــذه اموعـــــة في ذكلمـــــات مـــــن المـــــادة اللغويـــــة، أو الجـــــمجموعـــــة مـــــن ال
  .4"في الدلالة العامةعدد من الحروف وفي ترتيبها كما تشترك 

                                                           

  .78م، ص1998، )ط د(صالح بلعيد، فقه اللغة العربية، دارهومة، الجزائر،  -1
  .346السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص -2
  .381أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص علم المصطلح علي القاسمي، - 3
  .116ص ،1ج ،م1992، 2طدراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، دار طلاس، دمشق، ، شحادة الخوري،  -4



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

91 

  :كما نرى أن عبد الوافي يقول في شأن الاشتقاق الأصغر
أن كــــل أصــــل ثلاثــــي في اللغــــة العربيــــة يــــرتبط بمعــــنى عــــام وضــــع لــــه فيتحقــــق هــــذا المعــــنى في  "

كـــــل كلمـــــة توجـــــد فيهـــــا هـــــذه الأصـــــوات الثلاثيـــــة مرتبـــــة حســـــب ترتيبهـــــا في الأصـــــل  الـــــذي أخـــــذت 
ــــــممنــــــه فــــــالمعنى العــــــام في كــــــل كلمــــــة  ــــــرتبط  -والــــــذي هــــــو إدراك الشــــــيء وظهــــــوره  ووضــــــوحه -عل ي

بأصـــــــوات العـــــــين والـــــــلام والمـــــــيم فيحقـــــــق هـــــــذا المعـــــــنى في كـــــــل كلمـــــــة توجـــــــد فيهـــــــا هـــــــذه الأصـــــــوات 
الثلاثيـــــة مرتبطـــــة علـــــى هـــــذه الصـــــورة مهمـــــا تخللهـــــا أو ســـــبقها أو لحقهـــــا مـــــن أصـــــوات أخـــــرى، لينـــــة 

  .1"عَلِمْنَا، علامة، أعلام-عَلَمْ : أو ساكنة فنقول
فالاشــــــتقاق الصــــــغير إذا هــــــو الأكثــــــر تــــــداولا واســــــتعمالا في اللغــــــة العربيــــــة لمــــــا يكتســــــي مــــــن 

  .أهمية بالغة في تنمية الرصيد اللغوي العربي خاصة في مجال وضع المصطلحات العلمية
  :الاشتقاق الكبير -

ـــــير   ـــــزاع كلمـــــة مـــــن كلمـــــة أخـــــرى بتغي ـــــدال أو القلـــــب اللغـــــوي، وهـــــو انت ويســـــمى كـــــذلك بالإب
اليـــــــابس  الأولى تفيـــــــد أكـــــــل )مَ صَـــــــخَ (و )مَ ضَـــــــقَ ( :مـــــــع تشـــــــابه بينهمـــــــا في المعـــــــنى مثـــــــل في حروفهـــــــا

الجثــــــوة والجــــــذوة أي القطعــــــة : أو مــــــع اتفــــــاق بينهمــــــا في المعــــــنى، مثــــــل، والثانيــــــة تفيــــــد أكــــــل الرطــــــب
مــــــن الجمــــــر، وعــــــادة مــــــا يكــــــون بــــــين الحـــــــرفين المبــــــدل والمبــــــدل منــــــه تقــــــارب وتجــــــانس أو تماثـــــــل في 

ـــــدال النـــــاتج عـــــن الخطـــــأ في الســـــمع، أو التصـــــحيف، أو اللثغـــــة أو المخـــــارج والصـــــفات،  وتســـــوغ الإب
ــــــة اشــــــتقاقية ضــــــئيلة محــــــدودة ومــــــن هنــــــا فهــــــو  مــــــا إلى ذلــــــك، وهــــــذا النــــــوع مــــــن الاشــــــتقاق ذو حمول

  .2أقرب أن يكون ظاهرة صوتية من أن يكون ظاهرة اشتقاقية
لاثيـــــة مـــــن الأصـــــوات تـــــرتبط مجموعـــــات ث:"أمـــــا عبـــــد الواحـــــد فيعـــــرف الاشـــــتقاق الكبـــــير قـــــائلاً 

بعــــض المعــــاني ارتباطــــا مطلقــــا غــــير مقيــــد بترتيــــب، فتــــدل كــــل مجموعــــة منهــــا علــــى المعــــنى المــــرتبط كمــــا 
  3".اختلف ترتيب أصواا

                                                           

  .178ص م، 2004، 1عبد الواحد الوافي، فقه اللغة، دار النهضة، القاهرة، ط -1
  .381ص، علي القاسمي، علم المصطلحأسسه النظرية وتطبيقاته العملية:ينظر - 2
  .180صفقه اللغة،  عبد الواحد الوافي،: ينظر -3
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ومـــــن خـــــلال مـــــا  )مَ ضَـــــخَ (و )مَ ضَـــــقَ (هـــــذا التعريـــــف يفســـــر لنـــــا التعريـــــف الســـــابق لكلمـــــتي و 
ســـــبق يمكـــــن القـــــول أن الاشـــــتقاق الكبـــــير هـــــو تناســـــب في المعـــــنى وفي الحـــــروف الأصـــــلية بـــــين لفظـــــين 

  .أو أكثر، لكن دون ترتيب هذه الحروف
  :الاشتقاق الأكبر -

 لاشــــــتقاق الأكـــــبر أطلقهــــــا ابـــــن جــــــنيّ وسمـــــاه عبـــــد االله أمــــــين الإبـــــدال الاشــــــتقاقي، وتســـــمية ا
علـــــي الفارســـــي كـــــان يلجـــــا  اصـــــائص، وقـــــال أن أســـــتاذه أبـــــتابـــــه الخوهـــــو أول مـــــن تحـــــدث عنـــــه في ك

  :فه ابن جني بقولهليه في دراساته الدلالية، وقد عر إ
ـــــه علـــــى  لاً الاشـــــتقاق الأكـــــبر، فهـــــو أن تأخـــــذ أصـــــوأمـــــا "  ـــــة فتعقـــــد علي مـــــن الأصـــــول الثلاث

  .1"ا عليههتقاليده الستة معنى واحد، تجتمع التراكيب الستة وما ينصرف من كل واحد من
وهــــذا الــــرأي يتوافــــق مــــع أراء العديــــد مــــن اللغــــويين المحــــدثين، وضــــرب ابــــن جــــني مثــــالا عــــن ذلــــك في 

وهـــــو القـــــوي   )بجـــــر والبجـــــرةالأ( يـــــدل علـــــى القـــــوة والشــــدة ومنهـــــا الـــــذي) ج ب ر(تقليــــب الأصـــــل 
 2إلخ....رةالس  

ـــــــوع كســـــــابقه، فاســـــــتعماله محـــــــدود في وضـــــــع المصـــــــطلح العلمـــــــي، وهـــــــذا لم  ـــــــبر هـــــــذا الن ويعت
ر واحـــــد، ذفي توليـــــد العشـــــرات مـــــن الألفـــــاظ مـــــن أصـــــل جـــــ اكبـــــيرً   امـــــن قيمتـــــه إذ أن لـــــه دورً  يـــــنقص

  .إثراء الرصيد اللغوي في العربيةوهذا ما يعطيه أهمية بالغة في 
  :ارب الاشتقاق الكُ  -

لنـــــوع مــــــن الاشـــــتقاق وأعطــــــى لــــــه يعتـــــبر الأســــــتاذ عبـــــد االله أمــــــين أول مـــــن تطــــــرق إلى هــــــذا ا
ــــــه كلمتــــــ"و واضــــــحة،  تســــــمية ن أو اسمــــــي أيضــــــا بالنحــــــت وهــــــو ضــــــرب مــــــن الاختصــــــار تصــــــاغ في

 ، والحمدلــــــة منحوتـــــــة مـــــــن الحمـــــــد الله)بســـــــم االله الـــــــرحمن الـــــــرحيم(بســـــــملة منحوتـــــــة مــــــن:أكثــــــر مثـــــــل
النحـــــــــت الفعلـــــــــي، والنحـــــــــت الاسمـــــــــي والنحـــــــــت الوصـــــــــفي : وينقســـــــــم النحـــــــــت إلى أربعـــــــــة أقســـــــــام

  .3"والنحت النسبي

                                                           

.331أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص علي القاسمي، علم المصطلح: ينظر -  1 
.381ص نفسه، المرجع :ينظر - 2 
.184 ص ،المرجع نفسه: ظرين -  3 
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توليــــــد اللغـــــوي في العربيــــــة الـــــتي اعتمــــــدها العلمـــــاء في وضــــــع ويعتـــــبر النحـــــت مــــــن بـــــين أهــــــم طـــــرق ال
  .المصطلحات قديما وحديثا

في وضـــــــع  ونالعـــــــرب المحـــــــدث يـــــــوناللغو  هاوهـــــــذه هـــــــي أهـــــــم أنـــــــواع الاشـــــــتقاق الـــــــتي يعتمـــــــد
المصــــــطلحات العلميــــــة الجديــــــدة، وباعتبــــــار اللغــــــة العربيــــــة لغــــــة اشــــــتقاقية اهتــــــدى اللغويــــــون إلى هــــــذه 

  .الأنواع، ولعل أهم نوع يقتدى به في الدراسات هو الاشتقاق الصغير
 :طرائق الاشتقاق  - ث

ـــــه طريقتـــــه في  ـــــير مـــــن الدارســـــين المحـــــدثين موضـــــوع الاشـــــتقاق، فكـــــل مـــــنهم كـــــان ل ـــــاول كث تن
 ن لأو قياســـــية لتكـــــوين الأفعـــــال والأسمـــــاء الجديـــــدة الـــــتي لم تـــــذكرها المعـــــاجم العربيـــــة،  وضـــــع ضـــــوابط

فلابــــد مــــن وجـــــود منتــــوج جيــــد ومصــــادر متعـــــددة  ،العلــــوم الحديثــــة لم تعــــد حبيســــة هـــــذه المشــــتقات
وضـــــعت اـــــامع اللغويــــــة  تســـــاير العصـــــر وتعطـــــي الــــــدلالات الواضـــــحة للمفـــــاهيم الدقيقـــــة، وبــــــذلك

  :المشتقات وأهمهابعض الطرق لهذه 
وهـــــو مـــــن الأوزان القليلـــــة الاســـــتخدام في اللغـــــة العربيـــــة، فقـــــد أفـــــادت ":لَ لَـــــعْ ف ـَ"المصـــــدر بـــــوزن  -

منهـــــا المصـــــطلحات الحديثـــــة المعربـــــة وأقـــــره امـــــع لاشـــــتقاق الاســـــم الجامـــــد المعـــــرب غـــــير الثلاثـــــي 
وهــــــو مجمــــــوع حمــــــض  acetyl)(أســــــتل مــــــن الأســــــتيل : ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك مــــــن المصــــــطلحات

 .1"ويكون منه المصدر أستله الخل
ـــــف ـَ" المصـــــدر بـــــوزن - وهـــــو مـــــن الأوزان المصـــــدرية الـــــتي أفـــــادت منهـــــا اللغـــــة العربيـــــة للدلالـــــة ":لْ عَ

و هــــــو ســــــقوط "المــــــرط"، وهــــــو تباعــــــد يــــــدي الفــــــرس و"البــــــدد:"علــــــى الأمــــــراض والعيــــــوب منهــــــا
ابـــــن للدلالــــة علـــــى الأمــــراض، وعــــرف " لعَــــف ـَ"الشــــعر، وكــــان ســـــيبويه قــــد لاحــــظ اســـــتخدام وزن 

ــــــوزن علــــــى الأمــــــراض، كمــــــا أجــــــاز معجــــــم اللغــــــة العربيــــــة اشــــــتقاق الــــــوزن  ــــــة لهــــــذا ال ســــــيده دلال
، وهــــــو زوال " البلــــــق"أم لا ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك عــــــلللدلالــــــة علــــــى الــــــداء ســــــواء أورد لــــــه ف" عــــــلفَ "

  2"الخضاب من بعض مواضع الجلد
وين وهـــــــــو مـــــــــن أوزان المصـــــــــادر العربيـــــــــة الـــــــــتي أفـــــــــادت في تكـــــــــ":الْ عَـــــــــإف ـْ"المصـــــــــدر بـــــــــوزن  -

مصـــــطلحات عربيـــــة حديثـــــة، وقـــــد كـــــان ســـــيبويه ذكـــــره بعبـــــارة تفيـــــد قياســـــية تكوينـــــه مـــــن الفعـــــل 

                                                           

. 111ص، م2012 ،)د ط(مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحية، الأمل للنشر، تيزي وزو، عبيدي بوعبد االله،  - 1 
.114صالمرجع نفسه،  -  2 
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ــــــطَ عْ فالمصــــــدر علــــــى، أفعلــــــت إفعــــــالا، أبــــــدا، وذلــــــك كقولــــــك أَ : قــــــال" لَ عَــــــف ـْأَ "بــــــوزن  اءً طــَــــإعْ  تُ يْ
  1:، ومن أمثلة المصطلحات التي أفادت من هذا الوزن"اجاً إخرَ  تُ جْ رَ خْ وأَ 

 .إخصاب / إخصاء / إجهاض/ إبصار: في معجم علم الحيوانات -1
 .إنبات / إشعاع: في معجم علم النباتات -2
 .إجهاد / إبراق/ إرسال: في معجم علم الفزياء -3
ـــــــوزن   - ـــــــلْ "المصـــــــدر ب ـــــــة قصـــــــوى في صـــــــياغة المصـــــــطلحات ":تفعي ـــــــوزن المصـــــــدري أهمي لهـــــــذا ال

تجويـــــــف، تحليـــــــق، تـــــــزويج، تنقيـــــــب، :المعاصـــــــرة، إذ نجـــــــد في حقـــــــل النباتـــــــات مصـــــــطلحات مثـــــــل
  2.الخ....تركيب

  : المصدر الصناعي  - ج
 3:ت صيغة المصدر الصناعي إلى مجموعة المفاهيم التاليةدل  
 .المادية، الفوضوية، الرأسمالية، العنصرية، جمهورية، الثنائية -1
 .البشرية التسلسلية: الظواهر الطبيعية وخصائص المادة، ومن أمثلة ذلك -2
 .المعجمية، المصطلحية، الأسلوبية المغناطيسية، : ومن أمثلة ذلك: أسماء العلوم -3

كمـــــــا نجـــــــد أنـــــــه تم اســـــــتعمال صـــــــيغة المصـــــــدر الصـــــــناعي بكثـــــــرة في المصـــــــطلحات المعاصـــــــرة 
  .وذلك للدلالة على عدة مفاهيم وفي مختلف االات و الحقول

ــــز ــــا عــــن غيرهــــا مــــن  ــــتي تتمي ــــة ال ــــرز خصــــائص اللغــــة العربي و بــــذلك يعــــد الاشــــتقاق مــــن أب
ــــــة  ؛اللغــــــات لأــــــا لغــــــة اشــــــتقاقية بالدرجــــــة الأولى، كمــــــا أن هــــــذا الأخــــــير وســــــيلة مــــــن وســــــائل تنمي

  .اللغة، والتعبير عن المفاهيم الجديدة في المعاجم الحديثة من خلال توليد كلمات جديدة
 Translation :الترجمة -10

إذ  ،أصــــــــبحت كــــــــل أمــــــــة بحاجــــــــة كبــــــــيرة إلى الترجمــــــــة، وخاصــــــــة في العصــــــــر الــــــــذي نعيشــــــــه
في مجــــــــال التواصــــــــل بــــــــين الشــــــــعوب، وســــــــرعة تــــــــدفق هائلــــــــة في  اكبــــــــيرً   انلاحــــــــظ أن هنــــــــاك اتســــــــاعً 

ليهــــــا إتيجـــــة مختلـــــف الابتكــــــارات الـــــتي وصـــــل خــــــر، نالمصـــــطلحات الأجنبيـــــة الـــــتي تزيــــــد مـــــن يـــــوم لآ

                                                           

.107صم، 2011، 1، المصطلح العربي البنية والتمثيل، عالم الكتاب الحديث، إربد، طالأشهبخالد  - 1 
.113ص، المرجع نفسه - 2 

.113،114رجع نفسه، صلما - 3 
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العقــــــل البشــــــري، وهــــــذا مــــــا أدى بالأمــــــة العربيــــــة إلى ضــــــرورة اللجــــــوء إلى عمليــــــة الترجمــــــة مــــــن أجــــــل 
  .مقابلة لتلك المصطلحات الجديدة إعطاء مفاهيم

 :لغة   - أ
تعـــــــددت المفـــــــاهيم واختلفـــــــت الآراء في التعريـــــــف بالترجمـــــــة، فـــــــذكر في لســـــــان العـــــــرب لابـــــــن 

الترجمـــــان والترجمـــــان، بالضـــــم : المفســـــر للســـــان، وفي حـــــديث هرقـــــل قـــــال:الترجمـــــان والترجمـــــانور منظـــــ
ــــــه مــــــن لغــــــة إلى لغــــــة أخــــــرى :والفــــــتح ــــــذي يــــــترجم الكــــــلام أي ينقل ــــــتراجم، والتــــــاء هــــــو ال والجمــــــع ال

كعترفـــــــان، : فعلـــــــلان: والألـــــــف زائـــــــدتان، وقـــــــد ترجمـــــــه وتـــــــرجم عنـــــــه وترجمـــــــان بضـــــــم أولـــــــه، ومثالـــــــه
  .1"ودحمسان

ـــــرجم"وجـــــاء في المعجـــــم الوســـــيط أن الترجمـــــة جـــــاءت مـــــن مـــــادة ـــــه ووضـــــحه "الكـــــلام ت أي بين
اجمـــــــــه، نقلـــــــــه مـــــــــن لغـــــــــة إلى أخـــــــــرى والترجمـــــــــان المترجم،جمـــــــــع تـــــــــراجم، وتر : وكـــــــــلام غـــــــــيره، وعنـــــــــه

  2.ترجم فلان، سيرته وحياته،جمع تراجم:والترجمة
 :اصطلاحا  - ب

منـــــــذ أن بـــــــدأ الاحتكـــــــاك بـــــــين الجماعـــــــات البشـــــــرية المنظمـــــــة، والترجمـــــــة الشـــــــفهية كانـــــــت أو  
كتابيـــــة تقـــــوم بـــــدورها كـــــأداة للتواصـــــل الإنســـــاني، وقـــــد كانـــــت قـــــديما فنـــــاً يعتمـــــد علـــــى مـــــدى حـــــدق 

والمنقـــــول إليهـــــا، واطلاعـــــه علـــــى ثقافتهـــــا ومعرفتـــــه بموضـــــوع غتين الناقلـــــة ل المـــــترجم، ومـــــدى درايتـــــه بـــــال
الــــــنص المــــــترجم، ومنـــــــذ حــــــوالي منتصــــــف القـــــــرن العشــــــرين توالــــــت المحـــــــاولات لأجــــــل التقعيــــــد لفـــــــن 

  .الترجمة وإخضاعها لمنهجية علمية
  :ولعل أهم التعريفات الاصطلاحية للترجمة مايلي

أخـــــــرى، مـــــــع المحافظـــــــة علـــــــى هــــــي نقـــــــل للألفـــــــاظ والمعـــــــاني والأســـــــاليب مـــــــن لغـــــــة إلى لغـــــــة "
أي أن المـــــــترجم لا يغـــــــير المعـــــــنى عنـــــــد النقـــــــل، وأن يـــــــأتي بمفـــــــردات موازيـــــــة لـــــــلأولى دون ؛ 3"التكـــــــافؤ

  .الإخلال بمعناها

                                                           

).ر ج م(، مادة 229، ص 12ج العرب، لسانابن منظور،  - 1 
.115،116عجم الوسيط، صإبراهيم مصطفى وآخرون، الم - 2 
.21، صم2009، 1ط، الأردنسعيدة كحيل، تعليمية الترجمة دراسة تحليلية تطبيقية، عالم الكتب الحديث،  - 3 
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وجـــــاء في تعريــــــف آخـــــر أن الترجمــــــة تقتضـــــي نقــــــل المحتـــــوى الــــــدلالي لـــــنص مــــــن لغـــــة الأصــــــل إلى     
ـــــة  لغـــــة النقـــــل، حيـــــث يتغـــــير شـــــكل الدلالـــــة وينتقـــــل معـــــه المعـــــنى بوصـــــفه عـــــاملا ســـــابقا علـــــى الكتاب

  1.واللغة
" جـــــــــورج مونـــــــــان"ولمـــــــــدى أهميـــــــــة الترجمـــــــــة كـــــــــان للغـــــــــويين أراء حولهـــــــــا، فجـــــــــاء في تعريـــــــــف 

ــــــــق أو مســــــــتقبلعمليــــــــة اتصــــــــ:"أــــــــا ، فــــــــالمتلقي أو 2"ال غايتهــــــــا نقــــــــل رســــــــالة مــــــــن مرســــــــل إلى متل
المســـــتقبل للمعـــــنى هـــــو الـــــذي يســـــتقبل الرســـــالة في اللغـــــة المنقولـــــة أو المـــــترجم منهـــــا، أمـــــا المرســـــل لهـــــذا 

  . المعنى فهو ينقل الرسالة للغة المترجم إليها
ــــاً مــــن نقــــل معــــنى نــــص قــــد يكــــون :"فاتخــــذ لهــــا تعريفــــا آخــــر وهــــو"ومــــارين"أمــــا مفــــردة أو كتاب

  .3"لغة إلى لغة أخرى من أجل قارئ جديد
ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه التعريفــــــــــات يتضــــــــــح لنــــــــــا أن الترجمــــــــــة أداة للتعــــــــــارف بــــــــــين اللغــــــــــات 

، وذلــــك للــــدور الــــذي تلعبــــه في الوســــاطة بــــين لغــــات العــــالموالحضــــارات، فهــــي هويــــة كــــل لغــــة مــــن 
ــــــة إليهــــــا، كمــــــا أــــــا تثــــــري المعــــــ اجم اللغويــــــة مــــــن خــــــلال مصــــــطلحات اللغــــــة الأصــــــل واللغــــــة المنقول

 .جديدة 
 :أنواع الترجمة  - ت

 عــــدة أنــــواع، ولبيــــان أنواعهــــا يمكــــن تقســــيمها كمــــا أورد المغــــربي  لترجمــــةل اتضــــح لنــــا جليــــا أن
  :طه عبد الرحمن إلى ثلاثة أقسام وهي

  Translitération :الترجمة التحصيلية -1
وفي هـــــذا النـــــوع يقـــــدم المـــــترجم  ،)الترجمـــــة الحرفيـــــة(ونجـــــد مـــــن يســـــمي هـــــذا النـــــوع بالنقـــــل أو 

ــــــين  ــــــين اللغت ــــــة، ويقــــــوم بالموازنــــــة والمطابقــــــة ب ــــــة عــــــل المعرفي ــــــارات اللغوي ، "الهــــــدف"و" الأصــــــل"الاعتب
لتراكيــــــب لتحقيـــــــق مــــــن حيــــــث المعجــــــم وذلـــــــك لغــــــرض تحقيــــــق التنــــــاظر  التصـــــــوري أومــــــن خــــــلال ا

  .التناظر التصديقي

                                                           

  .171م، ص2002سبتمبر، 31، مج1العددرشيد برهون، الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر،  -1
، 1لطفي زيتوني، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط :ترجمة، ترجورج مونان، المسائل النظرية في ال - 2

  . 22م، ص1994
  .29م، ص2005، 1محمد الديداوي، مفتاح المترجم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: ينظر -3
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المعـــــــنى، كمـــــــا يـــــــؤدي إلى ســـــــوء وهـــــــذا النـــــــوع يـــــــؤدي في معظـــــــم الأحيـــــــان إلى الانحـــــــراف في  
الفهــــــــم والتفهــــــــيم، ويقــــــــود إلى جعــــــــل المفــــــــاهيم المترجمــــــــة غريبــــــــة مــــــــن حيــــــــث بنيــــــــة اللغــــــــة المنقــــــــول 

  ".، ما يزيد من تعب القارئ وإجهاده في التفكير وإضاعته للوقت"اللغة الأصل"منها
 فهـــــذا النـــــوع مـــــن الترجمـــــة يقتصـــــر علـــــى الجانـــــب اللغـــــوي للكلمـــــة دون معرفـــــة معانيهـــــا فيقـــــع

  .المتلقي في الخطأ، وغموض في المفاهيم وذلك لعدم تناسبها مع اللغة المنقول إليها
  Transposition:الترجمة التوصيلية -2

وذلـــــــك لســـــــعي المـــــــترجم إلى إيجـــــــاد المعـــــــاني الـــــــتي تقـــــــرب  )بالترجمـــــــة التقريبيـــــــة(تســـــــمى أيضـــــــا 
ــــــة، يجــــــب علــــــى المــــــترجم إجــــــراء  الــــــنص المنقــــــول إليهــــــا، ومــــــن أجــــــل الوصــــــول إلى هــــــذه اللغــــــة المنقول
تغيـــــــيرات بطـــــــرق مختلفـــــــة، كـــــــالتحوير والتكييـــــــف والاقتبـــــــاس، وـــــــذا يصـــــــل إلى التكـــــــافؤ بـــــــين لغـــــــة 

  .1الأصل ولغة الهدف
للــــــنص  مكــــــافئ م المــــــترجم بمحاولــــــة لإنتــــــاج نــــــص ثــــــانيقــــــو إذن فالترجمــــــة التوصــــــيلية هــــــي أن 

ــــــدة، وهــــــذا  ؛مقاربــــــة للمعــــــنى الأول الأول بوضــــــع ألفــــــاظ ذات معــــــان ــــــك باســــــتعمال طــــــرق عدي وذل
  .لأجل وضع النص الثاني في صورة واضحة تجعل المتلقي يستقبلها دون عناء

ن أجــــل أن ينــــتج لأنــــه يعتمــــد علــــى المعــــاني مــــ ؛وهــــذا النــــوع مــــن الترجمــــة يعتــــبر مغــــايرا لــــلأول
 الذي يقتصر على الجانب اللغوي في ترجمة اللغة الأصل ،آخر عكس الأول انص.  

   Transcréation :الترجمة التأصيلية  -3
، وفي هــــــذا النــــــوع لايكفـــــي أن يتــــــوفر المــــــترجم )بالترجمــــــة التأسيســـــية(ويســـــمى هــــــذا النـــــوع أيضــــــا     

ـــــتمكن مـــــن نقـــــل الألفـــــاظ في  ـــــة، حـــــتى ي الترجمـــــة التحصـــــيلية، و لا يكفـــــي فيـــــه علـــــى الكفـــــاءة اللغوي
أن تــــــوفر علــــــى الكفــــــاءة اللغويــــــة والمعرفــــــة بالمضــــــامين، وإنمــــــا يشــــــترط فيــــــه العلــــــم بالمقاصــــــد ووضــــــوح 
الأهـــــداف بحيـــــث يســــــتطيع التفاعـــــل مــــــع الـــــنص المـــــترجم والتحــــــاور معـــــه في إطــــــار اـــــال التواصــــــلي 

ة ينصــــــــب علــــــــى الجوانــــــــب للمتلقــــــــي ومــــــــا ينــــــــتج عنــــــــه إدمــــــــاج الــــــــنص المــــــــترجم بالطريقــــــــة التأصــــــــيلي
الاستشـــــــكالية، والبنـــــــاء الاســـــــتدلالي للـــــــنص مـــــــا يجعلـــــــه يميـــــــل إلى التصـــــــرف في المضـــــــامين المنقولـــــــة، 

  .2لتناسب الخصائص التداولية ال المتلقي

                                                           

. 177،178ص أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القاسمي، علم المصطح: ينظر - 1 
.177، صالمرجع نفسه :ينظر - 2 
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كفــــاءة عاليــــة وعلــــى درايــــة تامــــة   اونــــرى أن الترجمــــة التأصــــيلية يجــــب أن يكــــون العامــــل ــــا ذ
  .بالأهداف والمقاصد

 :الترجمةطرائق   - ث
ــــــة ــــــى نقــــــل المفــــــردات اللغوي ــــــق لمســــــاعدة متعلمــــــي الترجمــــــة عل إذ  ،لقــــــد تم وضــــــع هــــــذه الطرائ

  :مفاتيح ةمباشرة وغير مباشرة، وتندرج تحت هذه الطريقة ثلاث: قسمت إلى طريقتين
يعـــــد أبســـــط طرائـــــق الترجمـــــة، يـــــتم مـــــن خـــــلال اقتبـــــاس التعبـــــير والعبـــــارات المصـــــطلحية،  :الاقتبـــــاس-

صـــــطلحات جديــــــدة إلى اللغــــــة المـــــترجم إليهــــــا، والــــــتي يصـــــعب علينــــــا نقلهــــــا في وذلـــــك عــــــن طريــــــق م
ـــــة الأمـــــر، ثم يقـــــوم بترويضـــــها وتكييفهـــــا وتقريبهـــــا إلى المـــــدارك، أي إنتـــــاج مصـــــطلح عـــــربي مـــــثلا  بداي

ــــــى جــــــذوره الأصــــــلية، وغالبــــــا مــــــا يكــــــون هــــــذا الاقتبــــــاس مرتبطــــــا ب ــــــب مــــــع الحفــــــاظ عل عمليــــــة التعري
   manœuvre:مناورة :وأمثلة ذلك مايلي

  télévision:تلفزة
روتوشـــــــات : ومـــــــن محـــــــاولات الاقتبـــــــاس الـــــــتي لم يوفـــــــق المترجمـــــــون في اســـــــتعمالها مصـــــــطلحي مثـــــــل   

وهنــــــــا مــــــــن المفــــــــروض كــــــــان علــــــــيهم  mecanismes، وميكانيزمــــــــات مقابــــــــلrotucheمقابــــــــل
  .1"لسان وآليات:استعمال لفظي

ــــــــة، فهــــــــي تشــــــــير إلى  :الاســــــــتعارة - ــــــــة النقــــــــل الحــــــــرفي للتعــــــــابير وتســــــــمى الاســــــــتعارة التعبيري عملي
الاصـــــطلاحية ودمجهـــــا في اللغـــــة المـــــترجم إليهـــــا، وهـــــذه الطريقـــــة تســـــهل الترجمـــــة الحاســـــوبية لأـــــا 
ــــــى مفــــــاهيم  ــــــة عل ــــــة جديــــــدة مــــــن أجــــــل الدلال ــــــين اللغــــــات مجعلهــــــا في حل تســــــهم في التقــــــارب ب

للغـــــــة مســـــــتجدة ومـــــــع حركـــــــة النهضـــــــة الحديثـــــــة، ثم إيجـــــــاد نمـــــــاذج أجنبيـــــــة وجهـــــــت طريقهـــــــا إلى ا
العربيــــــة، وأثــــــرت علــــــى البنــــــاء الكامــــــل للجملــــــة، ومــــــن أمثلــــــة هــــــذه النمــــــاذج اســــــتعمال الفعــــــل 

ــــــة، مثــــــل" عــــــاد" ــــــك "فــــــلان مــــــا عــــــدت رأيتــــــه" كفعــــــل ناســــــخ، في عبــــــارة منفي ، ومــــــن أمثلــــــة ذل
  :2مايلي
  in regard to:                       بالنظر إلى

 This Is a substantive questionهذه مسألة جوهرية              

                                                           

  .86 -84محمد الديداوي، الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية والحاسوبية،  ص -1
.88،89صالمرجع نفسه،، : ينظر - 2 
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  :ومن الأساليب المعربة ذات التأثير في البناء اللغوي مايلي
 in vain do i wait now:                 عبثا انتظر الآن

  I thank you for Thisإني شاكر لك هذا              
 :الترجمة شبه الحرفية -

الانجليزيـــــــة أو الفرنســـــــية إلى اللغـــــــة وتكــــــون هـــــــذه الطريقـــــــة مـــــــن خـــــــلال الانتقــــــال مـــــــن اللغـــــــة 
حيـــــث يوجـــــد هنـــــاك اخـــــتلاف بـــــين الخصـــــائص والأنظمـــــة اللغويـــــة والرصـــــيد التراثـــــي  -مـــــثلا -العربيـــــة

بــــين اللغتــــين، والمــــراد مــــن هــــذه الطريقــــة هــــو إيــــراد جملــــة عربيــــة صــــحيحة علــــى منــــوال اللغــــة المترجمــــة 
أثير علـــــى المعـــــنى أو اخـــــتلال منهـــــا، حيـــــث يكـــــون هنـــــاك تطـــــابق بينهمـــــا في الأجـــــزاء، مـــــن دون التـــــ

  :في التركيب، مثل
   where Is the reportأين يوجد التقرير؟                          

يـــــرى ســـــليمان البســـــتاني أن الترجمـــــة الحرفيـــــة الصـــــرفة رديئـــــة إذا أريـــــد ـــــا اســـــتجماع وتحصـــــيل 
ـــــتي يســـــتخدمها الخـــــاص والعـــــام ـــــب ال ـــــرا ولا تصـــــلح للكت ـــــاح إليهـــــا المعـــــاني، وأـــــا لا تبقـــــي أث ، ولا يرت

المطــــالع لهــــا، ورغــــم هــــذا كلــــه فهــــي مفيــــدة جــــدا لمــــن يريــــد اللفــــظ دون المعــــنى، ويشــــترط للاســــتفادة 
  1:منها أمران

  .أن يكتب الأصل بلغته مردفا في اللغة المنقول إليها: الأول  -
  ).الاستعارة(أن يكون بإزائها ترجمة أخرى على الطريقة الثانية : الثاني -
  ):التصرف(غير المباشرة الترجمة  -ج
 يقصد به التعبير عن المعنى الذي يرد في اللغة المترجم منها، بطريقة تختلف في اللغة المترجم: التبديل-
 الأول إجباري يكون عندما لا يتوفر حل آخر: ناوهو قسم ليها ويشترط فيها صحة المعنى،إ

  .المترجم إلى الاستعارة التعبيرية ما أمكنفي اللغة المترجم إليها، والثاني اختياري وفيه يعمد 
ومـــــن الأمثلـــــة الـــــتي يمكـــــن الإشـــــارة إليهـــــا في طريقـــــة التبـــــديل اســـــتغلال الإمكانـــــات النحويـــــة  
كــــــــالمفعول المطــــــــابق والمصــــــــدر  وهــــــــذه الطريقــــــــة مــــــــن أجــــــــود وأحســــــــن وســــــــائل التكييــــــــف في اللغــــــــة 

  .المترجم إليها
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التقريـــــب في الحقيقـــــة يعتـــــبر تقريبـــــا للمواقـــــف ومقتضـــــيات الحـــــال المتغـــــيرة بتغـــــير الثقافـــــات :التقريـــــب-
  . والأعراف والتقاليد وفهم المترجم لها، وا يتبين المقصود

ــــــة - ــــــة، :المعادل ــــــدما تســــــتهجن الترجمــــــة الحرفيــــــة و يتعــــــذر التبــــــديل نقــــــوم بتطبيــــــق طريقــــــة المعادل عن
ــــــة النحو  ــــــدوذلــــــك قــــــد يكــــــون صــــــحيحا مــــــن الناحي ــــــه يســــــتغربه، فتشــــــوش عن  هيــــــة، لكــــــن المــــــترجم ل

وتكــــــون هنــــــا المعادلــــــة إعــــــادة ترتيــــــب الجملــــــة حســــــب مســــــتلزمات اللغــــــة والمعــــــنى والمنطــــــق،  ،المعــــــنى
والمعادلــــــة الصــــــحيحة يكــــــون قوامهــــــا الحفــــــظ الجيــــــد والإلمــــــام بالرصــــــيد اللغــــــوي، ومــــــع مــــــرور الــــــزمن 

دلـــــة عـــــن طريـــــق المطابقـــــة والموازنـــــة أصـــــبحت المعادلـــــة اصـــــطلاحية مـــــن كثـــــرة الاســـــتعمال وتكـــــون المعا
 .بين النظامين اللغويين بحيث يكون معنى النص متطابقا بالتقديم والتأخير

ن إ: وتعــــــد طريقــــــة المعادلــــــة مــــــن أفضــــــل الســــــبل إلى الترجمــــــة البيانيــــــة، غــــــير أنــــــه يمكــــــن القــــــول
مــــــــن تــــــــزود حســــــــن الــــــــزاد وتمــــــــرن باقتــــــــدار واجتهــــــــاد هــــــــو الأقــــــــدر علــــــــى اســــــــتعمال المعادلــــــــة شــــــــبه 

ــــال ذلــــك1.كاملــــةال ، وعلــــى الترتيــــب فعــــل  Muhamed Is Backعــــاد محمــــد، : مث
  .وهنا مطابقة لغوية عل الترتيب. فاعل+
 :مشكلات الترجمة-ح

تطــــــور العلــــــوم، إذ كــــــان إن التقــــــدم الــــــذي وصــــــل إليــــــه العــــــالم بفعــــــل الثــــــورة الصــــــناعية أدى إلى     
مهمــــــــاً في نشــــــــر العلــــــــوم بــــــــين مختلــــــــف اللغــــــــات، كمــــــــا أدى ذلــــــــك إلى إنشــــــــاء مراكــــــــز  للترجمــــــــة دور

متخصصـــــة لترجمـــــة مختلـــــف الأعمـــــال، لكـــــن هـــــذا كلـــــه لم يمنـــــع مـــــن وجـــــود مشـــــكلات تعيـــــق المـــــترجم 
  .في أداء عمله، وتنقص من قيمة النص المترجم

ى أنـــــه تظهـــــر المشـــــكلة عنـــــدما يكـــــون اللفـــــظ الواحـــــد في إحـــــد" سمـــــير اســـــتيتية"حيـــــث يـــــرى 
اللغتـــــــين، عـــــــدة ألفـــــــاظ مقابلـــــــة في الأخـــــــرى، وهنـــــــا يقـــــــع الخيـــــــار، إذا لم يكـــــــن النظـــــــر في الســــــــياق 

  .2حكماً على ذلك الاختيار وحاديا له
ـــــــا يجـــــــب علـــــــى الباحـــــــث في ميـــــــدان الترجمـــــــة أو المـــــــترجم، أن ينتبـــــــه إلى الســـــــياق الـــــــذي  وهن

معرفــــة مـــــا تشــــير إليـــــه وردت فيــــه اللفظــــة، كـــــي يــــتمكن مـــــن تحديــــد المعــــنى الحقيقـــــي لهــــا، فـــــلا يمكــــن 
  .اللفظة إلاّ من خلال السياق الذي جاءت فيه

                                                           

. 96-84محمد الديداوي، الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية والحاسوبية، ص: ينظر - 1 
.402،403، صم2008، 2سمير شريف استيتية، اللسانيات اال والوظيفة والمنهج، دار الكتاب الحديث، إربد، ط - 2 



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

101 

، أنــــــه في الترجمــــــة لم يتــــــوفر تطــــــابق تــــــام بــــــين الحاجــــــة والفعــــــل، شــــــحاذة الخــــــوري ذكــــــر كمــــــا
بــــــل ترجمــــــت كتــــــب كثـــــيرة فيهــــــا إســــــاءة للتربيــــــة ...فقـــــد ترجمــــــت كتــــــب كثـــــيرة لــــــيس فيهــــــا نفــــــع كبـــــير

  .1الخلقية
المــــترجم  تــــرتبط بمــــا هــــو أخلاقــــي، وعليــــه وجــــب علــــىمــــن خــــلال القــــول يتضــــح أن الترجمــــة 

ـــــترجم تأن  ـــــتي تجلـــــب انتبـــــاه القـــــارئ وتنفعـــــه، أمـــــا أن ي كـــــون لديـــــه دقـــــة تامـــــة في اختيـــــار المواضـــــيع ال
، فهــــذا يــــنقص مــــن قيمــــة البحــــث ويجعلــــه محــــدود لايمكــــن أن تكــــون فيــــه فائــــدة أخلاقيــــةالباحــــث مــــا 

 .النطاق وقليل الاطلاع
المـــــــترجم للكلمـــــــات الـــــــتي تشـــــــيع في  نقـــــــلأوضـــــــح، عنـــــــدما ي ظهـــــــر المشـــــــكلة بصـــــــورةكمـــــــا ت  

الاســــــتعمالات اللغويــــــة المختلفــــــة كتابــــــة وحــــــديثا، دون أن يقــــــف علــــــى الفــــــروق الــــــتي بينهــــــا يكتفــــــي 
  2.بأن يستعملها بعموميتها السيارة على عموم الألسنة

في بعـــــض الأحيـــــان يقـــــوم المـــــترجم بترجمـــــة كلمـــــة مـــــن اللغـــــة الأصـــــل، إذ تكـــــون لهـــــذه الكلمـــــة 
مترادفـــــــات كثـــــــيرة في اللغـــــــة الهـــــــدف، فيســـــــتعمل المقابـــــــل الأكثـــــــر شـــــــيوعاً، ويمكـــــــن لـــــــه أن يوفـــــــق في 
ذلـــــــك ويكـــــــون اللفـــــــظ صـــــــحيحا، كمـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــون اختيـــــــاره غـــــــير موفـــــــق، ويكـــــــون المقابـــــــل 

  .خاطئا
وممــــا يوقــــع المــــترجم في حــــرج، عــــدم التكــــافؤ بــــين الــــنص الأصــــلي والــــنص المــــترجم، و وجــــود 

لعربيـــــة وغيرهـــــا مـــــن اللغـــــات، مـــــن حيـــــث أن ثمـــــة كلمـــــات كثـــــيرة في العربيـــــة اخـــــتلاف بـــــين مفـــــردات ا
فيهــــــــا شــــــــيء مــــــــن اللمســــــــات الوجدانيــــــــة ذات الــــــــدفء الاجتمــــــــاعي، في حــــــــين أن لغــــــــات أخــــــــرى  

  .3ات طابع مادي في كثير من كلمااكالانجليزية ذ
   Arabization:التعريب -11

 :لغة  - أ
 ويعــــني أيضـــــا ....والإيضــــاح والتهــــذيبلــــه عــــدة معـــــان منهــــا التبيــــين "في اللغــــة بمصــــدر عــــر

  4."التشذيب أي التقطيع والتقشير، وغير ذلك من المعاني الكثيرة
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تعـــــرّب، أي :"ونجـــــد أيضـــــا مـــــن تعريفـــــات التعريـــــب مـــــا جـــــاء في معجـــــم الصـــــحاح للجـــــوهري
عُــــــرب لســــــانه بالضــــــم عُربــــــةً، أي ...أي صــــــار أعربيــــــا" أصــــــبح"تشّــــــبه بــــــالعرب وتعــــــرّب بعــــــد هجرتــــــه

أن تتفـــــوه بـــــه : وتعريـــــب الاســـــم الأعجمـــــي...رب كلامـــــه إذ لم يلحـــــن في الإعـــــرابصـــــار عربيـــــا، وأعـــــ
 1"العرب على منهاجها

عَربـــــــتُ لـــــــه تعريبـــــــاً، :"، ويقـــــــال"ـــــــذيب النطـــــــق مـــــــن اللحـــــــن:" ونجـــــــده عنـــــــد الزبيـــــــدي بأنـــــــه
الإعــــــراب :"التبيـــــين والإيضــــــاح، وقـــــال الأزهــــــري: وقيــــــل التعريــــــب...وأعربـــــت لــــــه إعرابـــــاً إذا بينتــــــه لـــــه

معناهمــــــــــــا واحــــــــــــد وهــــــــــــو الإبانــــــــــــة، يقــــــــــــال أعــــــــــــرب عنــــــــــــه لســــــــــــانه وعــــــــــــرب أي أبــــــــــــان  والتعريــــــــــــب
أن تتفـــــــوه بـــــــه العـــــــرب علـــــــى : وتعريـــــــب الاســـــــم الأعجمـــــــي...تعلـــــــيم العربيـــــــة: والتعريـــــــب...وأفصـــــــح
  2."منهاجها

غــــــة هــــــو التبيــــــين والإيضــــــاح التعريــــــب ل أن ومــــــن خــــــلال هــــــذه التعــــــاريف اللغويــــــة يتضــــــح لنــــــا
  .والتهذيب

 :اصطلاحا  - ب
نقـــــــل النصــــــــوص مــــــــن إحـــــــدى اللغــــــــات الأجنبيــــــــة إلى اللغـــــــة العربيــــــــة، أي معــــــــنى  يقصـــــــد بالتّعريــــــــب

أتي يــــــحيــــــث ،3ترجمــــــة العلــــــوم والآداب وســــــائر أصــــــناف المعرفــــــة: التعريــــــب ينصــــــرف هنــــــا إلى الترجمــــــة
 .التعريب بمعنى الترجمة

ويعـــــــد التعريـــــــب إدخـــــــال لفـــــــظ أعجمـــــــي إلى العربيـــــــة، بعـــــــد إخضـــــــاعه للـــــــوزن الـــــــذي تقبلـــــــه 
  .جعل الصيغة الأجنبية ذات جرس عربياللغة العربية، أي 

وهنـــــاك مـــــن يـــــرى أن التعريـــــب هـــــو جعـــــل اتمـــــع بلغتـــــه وتقاليـــــده عربيـــــا، وبعضـــــهما يخـــــص 
المصـــــطلح العلمـــــي المعـــــرب، وهنـــــاك مـــــن يـــــرى أن التعريـــــب يئـــــة اللغـــــة وتنميتهـــــا وتطويعهـــــا لتصـــــير 

  .أخرىبنظامها قادرة على أن تقوم بالوظائف التعبيرية التي تقوم ا لغات 
ـــــــالمعنى اللّســـــــاني الاجتمـــــــاعي ـــــــف العـــــــام ب إرجـــــــاع اللّغـــــــة العربيـــــــة إلى : ويمكـــــــن تخلـــــــيص التعري

ـــــــام  ـــــــة الاســـــــتعمارية، أي أن يتـــــــاح لهـــــــا مـــــــن جديـــــــد القي ـــــــتي فقـــــــدا إبـــــــان الحقب ـــــــامقة ال المكانـــــــة الس
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ـــــة، تتضـــــمن وظـــــائف التواصـــــل والتكـــــوين والتســـــيير في كـــــل المســـــتويات،  ـــــدورها كلغـــــة وطني الكامـــــل ب
  .1جميع قطاعات الحياة الاجتماعية وفي
 :معوقات التعريب  - ت

إن أهـــــــم المعوقـــــــات الـــــــتي تواجـــــــه عمليـــــــة التعريـــــــب يمكـــــــن تقســـــــيمها إلى قســـــــمين أساســـــــيين   
  :هما

ـــــب يعـــــني التفكـــــير والتعبـــــير  :القســـــم الأول ـــــأن التعري ـــــا يمكـــــن القـــــول ب ـــــة، وهن وهـــــي المعوقـــــات اللغوي
  .بلغة عربية علمية أكثر مما يعنى به جمع المصطلحات وإعطاء البديل العربي المقابل

  :ويرى محمد أبو عبده أن هذه المعوقات تنحصر في
 .منهج التفكير -
 .أسلوب التعبير -
 .اختلاف القواعد النحوية -
 .استعمال حروف الجرسوء  -
 .أسلوب المخاطبة وااملة -

نهــــا، رغـــــم مـــــا تســـــببه مـــــن ن قضــــية التعريـــــب ضـــــرورة لابـــــد مإوفي هــــذا القســـــم يمكـــــن القـــــول 
  .2عميقة ا، وهي تتطلب دراسات وبحوثلعضهمإزعاج ل
ويـــــرى الـــــدكتور صـــــالح بلعيـــــد أنـــــه لـــــو يكـــــون العمـــــل بمنهجيـــــة التعريـــــب الـــــتي أكـــــدا مـــــؤتمرات   

  :3لك في مايليذور منهجية التعريب لكفتنا ويوضح وتنسيق العمل كمحور من محاالتعريب 
 .من منهجية ومصطلحات كاف للانطلاق أعد  ما -
 .ويخلق أنماطا ومصطلحات أخرى الاستعمال يرفض ويؤيد -
 . قبل استعمالهلا يصبح اللفظ متداولاً  -
 .التّعريب هو الذي يفضي بالمصطلحات إلى التوحيد -
 .والدوريات تواكب الترسيخ للغة العلمية لا تسبقهاالكتب  -
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 .لقواعد اللغات الأجنبيةلا يجب أن تخضع اللغة العربية  -
لا تســــــــتعمل ألفاظــــــــا نصــــــــفها عــــــــربي، والنصــــــــف الآخــــــــر أجنــــــــبي، وضــــــــرورة الحــــــــد مــــــــن شــــــــيوع  -

 .الألفاظ الأجنبية
 .المصطلح يوضع لأدنى علاقة بالمعنى -
 .لابد من نظام عربي للرموز العلمية -

بالإضـــــــافة إلى هـــــــذا كلـــــــه نجـــــــد أن هنـــــــاك مشـــــــكلات أخـــــــرى للتعريـــــــب في الـــــــدرس اللســـــــاني 
العـــــربي فـــــلا يجـــــب علـــــى البـــــاحثين أن يغضّـــــوا عنهـــــا الطـــــرف، وقـــــد أوردهـــــا محمـــــد إبـــــراهيم الحمـــــد في  

  :1كتابه فقه اللّغة وهي
لـــــــك كتعـــــــدد اـــــــامع، فقـــــــد تختلـــــــف بعـــــــض المصـــــــطلحات مـــــــن مجمـــــــع إلى ذو : تشـــــــتت الجهـــــــود -

 .حث إلى باحثمجمع ومن با
فقــــــد تجتمـــــع اـــــامع علــــــى شـــــيء، ثم لا يلتـــــزم بــــــه، ولا يســـــتعمل في الكتابــــــة، : فقـــــدان التطبيـــــق -

 .والتأليف
عنــــــدما يفكــــــرون في مصــــــطلح شــــــاع منــــــذ عشــــــرات الســــــنين، : التــــــأخير في تعريــــــب المصــــــطلحات -

ـــــــل ـــــــل شـــــــيوعه، وقبـــــــل : مث ـــــــوتر، وليمـــــــوزين، ونحوهـــــــا، فـــــــالمتعّين أن يفكـــــــر في المصـــــــطلح قب كمبي
 .استعماله، فيوجد له اسم مناسب ، قبل أن يسبق عليه الاسم الجديد

ــــــــــة  دون ســــــــــتحدثةبعــــــــــض الألفــــــــــاظ الم تعمالكمــــــــــا نجــــــــــد أن اســــــــــ معرفــــــــــة خلفياــــــــــا الديني
 ،لفــــــاظتســــــتقبل مثــــــل هكــــــذا أأمــــــة أي علــــــى فكــــــر  مــــــن الآثــــــار الســــــلبية الوخيمــــــة لهــــــا والسياســــــية

ــّـــــان إطـــــــلاق هـــــــذا المصـــــــطلح لأ ؛)اللادينيـــــــة(يـــــــة فمعناهـــــــا الحقيقـــــــيوذلـــــــك مثـــــــل العلمان ن أوروبـــــــا إب
حيــــث شــــاعت في النــــاس دون ) إرهــــاب(الــــذي كــــان يعــــني فصــــل الــــدين عــــن العلــــم، وكــــذلك كلمــــة

  .2أن يحدد معناها المراد
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 :قواعد التعريب  - ث
ـــــــبي مـــــــن طـــــــرف اـــــــامع  لقـــــــد تم وضـــــــع بعـــــــض القواعـــــــد الخاصـــــــة بتعريـــــــب المصـــــــطلح الأجن

  :العربية وهي كثيرة نذكر منها
ـــــــد اخـــــــتلاف نطقهـــــــا في اللغـــــــات  تـــــــرجيح مـــــــا" ـــــــة عن ســـــــهل نطقـــــــه في رســـــــم الألفـــــــاظ المعربّ

ــــــــة، مــــــــثلا ــــــــان لنطــــــــق الكلمــــــــة الواحــــــــدة باللغــــــــة الانجليزي ــــــــة، فــــــــإذا وجــــــــدت طريقت ) تليــــــــب:(الأجنبي
  .نختار النطق الأول لأنه الأيسر) تيوليب(و
ـــــير التغيـــــير في شـــــكله حـــــتى يصـــــبح موافقـــــا للصـــــبغة العربيـــــة مستســـــاغا، وقـــــد يشـــــتمل هـــــذا التغ  - ي

اليونانيــــــة الــــــتي ) فيلوســــــوفيا(لــــــك كلمــــــةذمثلــــــة أو كليهمــــــا، ومــــــن ألكلمــــــة أو صــــــيغتها أصــــــوات ا
اليونانيـــــــــــــة كـــــــــــــذلك ) بتريكـــــــــــــيس(، وكلمـــــــــــــة)فعللـــــــــــــة(علـــــــــــــى وزن ) فلســـــــــــــفة(عربـــــــــــــت بلفـــــــــــــظ 

  ).فعليل(على وزن ) بطريق(أصبحت
ـــــه  - اعتبـــــار المصـــــطلح عربيـــــا يخضـــــع لقواعـــــد اللغـــــة، ويجـــــوز فيـــــه الاشـــــتقاق والنحـــــت وتســـــتخدم في

ومــــــــن أمثلــــــــة ذلـــــــك الكلمــــــــة المقترضــــــــة ، أدوات البـــــــدء والإلحــــــــاق مـــــــع موافقــــــــة للصــــــــيغة العربيـــــــة
  . 1"، تلفن يتلفنُ فهو تلُف)فعلل(التي اشتقت منها فعل على وزن) تلفون(

غـــــة العربيـــــة بمصـــــطلحات ا في إمـــــداد اللأهميـــــة كبـــــيرة جـــــدً  يـــــبلتعر لمـــــن كـــــل هـــــذا يمكـــــن القـــــول بـــــأن  
كــــــان و  ،ردات جديــــــدة لم تعرفهــــــا مــــــن قبــــــلالعربيــــــة بمفــــــ المعــــــاجمأثــــــرى كثــــــيرا  كمــــــا  ،علميــــــة جديــــــدة

  .بداعات المختلفةالإعن كشف ال وسببًا في ،والعلوم المختلفة لدراساتا قويا لداعمً 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.421علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص: ينظر - 1  
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  لمعجميةالمدارس ا:الثالث المبحث
  :المدارس المعجمية -1

إن التطــــــــور الـــــــــذي شـــــــــهدته الصــــــــناعة المعجميـــــــــة منـــــــــذ نشــــــــأا أدى إلى ظهـــــــــور العديـــــــــد مـــــــــن     
المــــنهج الــــذي يختــــاره المؤلــــف لإثبــــات مــــا تجمــــع لــــه مــــن رصــــيد " والــــتي نقصــــد ــــا المــــدارس المعجميــــة

لأخـــــر، ويعـــــد هـــــذا  ولقـــــد تعـــــددت هـــــذه المنـــــاهج في ترتيـــــب المـــــادة المعجميـــــة مـــــن معجمـــــيّ  1"لغـــــوي
  : العنصر من أهم العناصر التي يبنى عليه المعجم ونذكر منها

  :مدرسة التقليبات الصوتية  - أ
ــــــــب الصــــــــوتي  ــــــــب الــــــــذي اتبعــــــــهذات الترتي ه في تبويــــــــب 2في القــــــــرن " الخليــــــــل" وهــــــــو الترتي

ظ ذ / ط د ت / ج ش ض/ ق ك/ع ح ه خ:مــــــــــــادة معجمــــــــــــه، وذلــــــــــــك علــــــــــــى النحــــــــــــو التــــــــــــالي
معجـــــــــم ـــــــــذيب :"ومـــــــــن أمثلـــــــــة مـــــــــا ألـــــــــف علـــــــــى هـــــــــذا النحـــــــــو/ و أ ي/ ف ب م / ر ل ن / ث

  2).ه370(للأزهري " اللغة
 ابعـــــــد الحـــــــروف مخرجًـــــــأعون الكلمـــــــة وجميـــــــع تقليباـــــــا تحـــــــت أنصـــــــار هـــــــذه المدرســـــــة يضـــــــ"و

ــــذلك سميــــت ــــذا الاســــم فمــــثلا كلمــــة  ــــالكــــاف، ال: (ون مــــن ثلاثــــة أحــــرف هــــيتتكــــ" كــــبر"ول اء، ب
،فكــــــل هــــــذه الصــــــور مــــــع )كرب،ركب،ربــــــك،برك:(المختلفــــــة وهــــــيوكــــــذلك جميــــــع تقليباــــــا ) والــــــراء

ن مخرجـــــــه مـــــــن أقصـــــــى ، لأ)الكـــــــاف(لحـــــــروف مخرجـــــــا، وهـــــــو حـــــــرف الأصـــــــل توضـــــــع تحـــــــت أبعـــــــد ا
 .3"اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى

ومــــــن صــــــاحب معجــــــم العــــــين، " الخليــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهــــــدي"ورائــــــد هــــــذه المدرســــــة هــــــو 
لفــــــاظ الــــــتي يمكــــــن للغــــــة أن تولــــــدها فالبنــــــاء الثلاثــــــي خــــــلال هــــــذه الطريقــــــة فقــــــد حصــــــر جميــــــع الأ

ـــــــى  ـــــــى  6يشـــــــتمل عل ـــــــاعي يشـــــــتمل عل ـــــــات، والرب ـــــــا، بينمـــــــا الخماســـــــي علـــــــى  24تقليب  120تقليب
 .ا ومنها ما هو مهملتقليبً 

ل البـــــــــاحثين المحـــــــــدثين إلى أن هـــــــــذا لـــــــــذلك في معجمـــــــــه، واتجـــــــــه جُـــــــــ" الخليـــــــــل"وقـــــــــد أشـــــــــار
ــــــة المدرجــــــة تحــــــت الحــــــرف الواحــــــد، وانخفــــــاض حجمهــــــا  ــــــؤدي إلى تضــــــخيم المــــــادة اللفظي ــــــب ي الترتي

                                                           

  .67ص حتى منتصف القرن الحادي عشر هجري،-بن مراد، المعجم العلمي المختص إبراهيم -1
  .59-48، ص)المرجع السابق(العربية بين النظرية والتطبيق،  عجميةعلي القاسمي، الم: ينظر -2
  .26ص ،عبد الحميد محمد أبوسكين،المعاجم العربية مدارسها ومناهجها -3
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ـــــــدريجيا في بقيـــــــة الحـــــــروف، حـــــــتى تصـــــــل إلى حـــــــدها الأدنى في  الحـــــــرف الأخـــــــير في المعجـــــــم  وقـــــــد ت
  :تبعه في ذلك كل من

 ".البارع"صاحب ) ه356ت(علي القالي  وأب -1
 ."تهذيب اللغة"صاحب )ه370ت(لأزهري اأبو منصور  -2
 ."المحيط"صاحب ) ه385ت(د الصاحب بن عبا -3
  1."المحكم"صاحب ) ه458(ابن سيده -4
 :مدرسة الهجائية العاديةال  - ب

أخذت هذه المدرسة بأبسط النظم المعجمية،وهو نظام الأبجدية العادية، وسار على هذا "لقد
  )محيط المحيط(،و)للفيومي(والمصباح المنير  ،)أساس البلاغة(لزمخشري في معجمه النظام ا

  .2"للبستاني،وغيرهم 
  :وتتفرع هذه المدرسة إلى فرعين

 :لف بائي حسب أوائل الكلماتمدرسة الترتيب الأ  - ت
ويطلق عليه هذا الاسم نسـبة للحـرفين الأولـين مـن حـروف الهجـاء، وأصـبحت الحـروف العربيـة 

ي /و/ه/ن/م/ل/ك/ق/ف/غ/ع/ظ/ط/ض/ص/ش/س/ز/ر/ذ/د/خ/ح/ج/ث/ت/ب/أ:علـــى النحـــو
  .وهو الترتيب المتبع إلى يومنا هذا

 مــــــع مراعــــــاة ويــــــتم فيهــــــا ترتيــــــب مــــــواد المعجــــــم حســــــب الحــــــرف الأول مــــــن كلمــــــة المــــــدخل،
فمـــــثلا  في حـــــرف الكـــــاف فـــــإن صـــــاحب المعجـــــم يـــــأتي بجميـــــع الكلمـــــات  الحـــــرف الثـــــاني فالثالـــــث،

ف، مــــع مراعــــاة ترتيــــب الحــــرف الــــذي يلــــي الحــــرف الأول مــــن الكلمــــة، ومــــن الــــتي تبــــدأ بحــــرف الكــــا
  : بين المعاجم التي سارت على هذا النحو نجد

 .)ه770ت(المصباح المنير للفيومي -1
 .)ه538ت(أساس البلاغة للزمخشري  -2
  
 

                                                           

. 158حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص - 1 
.26عبد الحميد أبوسكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجه، ص -  2 
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  :مدرسة الترتيب حسب القافية  - ث
تنتهــــــي بــــــالحرف فجميــــــع الجــــــذور الــــــتي "للحــــــرف الأخــــــير مــــــن الكلمــــــةتنظــــــر هــــــذه المدرســــــة 

بـــــاء، مـــــثلا، توضـــــع في بـــــاب واحـــــد، وفي هـــــذا البـــــاب ترتـــــب الجـــــذور ألفبائيـــــا بـــــدءا بـــــالحرف الأول، 
وقــــد  1"مرتبــــة في بــــاب واحــــد ألفبائيــــا) كتــــب، كــــذب، كســــب(ثم الــــذي يليــــه وهلــــم جــــرا فالجــــذور 

  :انتهج هذه الطريقة في الترتيب كل من
 .في معجمه لسان العرب )ه711( ابن منظور -1
 .القاموس المحيط في )ه817( الفيروز آبادي -2
ــــــر اســــــتعمالاً  س،في تــــــاج العــــــرو  )ه1305( الزبيــــــدي -3 ــــــدى  وتعــــــد هــــــذه الطريقــــــة الأكث ل

 .2الكثير من رواد المعاجم
 : النحويمدرسة الترتيب   - ج

ــــــــا الصــــــــرفية والنحويــــــــة أهــــــــي مــــــــن فحــــــــص المعجمــــــــي مداخلــــــــه مــــــــن حيــــــــث انتماؤاوفيــــــــه ي
مــــــن الأفعـــــال مـــــثلا فهــــــل هـــــي لازمــــــة أم متعديـــــة، وإذا كانــــــت  الأسمـــــاءأم مـــــن الأفعــــــال، وإذا كانـــــت

ــــة، و  أم ثلاثيــــة متعديــــة فهــــل هــــي ثنائيــــة الأصــــول ــــا نحويــــار أم رباعي ومــــن ، 3تــــب بعــــدها المــــداخل ترتيب
  :لمسائل نذكرهذه االمعاجم العربية التي قامت بمعالجة  بين

 .)ه360ت(معجم ديوان الأدب للفرابي -1
 .)ه486ت(الأندلسيمعجم المخصص لابن سيده  -2
  4).ه244ت(معجم إصلاح المنطق لابن سكيت -3

 : مدرسة الموضوعات  - ح
ويــــــتم ترتيـــــــب المــــــداخل في هـــــــذه المدرســـــــة بحســــــب الموضـــــــوعات ويشــــــمل المعـــــــاجم بنوعيهـــــــا 

  .العامة والخاصة

                                                           

  .34المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، صعلي القاسمي،  -1
  .105ص م،1973، 1ط محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: ينظر -2
  .53علي القاسمي،  المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ص: ينظر -3
  .39م، ص2009، 1الاردن، ط - المعجمية، دار صفاء، عمان المدارس: عبد القادر عبد الجليل: ظرين - 4
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ــــة،  هــــذافأســــاس   الترتيــــب هــــو المعــــاني وقــــد بــــرزت في بــــادئ الأمــــر علــــى شــــكل رســــائل لغوي
و مــــــا لبثــــــت أن أصــــــبحت   الإبــــــل، والخيــــــل والشــــــتاء،:مثــــــل متخصصــــــة ةمســــــتقل تتضــــــم موضــــــوعا

  :كتب تجمع أكثر من موضوع مرتبة حسب مواضيعها، ومن ألف فيها
أبـــــو مالـــــك عمـــــرو بـــــن كركـــــرة، وابـــــن الأعرابي،والنضـــــر بـــــن شميـــــل، و أبـــــوعمرو الشـــــيباني، وأبـــــو 

و أبــــو عبيــــد القاســــم بــــن عبيــــدة معمــــر بــــن المثنى،وغــــيرهم كثير،أمــــا الرائــــد الفعلــــي لهــــذه المدرســــة فهــــ
الــــــذي جمــــــع موضــــــوعات مختلفــــــة مــــــن الرســــــائل متفرقــــــة وضــــــمها في كتــــــاب واحــــــد ) ه224(ســــــلام
  1.كتابا25وقدحوى "الغريب المصنف"اسماه

   

                                                           

  .113، صمحمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية:  ينظر - 1
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  أنواع التعريف وطرقه في المعاجم العربية: الرابعالمبحث 
 :يف وطرقه فب المعاجم العربيةأنواع التعر  -1

الصـــــناعة المعجميـــــة في المرتبـــــة الأخـــــيرة بعـــــد كـــــل مـــــن عمليـــــة الجمـــــع أتي التعريـــــف في مجـــــال يـــــ
والترتيــــــب، وهــــــي بحســــــب أهــــــل الاختصــــــاص الأهــــــم علــــــى الإطــــــلاق، ففيهــــــا تظهــــــر نتيجــــــة جهــــــود 
المعجمي،كمـــــــــا تكـــــــــون مفـــــــــردات المعجـــــــــم أكثـــــــــر يســـــــــرا علـــــــــى الفهـــــــــم والإدراك عنـــــــــد الدارســـــــــين 

  .والباحثين
ــــــ"ويــــــرى حــــــلام الجــــــيلالي  ــــــين القــــــدماء، قــــــد أن مصــــــطلح التعريــــــف عن د اللغــــــويين و المعجمي

ارتـــــبط بمفـــــاهيم أخـــــرى حيـــــث أنـــــه كثـــــيرا مـــــا وقـــــع التـــــداخل الـــــترادفي بينهـــــا، وأهـــــم هـــــذه المفـــــاهيم، 
  .1"الشرح والتفسير والتأويل والترجمة

ا مـــــــــن هـــــــــذا المبحـــــــــث لنســـــــــرد أهـــــــــم التعريفـــــــــات اللغويـــــــــة ومـــــــــن هنـــــــــا ارتأينـــــــــا أن نخصـــــــــص جانبـًــــــــ
  .و حتى لا يقع التباس وخلط بينها والاصطلاحية لبعض هذه المفاهيم

  Définition : التعريف -2
  :2كما ورد في الصحاح :التعريف لغة

اتيـــــــت فلانـــــــا فاســـــــتعرف : إنشـــــــادُ الضـــــــالة، وتقــــــول : الإعـــــــلامُ، والتعريـــــــف أيضــــــاً : التعريــــــف  - أ
 .إليه حتى يعرفك، وقد تعارف القوم أي عرف بعضهم بعضاً 

عـــــارفٌ يعـــــرف الأمـــــور : العلـــــم، ورجـــــل عـــــروفٌ وعروفـــــة: العرفـــــان 3:جـــــاء في لســـــان العـــــرب  - ب
أعلمــــــــه بمكانــــــــه، : أعلمــــــــه أيــــــــاه، وعرفــــــــه بيتــــــــه:و لا ينكــــــــر أحــــــــداً رآهُ مــــــــرةً، وعرفــــــــه الأمــــــــر

والعريــــف والعــــارف بمعــــنى مثــــل علــــيم وعــــالم، قــــال طريــــف بــــن مالــــك العنيــــزي وقيــــل طريــــف 
  :بن عمرو

  .وا إليً عريفهُم يتوسمُ أو كُلما وردت عُكاظ قبيلة      بعثُ 
  

                                                           

.40، صم1999، 1طحلام الجيلالي، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  - 1 
.1402ص ،)ع ر ف(مادة  معجم الصحاح، - 2 
.236ص ،)ع ر ف(مادة  منظور، لسان العرب،ابن  - 3 
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كــــــان هــــــذا المعــــــنى اللغــــــوي لمصــــــطلح التعريــــــف ويبــــــدو أن المعــــــاجم قــــــد أجمعــــــت علــــــى أن مصــــــطلح 
  .التعريف يشير إلى العلم بالشيء ومعرفته معرفة جيدة

 :اصطلاحاالتعريف   - ت
ـــــراهيم بـــــن مـــــراد عـــــرف ـــــه الاعـــــلام إب ـــــة بضـــــروب "علـــــى أن الإخبـــــار علـــــى المصـــــطلحات المدون

مــــــــن المعلومــــــــات تبــــــــين حــــــــدودها، وتظهــــــــر حقــــــــائق مفاهيمهــــــــا وترفــــــــع عنهــــــــا أقنعــــــــة الغمــــــــوض أو 
، فهـــــــو مـــــــن الطـــــــرق الأساســـــــية في العمـــــــل المعجمـــــــي، إذ مـــــــن خلالـــــــه يـــــــتم شـــــــرح معـــــــاني 1"الإـــــــام

  .المعاجم ودلالة الكلمات والمصطلحات، وحتى لا يلتبس المفهوم على مستخدمي
الـــــركن الأساســـــي في أي كـــــل معجـــــم ســـــواء كـــــان " كمـــــا يعـــــده العديـــــد مـــــن المعجميـــــين بأنـــــه

  2"عاماً أو مختصاً، وبدونه لا يكون المعجم في نظرنا معجما بالمعنى التام
 Explication: الشرح -3

شــــرح فــــلان أمــــره أي أوضــــحه، وشــــرح مســــألة : الكشــــف، يقــــال: الشــــرح:"الشــــرح لغــــة  - أ
  3".وشرح الشيء يشرحه شرحا، وشرحه، فتحه وبينهُ وكشفهبينها، : مشكلة
ـــــرته، ومنـــــه تشـــــريح اللحـــــم : الشـــــرح:4وعنـــــد ابـــــن فـــــارس الكشـــــف، تقـــــول شـــــرحت الغـــــامض إذا فس

  .وشرح االله صدره للإسلام فانشرح...
و التعليـــــق علـــــى مصـــــنف درس هـــــ"يـــــرى حـــــلام الجـــــيلالي أن الشـــــرح:اصـــــطلاحاالشـــــرح   - ب

، 5"التعليــــق علــــى المــــتن لتوضـــــيح الغــــامض وتفصــــل امـــــلمــــن وجهــــة نظــــر مختلفـــــة، أي 
مــــن النصــــوص أو حــــتى كلمــــة مفــــردة إذا  اوالشــــرح قــــد يشــــمل جملــــة مــــن الجمــــل أو نصــــ

  .كانت مبهمة غامضة
  
  
  

                                                           

.67 ص إبراهيم بن مراد، المعجم العلمي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري، - 1 
.133المرجع نفسه، ص - 2 
.497ص ،)ش ر ح(مادة  ،2ابن منظور، لسان العرب، ج - 3 
.378ص ،)ش ر ح(، مادة 1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 4 
.40يلالي تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، صحلام الج - 5 



 )أسس الجمع وآليات الوضع(المعجم والصناعة المعجمية            :الفصل الثاني

 

112 

 Exégèse: التفسير -4
وهـــــو بيـــــان وتفصـــــيل للكتـــــاب، : التفســـــير :1جـــــاء في كتـــــاب العـــــين للخليـــــل: التفســـــير لغـــــة  - أ

 الفاء والسين:"أما عند ابن فارس في مقاييس اللغة.وفسره تفسيراوفسَره يفسره فسراً، 
  
  .2"والراء، كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه 

  :3وعند الراغب الأصفهاني
ــــــــــــد يقــــــــــــال فيمــــــــــــا يخــــــــــــتص بمفــــــــــــردات الألفــــــــــــاظ " والتفســــــــــــير في المبالغــــــــــــة كالفســــــــــــر، والتفســــــــــــير ق

 4﴾وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا﴿تعالىولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها، قال ...وغريبها
 :التفسير اصطلاحا  - ب

ارتــــــبط مصــــــطلح التفســــــير بدراســــــة القــــــرآن الكــــــريم وأحكامــــــه المختلفــــــة وهــــــو حســــــب  لقــــــد
إزاحــــــة الإـــــام عــــــن اللفــــــظ المشـــــكل، أي المشــــــكل في إفـــــادة المعــــــنى المقصــــــود، "الطـــــاهر بــــــن عاشـــــور

ــــــة إزالــــــة الخفــــــا عــــــن دلالــــــة  ــــــل هــــــو محاول ــــــاع عــــــن اللفــــــظ المشــــــكل، ب فهــــــو لــــــيس مجــــــرد كشــــــف القن
 .5"الكلام

ــــــــف لمصــــــــطل ح الشــــــــرح والتفســــــــير يتضــــــــح أمــــــــا يشــــــــتركان في جانــــــــب ومــــــــن خــــــــلال التعري
  .الكشف عن النصوص وإيضاحها بيد أن التفسير يميل أكثر إلى النصوص القرآنية

 :معنى التعريف المعجمي  - ت
ـــــه لقـــــد عرفـــــه الحمـــــزاوي نـــــوع مـــــن التعليـــــق علـــــى اللفـــــظ أو العبـــــارة، وهـــــو كـــــذلك ": علـــــى أن

لكـــــــل لفظـــــــة أو عبـــــــارة مقابـــــــل، أي أنـــــــه  ، وهـــــــو يفـــــــترض أن يكـــــــون)اللفـــــــظ والعبـــــــارة(شـــــــرح نـــــــص
ــــة زوجــــاً  ــــارة المعنيتــــين، وتظهــــر تلــــك الدلال ــــة كونيــــة تعــــادل اللفظــــة أو العب يفــــترض منطقــــا وجــــود دلال

  .6"من المترادفات، يكون إما لفظا فذاً أو جملة، فنستطيع أن نعوض لفظة أو جملة بجملة

                                                           

.321ص )ف س ر(مادة  ،3الفراهيدي، كتاب العين، ج أحمدالخليل بن  - 1 
.504ص ،)ف س ر(مادة  ،4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 2 
.636الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القران،  ص - 3 
.33:الآيةسورة الفرقان،  - 4 
.3، ص1بن عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر - 5 
.165م، ص1986، 1، طالإسلاميمحمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا، دار الغرب  - 6 
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ـــــــرد في مع ـــــــتي ت ـــــــب بإزاحـــــــة غمـــــــوض الألفـــــــاظ ال جمـــــــه، عـــــــن طريـــــــق أي أن المعجمـــــــي مطال
فمختلـــــف "ا وإذا لم تكـــــن مفـــــردة فـــــلا بـــــأس أن تكـــــون عبـــــارة أو جملـــــة ألفـــــاظ أخـــــرى أكثـــــر وضـــــوحً 

الدراســـــات المعجميـــــة تشـــــير إلى ضـــــرورة تنويـــــع طـــــرق شـــــرح المعـــــنى المعجمـــــي، حـــــتى يســـــتقيم المفهـــــوم 
  .1"عند مستعمل المعجم

الإنســـــاني ولهـــــذا كمـــــا أن المعـــــنى المعجمـــــي يعـــــد مـــــن الأهـــــداف الأساســـــية لعمليـــــة التواصـــــل 
ــــة منــــذ بــــدايتها إلى ــــة علــــى نمــــط "ســــعت الصــــناعة المعجمي وضــــع معجــــم يشــــمل كــــل الكلمــــات العربي

التعريــــــف المعجمــــــي كمــــــا يقــــــول  لأن  2".خــــــاص ليرجــــــع إليــــــه مــــــن أراد البحــــــث عــــــن معــــــنى الكلمــــــة
هــــــو تعريــــــف مفتــــــوح يســــــتعان فيــــــه بكــــــل الوســــــائل اللغويــــــة للشــــــرح والتفســــــير لكــــــن : حلمــــــي خليــــــل
  3.ونوعية كل المعجم، وذلك لتغطية القصور الدلالي للكثير من المفردات حسب طبيعة

لمــــــح العديــــــد مــــــن المختصــــــين في  ،ورغــــــم تعــــــدد طــــــرق وآليــــــات التعريــــــف في المعــــــاجم العربيــــــة
ولـــــذا كـــــان لزامـــــا مـــــنهم  ،مجـــــال الصـــــناعة المعجميـــــة أنً هـــــذه الأســـــاليب لا ترقـــــى للمســـــتوى المطلـــــوب

ســــبة لأداء المعجــــم الــــدور المنــــوط بــــه علــــى أكمــــل وجــــه ودون وضــــع بعــــض الشــــروط الــــتي يروــــا منا
 :4الإخلال دف من أهدافه ومن هذه الشروط

 : الاختصار والإيجاز -
لــــــــك مــــــــن خــــــــلال الاســــــــتغناء عــــــــن الكــــــــلام الــــــــذي لا طائلــــــــة منــــــــه و الاهتمــــــــام فقــــــــط وذ

ـــــــة الواضـــــــحة، أي  ـــــــتي تغـــــــني ) كـــــــل مـــــــا قـــــــل مبنـــــــاه وكثـــــــر معنـــــــاه(بالألفـــــــاظ الدقيقـــــــة ذات الدلال وال
  .ن التعريف فن يعتمد على البراعة في الإيجازجوء إلى معاجم أخرى لأالل  عنالقارئ 

 :السهولة والوضوح -
مــــــل معجمــــــي فمــــــن غــــــير المعقــــــول أن نعــــــرف لفــــــظ غريــــــب مــــــثلا بلفــــــظ وهمــــــا محــــــور كــــــل ع

  .أغرب منه، وهذا الخطأ وقع فيه العديد من مصنفي المعاجم مما جعلهم عرضة للنقد
  
 

                                                           

.120أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص - 1 
.265، ص2م، ج1998أحمد أمين، ضحى الإسلام، الهيئة المصرية للكتاب، مكتبة الأسرة،  - 2 
.63نيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، صقحلام الجيلالي، ت:ينظر - 3 
.125-124حمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، صأ: ينظر - 4 
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 : تجنب الدور -
إذا كــــــان المــــــدخل  ولا مشــــــتقات منهــــــا في التعريــــــف، إلا وهــــــو عــــــدم إدخــــــال الكلمــــــة المعرفــــــة

ـــــــ الرجـــــــل، أصـــــــبح  بَ سُـــــــحَ : اكتســـــــبه بالتركيـــــــب كقولـــــــهالـــــــذي ا وقصـــــــد بشـــــــرح المعـــــــنى الجديـــــــد مركبً
  .احسيبً 

عــــــدم التعريــــــف بشــــــيء لايمكــــــن للقــــــارئ استحضــــــاره  ومعنــــــاه:تجنــــــب الإحالــــــة إلــــــى مجهــــــول -
 .هنياذ

 :مراعاة النوع الكلامي لكلمة المعرفة بنفس المدخل -
  .لك بأن يبدأ تعريف الاسم باسم والوصف بوصف وليس العكسوذ
الماديــــــــة أن يشــــــــار إلى الشــــــــكل الخــــــــارجي والوظيفــــــــة، والخصــــــــائص ينبغــــــــي في تفســــــــير الأسمــــــــاء  -

 .المميزة والمعروفة لدى العامة وتعتبر خصائص أساسية
واشــــــترط أن تكــــــون أثنـــــــاء  ،حمــــــد مختـــــــار عمــــــركانــــــت هــــــذه أهــــــم الشـــــــروط الــــــتي وضــــــعها أ

أخـــــــرى وضـــــــعها بعـــــــض رواد المعجميـــــــة لا  اكمـــــــا أن هنـــــــاك شـــــــروط  ،التعريـــــــف بالمـــــــداخل المعجميـــــــة
  . يتسع المقام لذكرها

  :طرق التعريف المعجمي -5
 :الشرح بالتعريف  - أ

يعــد الشــرح بــالتعريف تمثــيلا للمعــنى بواســطة كلمــات أخــرى، بمعــنى أنــه يعيــد التعبــير عــن المعــنى بألفــاظ 
قـــدر وضـــوح الدلالـــة وعلـــى " ومـــن مميـــزات التعريـــف الجيـــد أن يكـــون قليـــل المبـــنى وشـــامل المعـــنى1أخـــرى

  .2"وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى
لمعاجم التي اعتمدت على طريقة الشرح بالتعريف في توضيح معاني مداخلها، نذكر ومن ا

بما يخرج : 4بأنه اسم يقع على الثريا، وعرف النخامة: 3معجم العين، حيث نجده قد عرف لفظ النجم
  .هي تأخير الشيء ودفعه عن وقته: 5شوم عند التنغع، وفي تعريف للنسيئةمن الخي

                                                           

.121أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص - 1 
.75ص، الجاحظ، البيان والتبيين - 2 
.195، ص4الخليل بن أحمد الفراهدي، ج - 3 
.205نفسه، ص رجعالم - 4 
.214نفسه، ص جعالمر  - 5 
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بأنه إعلان الشيء وكشفه وعلوه،  : 1ف الجهرلابن فارس فنجد أنه عر  اللغة أما مقاييس
  .أن يكون الشيء لُمعة تخالف سائر لونه: 2كذلك عرف البرص

ويكثر استخدام هذه الميزة في التعريف بعناصر الطبيعة سواء كانت حيوانية أو نباتية، مرفقة 
كثير من الأحيان، في  وهي مصطلحات تزيد المعنى وضوحا  والحجم،بأدوات وصف كاللون والشكل 

بٌ، ، زهره صغير أبيض وثمر حبأا نبات حوليّ : 3فمثلا نجد المعجم الوسيط يعرف نبات الأنِسُون
بأنه حيوان بحري، أسطواني الشكل، له ثمانية أرجل : 4طيب الرائحة، كما نجده يعرّف الأخطبوط

 .رأسية
ومـــــــــــــا يعـــــــــــــاب علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة في التعريـــــــــــــف، اســـــــــــــتخدام بعـــــــــــــض المصـــــــــــــطلحات 

ــــــــة المعجمــــــــي التهــــــــرب مــــــــن بــــــــذ"الــــــــتي تــــــــدل وكمــــــــا يقــــــــول أحمــــــــد مختــــــــار  ل مجهــــــــود في علــــــــى محاول
هــــــــــــي نـــــــــــــوع مــــــــــــن، أو معـــــــــــــروف، أو اســـــــــــــتخدام :القولتعقــــــــــــب معـــــــــــــاني الكلمــــــــــــة، مكتفيـــــــــــــا بـــــــــــــ

  5)"يشبه(النظير بكلمة 
تواجـــــــــــه واضـــــــــــع التعريـــــــــــف للمـــــــــــداخل المعجميــــــــــة مشـــــــــــكلة أخـــــــــــرى، وهـــــــــــي عـــــــــــدم  كمــــــــــا

القـــــــــدرة علـــــــــى وضــــــــــع تعـــــــــاريف واضــــــــــحة للمفـــــــــردات الــــــــــتي تـــــــــدل علــــــــــى الأحاســـــــــيس والمشــــــــــاعر 
 .الحب، والكراهية، والحكمة، والعدالة، والمساواة: الإنسانية مثل

 :بالترادفالشرح   - ب
 :الترادف لغة -

في القــــــــــــــواميس العربيــــــــــــــة ومنهــــــــــــــا لســــــــــــــان العــــــــــــــرب، ) ر د ف(إن المتتبــــــــــــــع لمعــــــــــــــنى مــــــــــــــادة 
 وردف الرجـــــــــــــلَ ...والـــــــــــــترادف التتـــــــــــــابعبعضـــــــــــــه بعضـــــــــــــا،  أي تبـــــــــــــع) ءتـــــــــــــرادف الشـــــــــــــي(يجـــــــــــــد أن

                                                           

.487ص ،)ج ه ر(مادة  ،1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1 
.219نفسه، ص رجعالم - 2 
.1، المعجم الوسيط، صإبراهيم مصطفى وآخرون - 3 
.9صالمرجع نفسه،   - 4 
.123أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص: ينظر - 5 
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ــــــــه تعــــــــالى1ه علــــــــى الدابــــــــةه، وارتدفــــــــه خلفــــــــركــــــــب خلفــــــــ: وأردفــــــــه ــــــــلْ عَسَــــــــىٰ ﴿:، وجــــــــاء في قول قُ
  .2﴾رَدِفَ لَكُم بَـعْضُ الذِي تَسْتـَعْجِلُونَ أَن يَكُونَ 

 :اصطلاحا -
ـــــــــة عـــــــــن بـــــــــاقي اللغـــــــــات، هـــــــــو انفرادهـــــــــا بخاصـــــــــية  إن أهـــــــــم مـــــــــا انمـــــــــازت بـــــــــه اللغـــــــــة العربي

ـــــــــــزةالألفـــــــــــاظ للمعـــــــــــنى الواحـــــــــــ دعـــــــــــدت ـــــــــــيس لهـــــــــــا هـــــــــــذه المي       د ،في حـــــــــــين نجـــــــــــد لغـــــــــــات أخـــــــــــرى ل
واعلــــــــــــم أن مــــــــــــن كلامهــــــــــــم ، اخــــــــــــتلاف اللفظــــــــــــين، :"يوضــــــــــــح ســــــــــــيبويه هــــــــــــذا الأمــــــــــــر بقولــــــــــــه و

لاخــــــــــــتلاف المعنيـــــــــــــين، واخـــــــــــــتلاف اللفظــــــــــــين والمعـــــــــــــنى واحـــــــــــــد، واتفــــــــــــاق اللفظـــــــــــــين واخـــــــــــــتلاف 
 . synonyme"بالترادف"وهذا ما يطلق عليه العلماء . 3"المعنيين

ـــــــــيرة، وهـــــــــو ضـــــــــد سمـــــــــاؤه  المـــــــــترادف مـــــــــا كـــــــــان معنـــــــــاه واحـــــــــدا وأ" إذ يـــــــــرى الجرجـــــــــاني بـــــــــأن كث
ــــــــترادف الــــــــذي هــــــــو ركــــــــوب أحــــــــد خلــــــــف االمشــــــــترك، أخــــــــذً  آخــــــــر، كــــــــأن المعــــــــنى مركــــــــوب  مــــــــن ال

  .4"واللفظان راكبان عليه كالليث والأسد
و يعتــــــــــبر الشــــــــــرح بــــــــــالمرادف وســــــــــيلة مهمــــــــــة مــــــــــن الوســــــــــائل الــــــــــتي تتبناهــــــــــا أغلــــــــــب المعــــــــــاجم 

ــــــــــــ ــــــــــــتي ا للقــــــــــــارئ في إثــــــــــــراء رصــــــــــــيده المعــــــــــــرفي مــــــــــــن افي تحديــــــــــــد المعــــــــــــنى، كوــــــــــــا معينً لألفــــــــــــاظ ال
  .خفيت عنه

الطريقـــــــــــة في التعريـــــــــــف، الاســـــــــــتخدام لكـــــــــــن ومـــــــــــن ناحيـــــــــــة أخـــــــــــرى يعـــــــــــاب علـــــــــــى هـــــــــــذه   
ــــــــــــترادف الموهــــــــــــوم(نظم أو كمــــــــــــا يســــــــــــميه حــــــــــــلام الجــــــــــــيلالي المــــــــــــغــــــــــــير  ــــــــــــترادف ) "ال وفي هــــــــــــذا ال

معـــــــــــــنى لا ) ولج(ففـــــــــــــي...الموهـــــــــــــوم يصـــــــــــــبح التعريـــــــــــــف بالكلمـــــــــــــة الفـــــــــــــذة قاصـــــــــــــراً وغـــــــــــــير مفيـــــــــــــد
ـــــــــــدخول يســـــــــــتو لأ) دخـــــــــــل(يوجـــــــــــد  جب وجـــــــــــود المنفـــــــــــذ كالبـــــــــــاب أو الثقـــــــــــب، في حـــــــــــين أن ن ال

  .5"الولوج يستوجب ضيق المنفذ أو عدم وجوده
ــــــــــــا حســــــــــــب حــــــــــــلام الجــــــــــــيلالي غــــــــــــير مفيــــــــــــد ولا يــــــــــــؤدي المعــــــــــــنى الكامــــــــــــل في  فــــــــــــالترادف هن

  .تعريف اللفظة والوصول إلى معناها الحقيقي
                                                           

.115ص ،)ردف(مادة  ،9جابن منظور، لسان العرب،  - 1 
.72: الآيةسورة النمل،  - 2 
.7سيبويه، الكتاب، ص - 3 
.199م، ص1983، 1لبنان، ط-الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروتعبد القاهر  - 4 
.109حلام الجيلالي، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، ص - 5 
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ن معجــــــــــم لســــــــــان العــــــــــرب إلى غايــــــــــة المعجــــــــــم دوقــــــــــد اعتمــــــــــدت المعــــــــــاجم العربيــــــــــة مــــــــــن لــــــــــ
الوســـــــــــــيط علـــــــــــــى التعريـــــــــــــف بـــــــــــــالمرادف، كمـــــــــــــا أن القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم يعتـــــــــــــبر مـــــــــــــن أوائـــــــــــــل مـــــــــــــن 

  :استخدم المترادفات ونذكر من أمثلة ما ورد فيه
  )شديد -ضنين -شحيح -بخيل* (
  )آنس -رأى -نظر -أبصر* (

وإن دل هــــــــــذا علــــــــــى شــــــــــيء إنمــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى أن اللغــــــــــة العربيــــــــــة لغــــــــــة ذات ثــــــــــروة لفظيــــــــــة  
  . كبيرة عكس باقي اللغات

 :الشرح بالمضاد  - ت
ضد، عكس، :ات تستخدم هذه الطريقة في الشرح بذكر نقيض الكلمة بإضافة مصطلح

الذهن من أية  نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى:" نقيض، خلاف ومقابل والتضاد
علاقة، فمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولاسيما بين الألوان، فذكر 

  .1"البياض يستحضر في الذهن السواد، فعلاقة الضدية، من أوضح الأشياء في تداعي المعاني
س هذا النوع من ا للإيجاز والاختصار، ونلموتستخدم هذه الطريقة في التعريف بالمفردات طلبً 

  .الشرح في المعاجم المدرسية الخاص بالمبتدئين
وقد اعتبر بعض اللغويين الشرح بالمضاد نوعاً من الشرح بالمرادف أو المقارب لأن وجود " 

  .2"اللفظتين يجعل من السهل ورود أحد اللفظين في الذهن عند ذكر الأخربين علاقة التقابل 
الباء والعين : 3يقول) ب ع د(فارس في مقاييس اللغة في مدخلوفي المعاجم العربية نجد ابن 

  والأباعد خلاف الأقارب، ...خلاف القرب، قالوا البعد خلاف القرب: والدال أصلان
  .الباء و الغين والضاد، أصل واحد وهو يدل على خلاف الحب: 4، يقول)ب غ ض(وفي 

  
  

                                                           

.207ية، صإبراهيم أنيس، في اللهجات العرب - 1 
.143أحمد مختارعمر، صناعة المعجم الحديث، ص - 2 
.268ص ،)ب ع د(، مادة 1جابن فارس، مقاييس اللغة،  - 3 
.273نفسه،صالمرجع  - 4 
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العجم، وفي تاج العروس نجد أنه عرف خلاف : 1وفي القاموس المحيط جاء في لفظة العرب 
  .بقوله ضد الشر: 2الخير

ويتبين أن أصحاب المعاجم قد عمدوا إلى هذه الطريقة من أجل تبيان دلالة الالفاظ على وجه 
المغايرة من خلال المعاني المضادة لها وهو أسلوب جيد في توضيح معاني المداخل المعجمية وتقريبها 

  .للباحثين والقراء
 :الشرح بالسياق  - ث
 :السياق لغة -
  :جاء في لسان العرب لابن منظور -

معروف،سائق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا، وهو سائق : السوق" سوق"في مادة
  .، وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقت إذا تتابعت...وسواق

  .3..."وتقاودتوالسياق ككتاب المهر، تساوقت الإبل تتابعت : "وفي القاموس المحيط
إذا فالمعنى اللغوي لمصطلح السياق في مجملها تعني التتابع والانقياد وهي علامات تشير إلى 

  .تماسك وتتابع المفردات وتناسقها
 :اصطلاحا -

من أهم القرائن  )السياق(ورود كلمة في سياق معين ليتضح معناها و يعتبر هذا العنصرب ويكون
المساعدة على دراسة وفهم معاني الألفاظ في المعاجم، فكثيرا من الأحيان لا يستقيم مفهوم اللفظة 

  .إلا من خلال السياق الذي وردت فيه
تحديد سياقات الكلمة واستخداماا الفعلية تنبع من أن الكلمات لا تملك وجودا مجردا "و 

خدامها، ومن الهام أن نحدد معنى للكلمة باعتبارها جزءا من لذاا، ولكن وجودها يتحقق في است
ومن هنا يتجلى دور السياق من 4"نظام، لأا قد تملك عدة معانٍ حسب استخدامها في السياق

 .خلال وظيفته في تحديد المعنى

                                                           

.113الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص - 1 
.148، ص11الزبيدي، تاج العروس،ج - 2 
.910ص الفيروز آبادي، القاموس المحيط، - 3 
.132مر، صناعة المعجم الحديث، صأحمد مختار ع - 4 
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ويمكن القول أن الشرح بذكر سياقات الكلمة، يلبي رغبة مستخدمي المعاجم وروادها في  
على آخر مستجدات استعمالات الكلمة والتراكيب السياقية التي تدخل في تكوينها، الإطلاع 

ورغم أهمية عنصر السياق نلاحظ أن العديد من المعاجم القديمة قد أهملت قضية السياق كما هو 
المعجم : الشأن في القاموس المحيط، في حين لقي عنصر السياق عند المحدثين اهتماما بالغا منها

  .1والمعجم العربي الأساسيالوسيط، 
  :من السياق عند أهل الاختصاص هما انوعنوهناك 

 :السياق اللغوي -1
الكلمـة الـتي يفسـرها المعجـم ويشـرحها في عبـارات وجمـل توضـح معناهـا، "ويتمثل في اسـتخدام 

الــتي تتنــوع بــين القرآنيــة، والحــديث النبــوي الشــريف، والشــعر والأمثــال وأقــوال  2"أومــن خــلال الشــواهد
  لتي أولت اهتماماً كبيراً للسياقويعتبر معجم لسان العرب لابن منظور من أهم المعاجم ا.العرب
  :اللغوي

  3):ع ج م(حيث جاء تحت مدخل
 .لم تحضره: استعجمت على المصلي قراءته أي -
 .أي سكتت: سائلهااستعجمت الدار عن جواب  -
 .ذات صبر: عجمة أيوناقة ذات  -

 :السياق الاجتماعي -2
مقام الكلام وسياقه الذي يضفي على بعض الكلمات دلالة خاصة في بيئة "ويعتبر هذا الأخير

 4".اجتماعية معينة، لا يمكن إدراك معناها إلا في إطار هذا السياق
  ):ب ه ر(لك ما جاء تحت مدخلذومن  

  :ربيعةقال عمر بن أبي 
  عَدَدَ الرمْلِ والحَصَى والتـرَابِ *** م قاَلُوا تُحِبها قُـلْتُ بَـهْرًا ث

  :ثم يسترسل في شرحه للفظة بقوله
                                                           

.136أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص :ينظر - 1 
.273ص حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، - 2 
.390.-385،ص)ع ج م(، مادة 12ج لسان العرب، ،ابن منظور - 3 
.276حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص - 4 
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  :والعرب تقول
زوج مهرٍ، وزوج رٍ، وزوج دهرٍ، فاما زوج مهرٍ فلا شرف له، فهو يُسني المهر : الأزواج ثلاثة

 ر فالشريف وإن قل ماله تتزوجه المرأة لنفسها، وزوج دهر كفؤها، وقيل في  ليرغب فيه، وزوج
 1تفسيرهم يبهر العيون

هو أن المعجمي لا يكتفي بشرح الكلمة بمثيلتها ) الشرح بالسياق(وما يلاحظ في هذا العنصر
فقط بل يعتمد على الشرح بأكثر من كلمة، كما يحرص على وضعها ضمن سياقاا المختلفة سواء 

ة، حتى يظهر أكبر قدر متاح من المعاني التي تخص المفردات و دلالتها المتعددة لغوية أو اجتماعي
  . والمحتملة، لأا لا تظهر إلا من خلاله وهذه الوظيفة من أهم الوظائف التي وضع لأجلها المعجم

  :المنطقي التعريف  - ج
المحسوس : عن الإطار اللغوي، أي ةتقنيات ووسائل في شرحه خارج لىويعتمد هذا الأخير ع

  2.وارد، والحقيقي واازي ويحاول معرفة الشيء من خلال جنسه، ونوعه
ويستخدم هذا النوع من الشرح في المعاجم العربية مع أصناف الحيوانات المختلفة، حيث جاء 

ضب كبير حيوان برمائي من فصيلة الزواحف، قي شكل ال"المعجم الوسيط في تعريف التمساحفي 
الجسم طويل الذنب قصير الأرجل على ظهره ورأسه وذنبه ترُس متين كترس السلاحف، مؤلف 

 .3"من فلوس قرنية متصل بعضُها ببعض
يعطي للقارئ  لا يكتفي بإعطاء صفة واحدة للمدخل المراد شرحه، بل إذا فالشرح المنطقي

 هذه تبرهنه صورته الحقيقية وتعفي ذتبادر ا يمم ،الصفات الخارجية للشيء جميع فكرة مسبقة عن
  .الطريقة مهمة في تقريب معاني الألفاظ خاصة الغامضة منها

 :ف بالشاهديالتعر   - ح
 :الشاهد لغة -1

الشاهد اللسان من قولهم لفلان شاهد حسن، أي عبارة ": جاء في لسان العرب لابن منظور
  4."جميلة

                                                           

.82، ص4منظور، لسان العرب، ج ابن - 1 
.166محمد رشاد الحمزاوي، قضايا المعجمي العربي قديما وحديثا، ص: ينظر - 2 
.88مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص - 3 
.243ص ، )ش ه د(، مادة 3جابن منظور، لسان العرب، - 4 
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أصلٌ يدل على حضور وعلم، وإعلام لا الشين والهاء والدال ": في مقاييس اللغة لابن فارسو 
  .1"يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه

  :2في المصباح المنير للفيومو 
فَمَنْ شَهِدَ ﴿:شهد باالله حلف وشهدت الس حضرته فأنا شاهد وشهيد أيضا وعليه قوله تعالى

  .افرمن كان حاضرا في الشهر مقيما غير مس: أي 14﴾مِنْكُمْ الشهْرَ فَـلْيَصُمْه
في مختلف المعاجم العربية أا قد دلت " الشاهد"يتضح لنا من خلال اقتفاء معنى مصطلح 

  .الحاضر، اللسان، المخبر، المبين: على معنى
 :الشاهد اصطلاحا -2

 لقد تعددت المفاهيم الاصطلاحية للشاهد من علم لآخر كل بحسب اال الذي ينتمي إليه،
بإدراج دليل من القرآن أو لك و ذقواعد اللغة وتقعيدها،  جل ضبطحيث استخدم الشاهد لأ

 التي نراها وافية، ما جاء في المعجم التعريفات الحديث النبوي الشريف أو الشعر، ونذكر من بين هذه
كلام يوثق بفصاحة قائله، يؤتى به لإثبات القاعدة، ويكون إما من القرآن :"المفصل لعلوم اللغة أنه
  3."ريف الذي صّح إسناده، وإما من قبائل العرب الذين عاشوا في الجزيرةوإما من الحديث الش

  :لحلام جيلاليوجاء في تقنيات التعريف 
قديم أو ) إلخ...هو الدليل على استعمال لغويّ معينّ، في الصوتيات أو الصرف أو النحو"

سلامتها، ومدى معاصر، مكتوب أو مسموع، يستعين به اللغوي على تحليل ظاهرة معيَنة، من حيث 
  :عناصر هي ةولو تأملنا في هذين التعريفين،  يمكن أن نستخلص ثلاث ،4"انتشارها، وزمن استعمالها

  .الأهمية الكبيرة لعنصر الشاهد في الدرس اللغوي العربي -
  .تعدد مجالات استخدام الشاهد -
  .وأنواع الشواهد في اللغة العربية -

                                                           

.221 ، ص)ش ه د(مادة  ،3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1 
.124ص ،)ش ه د(مادة  المصباح المنير،الفيومي،  - 2 

، م2001، 1لبنان، ط -بيروت: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية:، المعجم المفصل في علوم اللغة، مرمحمد التقونجي -3
  .346ص

: ، نقلا عن90م، ص1990 ،1ط لبنان،- معجم المصطلحات اللغوية، رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت -4
  .205ص ت التعريف بالمعاجم العربية المعاصرة، حلام الجيلالي،انيتق
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 :مجالات استخدام الشواهد -3
إن مجال استخدام الشواهد واسع جدا، فأي علم من العلوم إلا واستخدم الشواهد      

،كما للاحتجاج لقضية من القضايا سواء كانت بلاغية أو نحوية أو فقهية أو سياسية أو تاريخية
  .في مجال الصناعة المعجميةاستخدم عنصر الشاهد كثيرا 

لإعطاء الدليل أن  اهد لغرضين أساسيين أولاموا الشو ويمكن القول أن المعجميين العرب استخد" 
، ثانيا ...اللفظ موضوع البحث مستعمل في لغة العرب أو في لهجة من لهجات القبائل العربية

كما هو   - ليل على معنى اللفظ موضوع البحث أو أحد معانيه، لان معنى اللفظدلإعطاء ال
  .1"قد يتغير بحسب السياق الذي يرد فيه -معلوم
ال استخدام الشواهد في مجال الصناعة المعجمية الغموض عن كثير من المفردات ولقد أز  

  .الغريبة التي لا تفهم من الوهلة الأولى على الكثير من الباحثين
ونظرا لأهمية عنصر الشاهد في مجال الصناعة المعجمية تم ترتيب الشواهد المستخدمة من 

  :حيث الأهمية من طرف المعجميين إلى
 :القرآنيةالشواهد  -4

النص القرآني أقدم النصوص " أن لقد اعتمدت جل المعاجم العربية الشواهد القرآنية باعتبار
العربية، وأبينها وأفصحها على الإطلاق، وكان الاستشهاد في أول الأمر من اللسان العربي لمفردات 

إذ دلالاا وسر أغوارها و لما له من أهمية في تعليل الألفاظ اللغوية، والكشف عن 2."القرآن ومعانيه
 -فجاء في مادة في معجمه لسان العرب قد استخدم الشاهد القرآني بغزارة  مثلا نجد أن ابن منظور

  3):جرا( -
  .والجارية الريح...والجارية الشمس، سميت بذلك لجريها من القطر إلى القطر

                                                           

.23،24، صمنير بعلبكي، دار العلم للملايينمعجم المصطلحات اللغوية، رمزي  - 1 
 -ابن حويلي الأخضر ميدني، المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة، دار هومة، بوزريعة -2

  .144م، ص2009، )ط د(الجزائر، 
.141ابن منظور، لسان العرب، ص - 3 
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يعني النجوم، وجرت السفينة جريا كذلك، 1﴾الْكُنسِ فَلا أقُْسِمُ باِلْخُنسِ الْجَوَارِ ﴿:في قوله تعالىو 
وَلَهُ ﴿هوفي2﴾إِنا لَما طغََى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَاريِةَِ ﴿:السفينة، صفة غالبة، وفي التنزيل: والجارية

  3."﴾الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ 
 وجل هِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَقاَلَ اركَْبُوا﴿:وقوله عز4﴾فِيهَا بِسْمِ الل.  

  .هلك أو اغترب: وبعِد بَـعَدًا وبَـعُدَ  5):بعد(جاء في المحكم لابن سيده تحت مادة و  
  6.﴾أَلاَ بُـعْدًا لمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثَمُودُ ﴿: قال تعالى

ما المعاجم الحديثة فهي كانت هذه بعض الأمثلة عن الشواهد القرآنية في المعاجم القديمة، أ
الأخرى لم تكن في منأى عن الاغتراف من القرآن الكريم وذلك لأجل تعزيز ما ذهبت إليه في شرح 

  .د استخدم العديد من هذه الشواهدمفرداا حيث نجد أن المعجم الوسيط ق
فَـبـَعَثَ :" حفرها وطلب الشيء فيها، وفي التنزيل العزيز: بحث الأرض وفيها بحثاً  7):بحث(ففي مادة 

طلبه في التراب ونحوه، وفتشَ عنه والأمر وفيه، اجتهد : والشيء وعنه8"اللهُ غُرَاباً يَـبْحَثُ فِي الأَْرْضِ 
  .فيه، وتعرف حقيقته

 :الشواهد الحديثية -5
أعم نفعاً " م فلايوجد بعد القرآن الكريم كلاالنبي صلى االله عليه وسلم  كلام   ونعني ا

عدل وزناً، ولا أجمل مذهباً، ولا أكرم مطلباً ولا احسن موقفاَ ولا أسهل وأصدق لفظاً ولا أ
ففي لسان العرب في 9"صلى االله عليه وسلم معنىً، ولا أبين من فحوى كلامه مخرجاً، و لا أفصح

  :10)حري(مادة 
                                                           

.16: سورة التكوير، الآية - 1 
.11: سور الحاقة، الآية - 2 
.24: سورة الرحمن، الآية - 3 
.41:سورة هود، الآية - 4 

  .32 ص م،2000، 1طلبنان،  -عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت:ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تح -5
.95: سورة هود، الآية - 6 
.40، المعجم الوسيط، صإبراهيم أنيس وآخرون - 7 
.31: سورة المائدة، الآية - 8 

  .13،14م، ص 1981، 1خديجة الحديثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، دار الرشيد، العراق، ط -9
.173، ص14ابن منظور، لسان العرب،ج - 10 
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الحَريُ النقصان بعد الزيادة، وفي الحديث : نقص، و أحراهُ الزمان، الليث: حرى الشيء يحري حرياً 
  ".إن هذا لحريٌ إن خطب أن ينكح"
ا يعاب على ابن منظور من خلال استشهاده بالأحاديث النبوية هو عدم ذكر الأسانيد كما ممو 

 .يه أيضا اعتماد الأحاديث الضعيفةيعاب عل
  1):عذب(فجاء في المعجم الوسيط في مادة  ةالمعاجم الحديثأما في 

  ترك الأكل لشدة العطش: عذباً
فلاناً عن  - كف عنه وتركه، و: عنه) أعذب(و...عذب الأكل فهو عاذب، وعذوب: ويقال

  :أعْذِبْ نفسك عن كذا، وفي حديث علي كرم االله وجهه: منعه وكفهُ، يقال: الشيء
  ".اء أنفسكم فإن ذلك يكسركم عن الغزوأعذبوا عن ذكر النس"

  :الشواهد الشعرية -6
الشاهد فيما بعد  ن مصطلححتى أ ،الأولى لهم ركيزةيرا من اللغويين واعتبروه الالشعر اهتماما كب يلق

إلا واستخدم  نجد أنه لا يوجد معجم عربي قديم أو حديث ، كمالى الشعر فقطع امحصور  أصبح
  .الشاهد الشعري بغزارة

بل هناك من يرى أن الشاهد الشعري لابد أن يصنف قبل الشواهد الحديثية، ومن بين  
  :المعاجم التي استشهدت بالشعر في شرح مداخلها نجد

  :2)عتم(معجم العين حيث جاء في مادة 
  :عتم الرَجلُ تعتيماً إذا كف عن الشيء بعدما مضى فيه، قال حميد

  .الهامِ ولا يعُتمُ  عجامعصاهُ منقارٌ شديدٌ يَـلْطُم       م
  .لا يعتم أي لا يّكفّ ولا يهمل: عصا الفيل منقاره، لأنهُ يضرب به كل شيء، وقوله: يصف الفيل

أما في معجم لسان العرب فلا يكاد أن يشرح مدخل من مداخله إلا واستشهد ببيت شعري 
  :3)جحف(ففي مادة 

                                                           

.589، المعجم الوسيط، صأنيس وآخرون إبراهيم - 1 
.95، ص4الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج - 2 
.22،  ص9ابن منظور، لسان العرب، ج - 3 
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شديد يذهب بكل شيء، : وصوتٌ جحافالمزاولة في الأمر، وجاحف عنه كجاحش، : والجحاف
  :قال ذو الرمة

  .وكم زَل عنها من جحاف المقادير*** وكائنْ تَخَطتْ ناقتَي من مَفَازةٍَ 
وأما حضور الشاهد الشعري في المعاجم الحديث فنجدها قليلة،  نظرا لدخول عناصر جديدة 

  .المداخل كالصور والأشكال البيانية ال تعريففي مج
 :لفظية أخرىشواهد  -7

حكم، فقد وتتمثل في التراث العربي من أقوال العلماء والحكماء وما تحفظه العرب من أمثال و 
القضايا ومن  ستخدام مثل هذه الشواهد لتوضيح معنى من المعاني أو قضية مناشتهروا منذ القدم با

  :أما الكنايات فنجد:بين هذه الأمثال
  العرب): كناية(لضادالناطقون با -.فاقد الشيء لا يعطيه -
  .عفيف): كناية(نظيف اليد - .أطلقوا سيقام للريح -
 .1ظلم): كناية(مال على -.اختلط الحابل بالنابل -

هذه كانت إذا أهم طرائق التعريف بالمداخل المعجمية في المعاجم العربية، لتبيين دلالة الألفاظ 
الاستشهاد على الالفاظ  نسبة القرآن الكريم كان له السبق في أنوشرح معانيها حيث يظهر وبجلاء 

  . الواردة في كل معجم مما ترك أثرا بارزا في بناء هذه الأخيرة
  :الشواهد الصورية  -8

لفظة ما، أو أنه ورغم استخدامه  ان يجد المعجمي نفسه عاجزا عن تعريففي كثير من الأحي
تساعده على  ، فيلجأ إلى وسائل أخرىاضلطرق التعريف التي سبق ذكرها إلا أن المعنى يبقى غام

  .ةيالصور  الشواهد ومن هذه الوسائل نجد توضيح المفردات اللغوية وتحديد وتمييز المعاني،
  :تعريف الشواهد الصورية  - أ

والشواهد الصورية في حقيقتها يمكن أن تكون من حيث الشكل صورا :"يعرفها أحمد المعتوق بقوله
أو رسوما ملونة أو غير ملونة لأشخاص أو أشياء وأماكن وأدوات منظورة ومشاهد، كما )فوتوغرافية(

ة وخرائط يمكن أن تكون أرقاما وأشكالا هندسية وخطوطا مظللة أو غير مظللة، أو تكون رسوما بياني

                                                           

.106،107علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق،ص: ينظر - 1 
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ووسائل إيضاح صورية أخرى ترفق بالتوضيحات اللفظية لتعبر عنها أو لتزيدها بيانا وتساعد على 
  1."فهمها واستيعاا

شواهد وسياقات غير لفظية توضيحية، سميائية، تتوجه إلى "ويعرفها أيضا ابن حويلي ميدني بأا
ولذا نسميها بالوسائل الحسية، كما تسمى شواهد ....مخاطبة العقل وصولا إليه عن طريق الحواس

  2."لبياا أوباعتبار ورودها في مقام الاستشهاد لتأكيد فكرة ما 
الصورية وسيلة من وسائل التعريف في المعجم الحديث كما أا ضرورية لا  يتبين لنا أن الشواهد 

هن القارئ، وتختلف أشكالها و استخداماا من معجم تغناء عنها، كوا تقرب المعنى لذيمكن الاس
  .لآخر

  :خصائص الصور والرسوم التوضيحية  - ب
إذ بإمكاا تثبيت الألفاظ  في إعطاء قيمة للمعجم، ةكبير إسهامات   وماتالرسو  صورللإن  

 وضعت معايير  مقترنة بمعانيها في ذهن القارئ وإعادة استرجاعها وقت الحاجة، ونظرا لهذه الأهمية
  :3ن من انجاز عملية إثراء المعجم برسوم مفيدة، ومن أهم هذه المعاييرتمكّ وضوابط 

فهم المعنى المراد إيصاله،  حيث ينبغي التركيز على السمات الأساسية التي تعين على :زالإيجا-
التي يقصد ا المعلومات التي تصرف المشاهد عن العناصر الأساس "الضوضاء البصرية"وتجنب

  ).الصورة(المراد تقديمها من خلال الرسم
ا، والدقة في الرسم والصورة تستند على علاقة الرسم ونعني ا أن يكون الرسم معبر  :الدقة -

  .بالموضوع
  :وتتطلب توفر العناصر التالية:التفسيرسهولة -
  .ا عنصر مهم لإنجاح دور الصور في إيصال المعنىذأن تكون الصلة بالموضوع وثيقة وه -أ

  .والأرقام والألوان والعناوين سهمالأ ستخداموذلك با:الضبط - ب
نه منتم إلى أرسم إلى مدخل بعينه كي لا يعتقد حيث يجب إن يحدد انتماء ال :الكمال- ج
  .دخل آخر، و لايتم ذلك إلا بتحري اكتمال المعلومةم

                                                           

.196م، ص2008، 1لبنان، ط-أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغوية العربية، دار النهضة العربية، بيروت - 1 
.231ص ،ابن حويلي الأخضر ميدني، المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني - 2 
.154،156علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، ص - 3 
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  .وهذا يتطلب حذاقة فنية وجودة طباعة، كما يستلزم حجما مناسبا :وحضالو  - ه
  :صورة في المعاجمالأهداف توظيف   - ت

تلجأ المعاجم اللغوية إلى الاستعانة بالأمثلة الصورية في تعريف مداخلها لاعتبارات عدة      
  1:أهمها

ادرة على توضيح الأشياء الوسيلة الوحيدة الق تعدلغة عالمية يفهمها كل القراء، و بمثابة الصورة -
  .، وخاصة المعاجم ثنائية اللغةشكال والأجهزة والحيوانات وغيرهايمكن تعريفها لفظيا، كالأ لا التي
تقوم بدور المنبه حينما تكون مألوفة لديه أما  إذتؤدي الصورة وظيفة تعليمية بالنسبة للطفل،  -

  .فإا تعمل على تعريف الشيء وتبيين مفهومه في الدهن  ،إذا كانت جديدة
  .فتخلاص تصور كامل حول الشيء المعر تزود القارئ بأمثلة بصرية تمكنه من اس -
السلســـــــلية، جمـــــــع المـــــــادة المعجميـــــــة ضـــــــرورة حتميـــــــةفي كـــــــل مـــــــن اللغـــــــة السلســـــــلية واللغـــــــة غـــــــير   

لتكـــــوين رصـــــيد معجمـــــي آني يخـــــدم الفئـــــات المســـــتهدفة، بحيـــــث يكـــــون إختيـــــار المســـــتويات اللغويـــــة 
المعــــــاجم  ، مخصــــــص ودقيـــــق جـــــدا، لأن مــــــا يـــــتم توظيفـــــه فيتـــــهالـــــتي يســـــتخلص منهــــــا المعجمـــــي ماد

العامــــة يختلــــف مــــع مــــا هــــو موجــــود في المعــــاجم الخاصــــة، أي بــــين مــــا هــــو فصــــيح وبــــين مــــاهو مولــــد،  
للفــــــترة الزمنيــــــة لمــــــاهو فصــــــيح وغــــــير فصــــــيح كــــــان مــــــن اولويــــــات جمــــــع اللغــــــة عنــــــد العــــــرب كمــــــا أن 

قــــــديما، في الشــــــعر أو النثــــــر، وهــــــذا مايحــــــدد لنــــــا تعــــــدد مراحــــــل صــــــناعة المعــــــاجم أو مــــــا كــــــان يطلــــــق 
ـــــــب، كمـــــــا لا يمكـــــــن ان ننكـــــــر إجتهـــــــاد علمـــــــا ـــــــذي كـــــــان ءعليـــــــه قـــــــديما بالكت واضـــــــحا في  اللغـــــــة ال

حات ومحاولـــــــة الوقـــــــوف علـــــــى لغـــــــة قائمـــــــة علـــــــى الإشـــــــتقاق تعاملهـــــــا مـــــــع آليـــــــات وضـــــــع المصـــــــطل
  .للحفاظ قدر الإمكان على ضبط لغة تكون أصولها قائمة وسائدة عند الأجيال

 حديثا، والتنوع في مصفة لازمة في كل معجم سواء أكان قديما أفقد كان الشاهد المعجمي أما     
مدخل  تحت كل ردةق المعلومات الواجمية يزيد من صدأستخدام أنواع الشاهد داخل المادة المع

  .معجمي
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  :نتائج الفصل الثاني
  المعجم مصطلح يرتبط بما هو ذهني، أما القاموس فهو مصطلح يرتبط بماهو ورقي -

  .نظام التعريف في الموسوعة يزيد عن المعجم والقاموس بمعلومات غير لغوية
  .الدافع الديني أحد أهم الدوافع في ظهور المعجم -
الفصاحة من مستويات اللغة المهمة في تأليف المعجم العربي، وارتبطت ارتباطا وثيقا بالقرآن  -

  .الكريم
  .التعامل مع الشاهدفي الحديث النبوي الشريف تحكمه ظوابط مدروسة -
  .تعددت مراحل جمع اللغة وكانت المرحلة الثالثة الفاصل في ظهور معاجم بمقاييس معلومة -
  .يات وضع المصطلحات والكلمات يحدده نوعية المعجم والفئة المستهدفةالاختلاف في آل -
  .تعددت مرادفات مصطلح التعريف بين المشارقة والمغاربة وهذا ما خلق فوضى مصطلحية -
.التعريف بالصورة أحد أهم أنواع التعريف التي يمكن استغلالها في المعاجم الحديثة -



 

 

  

:   
دراسة صرفية دلالية في معجم الأوزان الصرفي لكلمات القرآن  :الفصل الثالث

  .لحمدي بدر الدين: الكريم لـ
  .لكلمات القرآن الكريم. الصرفيةمعجم الأوزان دراسة وصفية ل: الأول المبحث

  .نماذج تطبيقية في المعجم: نيالمبحث الثا
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  لكلمات القرآن الكريم. دراسة وصفية لمعجم الأوزان الصرفية :المبحث الأول
 :دراسة وصفية لمعجم الأوزان الصرفية -1

معجـم الأوزان الصــرفية لكلمـات القــرآن الكـريم هــو معجـم جديــد موجـه للطــلاب والبـاحثين خاصــة في 
صــفحة، والهــدف منهــا   560ميــدان علــم الصــرف، يتميــز بجمــع الأوزان الصــرفية للألفــاظ القرآنيــة في 

قد أشـار فحتى يكون خزانة قرآنية للأوزان الصرفية والوظائف النحوية، : كما يقول الأستاذ بدر الدين
  .ان الصرفية لكلمات القرآن الكريمالمؤلف في مقدمته إلى طريقة جمعه للأوز 

إذ ركـــز في جمعهـــا علـــى الأسمـــاء المعربـــة، والأفعـــال المتصـــرفة، مـــع إهمـــال الأسمـــاء المبنيـــة والأفعـــال   
الاسـم ، وتقـديم الكلمـاتمـن كلمـة ني واحد في التعريـف لكـل  مدة والحروف، والاكتفاء بشاهد قرآالجا

 ان بـين الأسمـاء والأفعـال ولم يـأتعلى الفعـل مـع ذكـر أمثلـة لكـل واحـد منهمـا، أمـا مـا اشـترك في الأوز 
محــذوف  افيختــار مــا ظهــر فيــه القــرآن ويهمــل الثــاني، أمــا ماكــان مضــارع، فقــط في القــرآن إلا بأحــدهما

وسـطه بعـد الجـزم كـان صـحيح الأخـر وحـذف ا حرف العلة فيذكره في وزنه الأصلي قبل الحذف، أمـا م
أما فيما يتعلـق بالتـاء المربوطـة في أخـر الكلمـة فقـد لتقاء الساكنين، هو ما فعله في فعل الأمر، اِ بسبب 

ــ.الشــكل فقــط وذكـر الكلمتــين في موضــع واحــد مـع وضــع إشــارة تسـاوي بينهمــا ىراعـ م معجمــه ثم قس
تحتـه كلمـات  أو عنـوان فرعـي تحـت العنـوان الرئيسـي ة تحت كـل منهـا وزن مـن الأوزانيإلى عناوين رئيس

ا وردت اسمـكلمـات مرتبة ترتيبا هجائيا مع شرح بآية من القـرآن، مـع الإشـارة تحـت بعـض الجـداول إلى  
هـو مـتروك مـن أعـلام  وأعـداد ما ورد فيهما ين ولم ترد فعلا في القرآن الكريم والعكس، بالإضافة لجدول

ثلاثــــي وربــــاعي (ثم يبــــدأ في عــــرض معجمــــه علــــى شــــكل أبنيــــة  ،لى، هــــذا كمرحلــــة أو وكلمــــات أخــــرى
مجموعــة مــن الكلمــات منــه وتحــت كــل بنــاء حــرف مــن حــروف الهجــاء تحــت كــل حــرف ،...)وخماســي

 وذكر أصل بعض هذه الكلمات في هامش معجمه فة بشاهد واحد من القرآن الكريممعر.  
  : في معجم الأوزان الصرفية الجمع -2

وقد تختلف مصادر المعجم بين مـا هـو عـام يمثل هذا الركن أحد أسس بناء المعجم بصفة عامة،   
ومــاهو خــاص، المــادة الأولى الــتي اســتمد منهــا حمــدي بــدر الــدين مادتــه مــا هــو مكتــوب، لم يعتمــد في 

إشارة في مقدمة معجمـه علـى معـاجم أو كتـب  ةجمع مادة معجمه على مصادر كثيرة، كما لم يقدم أي
بعينها، غير القرآن الكريم، فكانت الشواهد القرآنية أسـاس بنـاء المعجـم، قـد يعـاب هـذا في المعجـم إذا 
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الصــناعة رنتــه بمــا هــو حــديث، خصوصــا لمــا تكــون مــادة المعجــم لهــا علاقــة بــين القــرآن الكــريم و امــاتم مق
  .المعجمية

  :المستويات اللغوية -3
الأول :" الصــرفية في الغالــب يقــوم علــى تصــنيفين كبــيرينتصــنيف المســتويات في معجــم الأوزان   

ـــــة مـــــن  ـــــاني بحســـــب درجـــــة الوحـــــدة المعجمي ـــــة، والث بحســـــب التعمـــــيم والتخصـــــص في الوحـــــدة المعجمي
معجـــم الأوزان الصـــرفية لكلمـــات القـــرآن الكـــريم، مـــع الـــدين  وقـــد تعامـــل حمـــدي بـــدر في ،1"الفصـــاحة

 .تحت أوزان معجمهأغلب مستويات اللغة 
  : الوضع -4

  :يمثل الوضع أحد الخطوات الإجرائية في بناء المعاجم وهو ينقسم إلى قسمين
  :الترتيب  - أ

اعتمد صاحب معجم الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم على الترتيب الهجـائي في ترتيـب   
مــواد معجمــه، والــتي توافــق المعــاجم اللغويــة القائمــة علــى ضــوابط المدرســة المعجميــة الهجائيــة الألفبائيــة، 

د أب تليهــا علــى ســبيل المثـال لا الحصــر، في حــرف الألــف نجــ )فَـعْــل(حيـث نجــد أوزان الثلاثــي في وزن 
وحرف الجيم ) أثََلَ (وفي الترتيب الهجائي نجد حرف الباء يسبق حرف الثاء في  )أَجْرٌ (ثم  )أثََلَ (مباشرة 

  .)أَجْرٌ (في 
ب الترتيــب شــكل أبــواب علــى حســ علــىكمــا قــد اعتمــد صــاحب المعجــم في ترتيــب معجمــه   

 وفي وقـت وجيـز، فترتيبـه قـائم علـىحثين البحث عن مرادهم مـن غـير صـعوبة الهجائي ليسهل على البا
أبــواب تمثــل أوزانــا صــرفية، وتحــت كــل وزن مجموعــة مــن حــروف الهجــاء، تحــت كــل منهــا مجموعــة مــن 

  .الألفاظ مرتبة ترتيبا هجائيا هي الأخرى
  :التعريف  - ب

ثـاني وهـو ،2"هـو العمليـة التمييزيـة بـين الأدلـة في خصيصـتها الرابعـة، أي الدلالـة" يعد  التعريف  
يحتـاج إلى  -بوجـه عـام–فكل لفظة أ ومصطلح أو مـدخل "عاجم بأنواعها ، العناصر في آليات بناء الم

                                                           

.134م، ص 1994، )د ط(ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم ابراهيم، مكتبة عين الجامعة،  - 1 
.147ص .  م1997، 1ط لبنان،-إبراهيم بن مراد، مسائل في المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت - 2 
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، الـتي تختلـف بـين مـاهو عـام ومـاهو خـاص،  1"تبين المعـنى المقصـود منـه بأيـة وسـيلة مـن وسـائل الشـرح
ف واحــد وهــو  قائمــا علــى تعريــفي معجــم الأوزان الصــرفية لكلمــات القــرآن الكــريم لحمــدي بــدر الــدين، 

،  2"ما يشـمل كـل نـص لـه مرجعيـة ثابتـة مقيـدة بقائـل أو غـير مقيـدة" التعريف بالشاهد القرآني، وهو 
آيــة قرآنيــة، ارتــبط كــل منهــا بمفــردة واحــدة،  5565وقــد ورد في معجــم حمــدي بــدر الــدين مايقــارب 

  .سداسيالماسي و الخرباعي و الثلاثي و أوزان ال على مقسمة

                                                           

.111، ص2014، 1عالم الكتب، ط -دراسة تطبيقية -الحديثعمر أحمد عطيفي، صناعة المعجم العربي  - 1 

.205حلام الجيلالي، تقنيات التعريف، ص - 2 
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تعبر الصيغ اللغوية بمثابة أوعية للألفاظ، لتظهر بدلالة معينة تمليها طبيعة الصيغة عليهـا، فصـيغة   

مــثلا تجســد ) فاَعِــلْ (، وصــيغة )دخــل وخــرج وأكــل: (مــثلا تعــد مظهــرا لكــل حــدث مضــى مثــل) فَـعَــلَ (
، فالصـيغ اللفظيـة )لاعـب ودارس وكاتـب(لمعنى الحدث والحدوث وفاعلـه مظهرا لكل اسم يأتي حاملا 

  .تشكل التوجه الدلالي لكل لفظة
ونظرا لما لهـذه الصـيغ مـن أهميـة في تكـوين الـدلالات المختلفـة رصـد لهـا أهـل الاختصـاص العديـد   

دب العـربي قة ، يقـول حجـة الأبمن البحوث والدراسات خاصة في القرآن الكـريم لمـا لـه مـن مكانـة سـا
لــو تــدبرت ألفــاظ القــرآن في نظمهــا، لرأيــت حركاــا الصــرفية واللغويــة، :" رحمــه االله) صــطفى الرافعــيم(

حـتى أن الحركـة ربمـا ...تجري في الوضع والتركيـب مجـرى الحـروف أنفسـها فيمـا هـي لـه مـن أمـر الفصـاحة
  .1"شأنا عجيباهي استعملت في القرآن رأيت لها  يلة، فلا تعذب ولا تساغ فإذاتكون ثق

  
 

                                                           

.129، ص2م، ج2012، 2محمد هادي، تلخيص التمهيد، مؤسسة التمهيد، ط - 1 
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  نماذج تطبيقية في المعجم: نيالمبحث الثا
ثبـــوت والفعـــل يفيـــد التعـــدد والحـــدوث، فـــإذا الالاســـم يفيـــد "نتـــبر الكثـــير مـــن اللغـــويين والنحـــاة أيع
أفــاد حــدوث ) يجتهــد خالــد:(أفــاد ثبــوت الاجتهــاد لخالــد، في حــين أنــك إذا قلــت) خالــد مجتهــد(قلــت

، وحـــافظ يـــدل علـــى الحـــدوث )يحفـــظ(أو) هـــو حـــافظ(وكـــذا إذا قلـــت الاجتهـــاد لـــه بعـــد أن لم يكـــن، 
  .1"والتجدد ونحوه

النص القرآني مزيجا بين الأسماء والأفعال، فتارة تجده يعـبر عـن أمـر بالفعـل وتـارة يعـبر عنـه  دويع
بالاسم، فيعتقد من يجهل خبايا البلاغة القرآنية أن المعنى نفسه، كما أن القرآن الكـريم يتضـمن العديـد 

اك وإن كــان فهــو مــن الصــيغ المشــتركة في الموضــوعات الصــرفية، لكــن القليــل مــن أشــار إلى هــذا الاشــتر 
مقتضب وموجز، ولقد خصص الأستاذ حمدي بدر الدين في معجمه الأوزان الصرفية لكلمات القـرآن 
الكريم جانبا يكشف فيه عن هذا الاشتراك في الصـيغ ومنهـا مجـيء الكلمـة بـالوزن نفسـه اسمـاً وفعـلاً في 

  .القرآن الكريم
 :اشتراك أوزان الاسم والفعل في الماضي  - أ
  )سَدَ حَسَدًا وحَ ( -

  الدلالة  السورة ورقم الآية  الآيات  الوزن  صيغتها  اللفظة
فعل   حَسَدَ 

  ماضي
وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إذَا ﴿  فَـعَلَ 

  ﴾حَسَدَ 
  تمني زوال النعمة  05/الفلق

فعل   يحَْسُد
  مضارع

فَسَيـَقُولُونَ بَلْ ﴿  يَـفْعُلُ 
  ﴾تَحْسُدُونَـنَا

  /         15/الفتح

اسم   حَاسِدْ 
  فاعل

مِنْ شَرِ حَاسِدٍ إذا ﴿  فاَعِلْ 
  ﴾حَسَدَ 

  /         05/الفلق

حَسَدًا مِنْ عِنْدِ ﴿  فَـعَلَ   مصدر  حَسَدًا
  ﴾أنْفسِهِمْ 

  /          109/البقرة

                                                           

.9ص  ،م2007، 2السامرائي، معاني الأبنية في العربية، دار عمار، ط صالح فاضل  -1 
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تتبـع وبعـد  مـرات) خمس(باشتقاقاا المختلفة ) ح س د(لقد ورد في القرآن الكريم المادة اللغوية
أصــل  فالحـاء والسـين والـدال" دلالتهـا اللغويــة جميعهـا لم تفـارق فياللغـوي في المعـاجم العربيــة معناهـا

ــاراً حَسَــدًا مِــنْ ﴿:في القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى الاســم بصــيغة وردت إذ 1"واحــد هــو الحســد كُف
فُسِهِمْ    .2﴾عِنْدِ أنَْـ

  :دور حول معنيينت )حسد(فالدلالة المعجمية ل
حَسَـــدَهُ الشـــيء وعليـــه يحَسِـــدُه، : "يقـــال: ني الإنســـان زوال نعمـــة غـــيره وفضـــيلته وتحولهـــا إليـــهتمـــ -1

 .3"تمنى أن تتحول إليه نعمته، وفضيلته: ويحسُدُه حَسَدا، وحُسُودا، وحسادةً وحسدَهُ 
 :تمني الإنسان أن يَسْلُب غيره النعمة والفضيلة قال الشاعر -2

  4وترى اللبيب مُحَسَداً لم يجْترمِْ     شَتْمَ الرجَِال، وعرضُه مَشْتُومُ 
فالحسد في اللغة يأتي بمعنى زوال النعمة أو الفضيلة سواء تحولت هذه النعمة أم لم تتحول وهـو 

 5"وقد يطلـق اسـم الحسـد علـى الغبطـة مجـازا" من أمراض القلوب شعور دفين في جوف الإنسان ويعتبر
في قـول  ن الحسـد إذا كـان الغـرض منـه التنـافس والتسـابق علـى الخـير فهـو محمـود وهـذا معـنى الحـديثلأ

رجــل آتــاه االله تعــالى القــرآن فهــو يقــوم بــه آنــاء : لا حســد إلا في اثنــين: "الرســول صــلى االله عليــه وســلم
  .والحسد هنا معناه الغبطة "الليل وآناء النهار، ورجل آتاه االله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

  6:الغبطة والحسد قائلا هلال العسكري في الفروق اللغوية للفرق بين وقد أشار أبو
ير أن تريــد زوالهــا عنــه والحســد أن أن الغــبط هــو أن تتمــنى أن يكــون مثــل حــال المغبــوط لــك مــن غــ

  .تتمنى أن تكون حاله لك دونه، فلهذا ذم الحسد ولم يذم الغبط
يتمــنى  بــين الحســد و الغــبط، وأن معناهمــا مختلــف إذ أن الحاســد اشاســع اوممــا يلحــظ بــأن هنــاك فرقــ

أمــا المغتــبط فيتمــنى النعمــة دون زوالهــا مــن  ،ن فكــره لا يهــدأ وقلبــه لا يرتــاحالــنعم عــن المحســود، لأزوال 
  .الآخر

                                                           

.61ص ،)ح س د(، مادة 2ج ،)السابق المرجع(ابن فارس، مقاييس اللغة،  - 1 
.109:الآيةسورة البقرة،    -2 

.298، ص)ح س د(، مادة 1جالفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت،  - 3 
.149ص ،)ح س د(مادة  ،3ابن منظور، لسان العرب، ج - 4 
.629، ص30والتنوير،، جبن عاشور،  التحرير الطاهر  - 5 
.128، ص)ت د(، )ط د(محمد إبراهيم سليم، دارالعلم والثقافة، القاهرة، : هلال العسكري، الفروق اللغوية، تح وأب - 6 
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أن الكفـــار مـــن بعـــد مـــا أضـــاء لهـــم الحـــق لم يجهلـــوا منـــه شـــيئا، ولكـــن : 1وجـــاء في تفســـير ابـــن كثـــير
هم ووبخهم ولامهم أشد الملامـة دًا رسـول االله يجدونـه وذلـك أن محمـ...الحسد حملهم على الجحود، فعير

  .مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسداً وبغياً، إذ كان من غيرهم
على غير النعت للكفار، ولكن علـى وجـه المصـدر الـذي يـأتي  ةمنصوب" "حسداً "لفظة  وقد وردت

ما تمنيـت مـن تمنيت لك : هه لفظ المصدر، كقول القائل لغير جا من معنى الكلام الذي يخالف لفظخار 
  .2"تمنيت لك ذلك، معنى حسدتك على ذلك: ن في قولهالسوء لأ

وجيء فيه بمن الابتدائية للإشارة إلى تأمل هذا الحسد فـيهم  ﴾مْ هِ سِ فُ ن ـْأَ  دِ نْ عِ  نْ مِ ﴿: وقوله سبحانه
  وصدوره عن نفوسهم

  : في قوله تعالى) فَـعَلَ (كما وردت لفظة حَسَدَ فِعلاً على صيغة 
﴿ 3﴾حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ مِنْ شَر  

في هذه السورة دلالة علـى أن االله سـبحانه وتعـالى قـد خلـق الخـير والشـر وأمـر نبيـه الكـريم أن يتعـود 
سـد تنبيهـا علـى عظمتـه وذلـك خاتمـة ذلـك الح ﴾مَـنْ شَـرّ مَـا خَلـَق﴿: من جميع الشـرور فقـال سـبحانه

  :جهالحاسد بارز ربه من خمسة أو : اءمقال بعض الحكوكثرة ضرره، 
.أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره: أحدهما -  
لم قسمت إلي هذه القسمة؟:أنه يقولأنه ساخط لقسمة ربه، ك: ثانيها -  
أنه صاد االله، أي أن فضل االله يؤتيه من يشاء وهو يبخل : وثالثها -

.بفضل االله  
.أنه خذل أولياء االله، أو يريد خذلام، وزوال النعمة عنهم: رابعتها -  
لة الواردة على الأصل في أغلب الأمث4.أنه أعان عدوه إبليس: خامستها -

، بحركاته الثلاث، لا يمكن أن يخرج عن دلالة على )ل ف ع(الثلاثي 

                                                           

.313، ص1م، ج1999، 1سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، السعودية، ط: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح - 1 
.420،421، ص)ت د(، )ط د(التركي، هجر للطباعة، :ابن جرير الطبري، تحي القرآن، جامع البيان عن تأويل أ - 2 
.05:سورة الفلق، الآية - 3 

، 20م، ج1991، 1لبنان، ط-أحمد عبد الوجود، دارالكتب العلمية، بيروت: ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، تح -4
  .568ص
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تشتق كل من المحمولات الدالة على :" حالة أو وضع، يقول أحمد المتوكل
التكلف والمحمولات الدالة على التظاهر من محمولات أصول مصوغة على 

شريطة أن تكون دالة على ) فَـعُل(و)فعِل(و) فعَل(د أوزان الثلاثيأح
نتماء وزن اِ ومن هنا تتضح أهمية الحركات في تحديد. 1)"وضع(أو )حالة(

.الكلمة  
 ):ح س د(مادة  اشتقاقات -

كأخذ صيغة من أخرى "والألفاظ ،عرف العلماء الاشتقاق كظاهرة لغوية هامة تسهم في توليد الصيغ
نى الأصل بزيادة مفيدة لها، ليدل بالثانية على مع امع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة وتركيبً 

  .2"لأصلها اختلاف حروف أو هيئة، كضارب من ضرب وحاذر من حذر
  :والتي نتج عنها مايلي) ح س د(ومن خلال الجدول يتبين تعدد الصيغ والألفاظ لمادة 

 على وزن فَـعَلَ = حَسَدَ  -
 على وزن يَـفْعُلُ = يحَْسُدُ  -
 على وزن فاَعِلْ = حَاسِدْ  -
 على وزن فَـعَل= حَسَداَ  -

كما يتبين أن اشتراك الاسم والفعل في الماضي، من خلال صياغته من الفعل الثلاثي ارد 
  ).حاسد(على وزن فاعل : على اسم الفاعل) حسد(

  3"بفتح العين متعدياً كان أو لازماً ) فَـعَلَ (كان على وزن   وذلك مقيسٌ في كل فعل"
ن اشــتراك الاســم والفعــل في البنــاء الصــرفي مــن خــلال بنــاء اســم الفاعــل مــن الثلاثــي أومفــاد مــا تقــدم 

  ).فاَعِلْ (المفتوح العين، متعدياً كان أو لازما يأتي على وزن 
  .﴾دٍ اسِ حَ  رِ شَ  نْ مِ ﴿:لقوله تعالى
  ).دَ سَ حَ : (من الفعل) دْ اسِ حَ : (اسم الفاعل

                                                           

.160م، ص2015، 1أحمد المتوكل، قضايا معجمية، منشورات ضفاف، ط - 1 
  .346السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ص -2

.33، ص2م، ج1978، )ط د(حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر، بيروت، الخضري،  - 3 
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فوارق دلاليـة بينهـا مـن خـلال تعـدد فتعدد الاشتقاقات للفظة الواحدة، يؤدي حتما إلى وجود 
  .صيغها و تتضح من سياق الآيات المختلفة في القرآن الكريم

للدلالـة علـى ) فاعـل(للدلالة علـى الفعـل، وتـارة أخـرى علـى وزن ) فَـعَلَ (فتارة نجدها على وزن 
  .الفاعلاسم 

ذه الصيغ في القرآن الكريم من أهم أسباب تعدد دلالاا وهو أحد الميـزات المهمـة في وتعدد ه
  .الخطاب القرآني

  :)دخلاً ودخل( -
سورة ال  الآيات                      الوزن  صيغتها  اللفظة

ورقم الآية                   
  الدلالة

مصدر   مُدخَل
  ميمي

مَغَاراَتٍ أَوْ  يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ لَوْ ﴿   مُفْتـَعَل
  ﴾وَلوْا إِليَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ مُدخَلاً لَ 

مسلك   57/التوبة
  ونفق

فعل   دَخَلَ 
  ماضي

هَا زكََريِا الْمِحْرَابَ ﴿   فَـعَلَ  كُلمَا دَخَلَ عَلَيـْ
  ﴾وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً

آل 
  47/عمران

دخول 
  المكان

فعل   دُخِلَ 
  ماض 

/الأحزاب  ﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم منْ أَقْطاَرهَِا﴿  فعُِلَ 
14  

الهجوم 
  والاقتحام

  يَدَخُلُ 
  

فعل 
  مضارع

فأَُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ ﴿   يَـفْعُلُ 
  ﴾شَيْئًا

/النساء
124  

  الدخول

اخِلِينَ وَقِيلَ ادْخُلاَ النارَ مَعَ ﴿   فـْعُلْ اُ   فعل أمر  دْخُلْ اُ  10/التحريم  ﴾الد  /  
اسم   دَاخِلُونَ 

  فاعل
هَا فإَِنا دَاخِلُونَ ﴿   فاَعِلُونَ    /  22/المائدة  ﴾فإَِن يَخْرُجُوا مِنـْ

نَكُمْ ﴿   فَـعَلَ   مصدر  دَخَلَ    الخداع  94/النحل  ﴾وَلاَ تَـتخِذُوا أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
وكـان لكـل ، 1مـرة) وعشـرين ائة وستم(في الخطاب القرآني ) ل د خ(وردت المادة اللغوية لقد

وزان المشــتركة بــين رى، فأوردهــا حمــدي بــدر الــدين في الأة تزيــد في إحــداها عــن الأخــمنهــا دلالــة خاصــ

                                                           

  .254-253ص  م،1944، )د ط(دار المتب المصرية،  فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، -1
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وَلاَ ﴿:قوله تعـالىب بفتح السكون مستشهداً ) فَـعَلَ (على وزن  )اسماً ( فكانت ،الاسم والفعل في الماضي
نَكُمْ تَـتخِذُوا أيَْمَ  قَـاسٌ، : فجاءت دلالتها المعجمية1﴾انَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ الدال والخاء والـلام أصـل مطـرد مُنـْ

  .2باطنُ أمر الرجل: لة، والدخْ ولاً خُ دُ  لْ خُ دْ يَ  لَ خَ دَ : وهو الولوج، يقال
  :به، وقوله لَ خَ ودَ  خلَ دَ  وتَ ولاً خُ دُ  خُلْ دْ يَ  لَ خَ نقيض الخروج، دَ : الدخول 3:في اللسان تو ورد

  ترى مراد نِسْعه المُدخَلِ      بين رحََى الحيزُوم والمَرْحَلِ 
حسـبه أو عقلـه،  لَ ، ودُخِـولْ خُ دْ فـلان فهـو مَـ لَ خَـودَ ...عيب في الحسـب،  لْ الدَخَ  4:وفي معجم العين

  .من الهزال لْ خَ أي مهزول، وفيه دَ  ولْ خُ دْ ة، ورجل مَ ولَ خُ دْ وامرأة مَ 
في الآيـة منصـوبة ) لاً خَـدَ (لفظـة ف محتلفـة في القرآن الكريم فقد وردت بمعانأما دلالتها السياقية 

، وتكــون أيمــام مدخولــة مغشوشــة ليســت 5تتخــذون أيمــانكم للغــش والــدخل: لأنــه مفعــول بــه، والمعــنى
بنفس المعنى في موضـع آخـر مـن  )اسما(هذه اللفظة ، كما وردتخالصة ولا صريحة، أو تكون للخديعة

ةٍ أنَكَاثـًا تَـتخِـذُونَ أيَْمَـانَكُمْ ﴿:نفس السورة في قوله تعالى تِي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـووَلاَ تَكُونوُا كَال
لُوكُمُ اللهُ بِهِ وَ  نَكُمْ أَن تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أمُةٍ إِنمَا يَـبـْ ليَبُـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَـا كُنـتُمْ دَخَلاً بَـيـْ

فائــدة وقــوع الجملــة حــالا للاشــارة إلى وجــه الشــبه "لوســي في هــذه الآيــة أن ويــرى الأ 6﴾فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ 
 ت لفظــةفـورد7"مشـبهين بــامرأة هـذا شـاا متخــدين أيمـانكم وســيلة للغـدر والغـش بيــنكم الاتكونـو  :أي
ن ولأ.قض الايمان والوعود وعدم الصدقالآية على سبيل الكناية عن الغش والغدر ون في هذه) لاً خَ دَ (

الإماتـة علـى أي  ﴾وَقـُلْ ربَـي أَدْخِلْنـي مُـدْخَلَ صِـدْقٍ ﴿مة الابرار جـاء في دعـاء المـؤمنالصدق من شي
  . الصدق، لأنه سبب حشر المسلم يوم القيامة مع النبيين والصدقين

  :في قوله تعالىفجاءت ) فَـعَلَ (على وزن ) لاً عْ فِ (فظة الل أما ما ورد من هذه

                                                           

.47: عمران، الآيةسورة آل  - 1 
.335ص ،)د خ ل(مادة  ،2ابن فارس، مقاييس اللغة،ج - 2 
.239ص ،)د خ ل(مادة  ،11ابن منظور، لسان العرب، ج - 3 
.13ص ،)د خ ل(مادة  ،2الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج - 4 
-  ج217م، ص1988، 1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط:حت جِ، معاني القرآن وإعرابه،ا الز. 5 
.92:سورة النحل، الآية - 6 
.458،ص 7م، ج1994، 1لبنان، ط-الألوسي، روح المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت - 7 
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هَا زكََريِا الْمِحْرَابَ وَجَـدَ عِنـدَهَا رِزْقـًا﴿ ظـرف زمـان وفيـه معـنى ): امَـل كُ (وجـاءت  1﴾كُلمَا دَخَلَ عَلَيـْ
كــل وقــت دخـــول : مصــدرية والوقــت مضـــمر، والتقــدير) مــا: (، وقيـــل﴾وَجَــدَ ﴿الشــرط، والعامــل فيــه 

ف  أو إلى، إلا أنـه اتسـع فيـه فحـذفي: ، وأصـله أن يـأتي مـع الجـار وهـو)دَخَلَ (مفعول : ﴾المِحْرَاب﴿
  2.الجار فتعدى بنفسه، فقيل دخلت البيت

المسـلك والنفـق، الولـوج إلى المكـان، : (في القرآن الكريم فجاءت بمعنى) لَ خَ دَ (ولقد تعددت معاني 
الأوزان الصــرفية المشــتقة ، وهــذا التعــدد في المعــنى يعــود إلى التنــوع في )الخ...الهجــوم والاقتحــام، والخــداع

تفـرد ، تاالتي تمثل أحد خصـائص بنـاء اللغـة غـير السلسـلية الـتي يحمـل فيهـا الصـيغم معـنى ثانويـللكلمة، 
 .به الكلمة عن غيرها من ناحية الدلالة الصرفية

 ):د خ ل(اشتقاقات مادة  -
جديدة للفظة  ا ومعانتبين من خلال الجدول أن دلالة السياق القرآني قد أوجدت صيغي

 :كر من بين هذه الصيغ ودلالاا مايليذ لم ترد في الدلالة المعجمية ون) دخل(
  .بمعنى المسلك والنفق -عَلعلى وزن مُفْت= مُدخَل 

  .وهو الدلالة المعروفة في المعاجم اللغوية وهي الولوج -على وزن فَـعَلَ = دَخل
  .وجاء بمعنى الهجوم والاقتحام -على وزن فعُِلَ =دُخِلَ 

 .3وجاءت بمعنى الخداع –مصدرا  وردت على وزن فَـعَلَ = دَخل 
ترد في  )لَ دَخَ (لفظة في زيادة دلالات معاني الألفاظ فمثلا  ويمكن أن نتبين أهمية السياق

يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَاراَتٍ أَوْ مُدخَلاً لوَلوْا إِليَْهِ وَهُمْ لَوْ ﴿: قوله تعالى فيفة اقات مختلفسي
وماشابه نفق لمكان للجوء كاعلى  دلالة )لْ فتـعَ مُ (على وزن  جاءتهنا )خلامد (ف 4﴾يَجْمَحُونَ 

المشاركة في الغزو مع الرسول صلى  وهذه الأية نزلت فيمن يأبون بسرعة، والتخفي ذلك طلبا للاختباء
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم منْ ﴿:في موضع آخر في قوله تعالى ) لدخ( ، كما نجد ورود لفظةوسلم.االله عليه

                                                           

.47: سورة آل عمران، الآية - 1 
.44المنتجَب الهمدني، الفريد في إعراب القرآن ايد،  ص - 2 

مـ، 2002، 1أحمد مختار عمر، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مؤسسة سطر المعرفة، الرياض، ط: صرفبت -3
  .181ص
.57:سورة التوبة، الآية - 4 
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 دخولما يجعل لل هذاو  ،بمعنى الهجوم والاقتحام )لَ فعُِ (وزن جاءت على )تَ لْ خِ دُ (فلفظة  1أَقْطاَرهَِا﴾
إنما يحمل  العربية، في المعاجم اللغوية) لَ خَ دَ (عليه لفظةكالذي دلت   ،ليس دخولا عادياف معنى آخر

  .2م القوة أثناء الولوج بواسطة الجيوشمعه استخدا
هو السياق فهو في الآيات القرآنية ) دخل(ما يحدد معنى لفظة ومن خلال ماسبق يتبين أن    

توسعت وخرجت عن لمعجمية فقد تطورت بمقارنتها بالدلالة ا كما أا  ،القرينة التي تشخص الدلالة
وهذا يعود إلى الصيغ الصرفية التي وردت فيه فبتغير الوزن تتغير الدلالة،  ،التي كانت فيه صلالأ
يتضح أن الجذر ) ل د خ( لكل الأوزن المشتقة من مادة بالنظر إلى التحديد الصيغي المختلفف

الذي يمثل المصدر وليس  )فَـعَلَ (الرئيسي هو أخر فعل في هذه اموعة القائم على الأصل الثلاثي 
  .المذكورةحق، التي تفرع عنها مجموع الجذوع ، بعيدا عن كل الزيادة من سوابق ولواالفعل الماضي

. المعنى الدلالي لكل صيغة على حدة ركات في تغييرالأوزان أهمية الحالانتباه في هذه ما يلفت ك  
و الاعتباط في اللغات ذات البنى الصرفية المقيدة كالعربية يكون في الجذور لا في الأبنية، لكن بما أن 

خارج قوالب صرفية موسومة دلاليا، فإن المفردات المشتقة تتولد قياسا على  هذه الجذور لاتتحقق
، وهذا القياس هو مايحفظ نظام التوليد في اللغة العربية، التي لا تخرج عن 3"تة شكلا ومعنىصيغ ثاب

  .أوزان متفق عليها مسبقا
  )حكمًا وحكم( -

السورة ورقم   الآيات  الوزن  صيغتها  اللفظة
  الآية

  لةالدلا

فعل   أُحْكِمَ 
  ماضي

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ ﴿  أفُْعِلَ 
  ﴾مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ فُصلَتْ 

الإحكام   01/هود
  والإتقان

فعل   يحُْكِمُ 
  مضارع

ثمُ يُحْكِمُ اللهُ آياَتهِِ  وَاللهُ ﴿  يُـفْعِلُ 
  ﴾عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

  الإقرار  52/الحج

                                                           

.14:سورة الأحزاب، الآية - 1 
.242ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ص :ينظر -  2  

.189ص، م2010الصيغمية بين شكل البنية ودلالة الشكل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تونس، لحبيب النصراوي،  ا - 3 
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اسم   محُْكَمٌ 
  مفعول

فإَِذَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ محْكَمَةٌ ﴿  مُفْعَلٌ 
  ﴾وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتَالُ 

ظاهرة   20/محمد
  الدلالة

اسم   محُْكَمَاتٌ 
  مفعول

مُفْعَلاَ 
  تٌ 

هُوَ الذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴿
  ﴾مِنْهُ آياَتٌ محْكَمَاتٌ 

واضحات   7/آل عمران
  المعنى

فعل   يتحَاكَمُ 
  مضارع

يرُيِدُونَ أَن يَـتَحَاكَمُوا إِلَى ﴿  يتفاعلُ 
يَكْفُرُوا الطاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَن 

  ﴾بِهِ 

التقاضي   60/النساء
  والتحاكم

 فعل   مُ يحك
  مضارع

فَلاَ وَربَكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىٰ ﴿  يُـفَعلُ 
نـَهُمْ﴾   يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

  التحكيم  65/النساء

فعل   حَكَمَ 
  ماض

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ الناسِ أَن   فَـعَلَ 
  تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ﴾

  الحكم  51/النساء

﴿فإَِن جَاءُوكَ فاَحْكُم   فـْعُلْ اُ   فعل أمر  حْكُمْ اُ 
نـَهُمْ  هُمْ﴾أَوْ بَـيـْ   أَعْرِضْ عَنـْ

أقض   42/المائدة
  وأفصل

اسم   أَحْكَمُ 
  تفضيل

  العدل  45/هود  ﴾الْحَاكِمِينَ  أنتأحكموَ ﴿  فـْعَلُ أَ 

فعل   يتحاكمُ 
  مضارع

لتَِأْكُلُوا  الْحُكامِ إِلَ´ بِهَاوَتُدْلُوا ﴿  يتفاعلُ 
  فَريِقًا منْ أَمْوَالِ الناسِ﴾

التقاضي   60/النساء
  والتحاكم

  :جاء في مقاييس اللغة -
أصـل واحــد، وهـو المنــع، وأول ذلـك الحُكْـم، وهــو المنـع مــن الظلـم، وسميــت ) الحـاء والكـاف والمــيم(

حكــم ) فَـعَـلَ (وأصــل اللفـظ مشـتق مــن  1.حَكَمــتْ الدابـة وأحكمتهـا: حَكَمـة الدابـة لأــا تمنعهـا يقـال
بفتحتـين، وقـد ينقـل إلى الاسـم يـدل علـى مـن يفصـل ) فَـعَـل(يحكم باب نصـر فهـو صـفة مشـبهة وزنـه 

  2.بين متخاصمين أو مختلفين
                                                           

.91ص ،)ح ك م(مادة  ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 1 
. 32، ص3محمود صافي، إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج - 2 
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  :قال جرير
  1موا سُفَهاءكَُم        إني أَخَافُ عَلَيكٌمْ أَنْ أَغْضَبَاحكُ أبنَِي حنيفة أُ 

  .2الأحكومة، والحكومة: وثقَُ، واحتكم في ماله، إذا جاز فيه حُكْمُه، والاسم: واستحكم الأمر
، كما 3مرات) مائتين وتسع(في القرآن الكريم باشتقاقاا المختلفة ) ح ك م(ولقد وردت مادة 

 مَاوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِ ﴿:ثلاث مرات بمعنى الشقاق في قوله تعالى) فَـعَلَ (اسما على وزن  وردت
عَثُواحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  نـَهُمَاإِن يرُيِدَا إِصْلاَحًا يُـوَفقِ اللهُ  إِنفاَبْـ اللهَ كَانَ عَلِيمًا  بَـيـْ

  .4﴾خَبِيرًا
الحاكم الذي يرُضى للحكومة بغير ولاية سابقة وهو صـفة مشـبهة مشـتقة  -بفتحتين -والحكم

فحكُــم، وهــو اســم قــديم في العربيــة، كــانوا لاينصــبون القضــاة ولا يتحــاكمون إلا إلى مــن قــولهم حكمــوه 
  .5السيف

 ذوهـــذه كانـــت مـــن الخصـــال الـــتي زالـــت بمجـــيء الإســـلام ورســـالته الســـماوية الـــتي تـــدعو إلى نبـــ
  .الخصومات الجاهلية فيما بينهم ونبذ شرعس واستخدام الالخلاف بين النا

ــا﴿:وأمــا قولــه تعــالى ــنْ أَهْلِهَ ــا مِ ــهِ وَحَكَمً ــنْ أَهْلِ ــا مِ عَثُواحَكَمً فجــاء عنــد الاصــفهاني في  6﴾فاَبْـ
تنبيهــا أن مــن شــرط الحكمــين أن يتوليــا ) حًاكِمًــا(ولم يقــل ) حَكَمًــا: (قــال" همفــردات الفــاظ القــرآن أنــ

الحكـــم علـــيهم ولهـــم حســـب مـــا يستوصـــيانه مـــن غـــير مراجعـــة إلـــيهم في تفصـــيل ذلـــك، ويقـــال الحكـــم 
  7"للواحد والجمع

                                                           

.47م، ص1916،)د ط( وت للطباعة والنشر، بيروت،بير دار جرير بن عطية الخطفي، الديوان،  - 1 
.343ص ،)حكم(مادة  ،1جكتاب العين،   الخليل بن أحمد الفراهيدي، - 2 
.212القرآن الكريم، ص  لألفاظفؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس  - 3 
.35:سورة النساء، الآية - 4 
.45، ص5طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جال - 5 
.35:سورة النساء، الآية - 6 
.249الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، صالراغب  - 7 
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تَغِـى حَكَمًـا وَهُـوَ ٱلـذِى أنَـزَلَ ﴿:في قوله تعالى أيضا سماا) مًاكَ جَ (كما وردت لفظة  رَ ٱللهِ أبَْـ أَفَـغَيـْ
نَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَـعْلَمُونَ أنَهُ  مُنـَزلٌ من ربكَ بِٱلْحَق  فَلاَ تَكُونَن مِـنَ  ۥإِليَْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصلاً وَٱلذِينَ ءَاتَـيـْ

  1ٱلْمُمْتَريِنَ﴾
 كــا يقــول ابــن عاشــور)لفاَعِــ( علــى وزن )مْ اكِ حَــ(دون) فَـعَــل(وزن علــى هنــا) مــاً كَ حَ (فجــاءت 

ينقض حُكمه، فهو أخص مـن الحـاكم، ولـذلك كـان مـن لا كم الذي الحَكَمْ هوالمتخصص في الحُ "نلأ
  2"الحَكمْ ولم يكن منها الحاكمأسمائه تعالى 

أســند فيهــا  فقـد ورد ثــلاث مــرات منهـا مــا) فَـعَــلَ (علــى وزن فعــلا) ح ك م(أمـا مــاورد مــن هـذه 
ــــه ،إلى ضــــمير المخاطــــب ومنهــــا مــــا جــــاء مســــندا إلى ضــــمير العائــــد علــــى لفــــظ الجلالــــة  فجــــاء في قول

ويقصـد في هـذه الآيـة ،  3﴾اللـهَ قـَدْ حَكَـمَ بَــيْنَ الْعِبـَادِ  قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُل فِيهَا إِن ﴿:تعالى
 ت
ُ
، كلنا في هذه النار مخلدون، لاخلاص لنا نتموأ ها القومُ أي  إنا: ، على الضلالة في الدنيابعينالرؤساء الم

بفصل قضائه، فأسكن أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فلا  ﴾إِن اللهَ قَدْ حَكَمَ بَـيْنَ الْعِبَادِ ﴿منها، 
  .4نحن مما نحن فيه من البلاء خارجون، ولاهم مما هم فيه من النعيم منتقلون

وفي هـــذا تصـــوير وعـــرض لتلـــك المنـــاظرة بـــين أهـــل النـــار وتحديـــدا بـــين الرؤســـاء والأتبـــاع فكـــان 
ولا مغــير لحكـم حكــم بــاالله ســبحانه وتعــالى، الأمــر وانتهــى  ،الفصـل بيــنهم أن االله قــد حكــم بـين العبــاد

  .مر دون العودة أو النقاش فيهعلا يدل على الفصل والقضاء في الأهنا ف) حكم(فجاءت لفظة
  )ذكرِ وذكرَ ( -

  الدلالة  السورة ورقم الآية  الآيات  الوزن  صيغتها  اللفظة
تـَعَلَ   فعل ماض  اذكَرَ  هُمَا ﴿  افـْ وَادكَرَ وَقاَلَ الذِي نَجَا مِنـْ

  بَـعْدَ أمُة ﴾
  التذكر  45/يوسف

لِلذكْرِ فَـهَلْ مِن ﴿وَلَقَدْ يَسرْناَ الْقُرْآنَ   مُفْتَعِلْ   اسم فاعل  مُذكِر
  مدكِرٍ﴾

  الاتعاظ  17/القمر

                                                           

.114: يةلسورة الأنعام، الآ - 1 
.225، ص8الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج - 2 
.48الآية : سورة غافر - 3 
.342، ص20تفسير الطبري، ج - 4 
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﴿إِن الذِينَ اتـقَوْا إِذَا مَسهُمْ   تَـفَعلَ   فعل ماض  تذكَرَ 
  تَذكَرُوا ﴾مِنَ الشيْطاَنِ طاَئفٌِ 

  الذكر  201/الأعراف

﴿وَمِن كُل شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ   تَـفعلَ   فعل مضارع  تذكرُ 
  لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ﴾

  الاتعاظ  49/الذاريات

  /  19/الرعد  ﴿إِنمَا يَـتَذكَرُ أُولُو الأْلَْبَابِ﴾  يَـتَفعلُ   فعل مضارع  يتَذكَرُ 
  /  11/عبس  ﴿كَلا إِنـهَا تَذْكِرَةٌ﴾  فَـعَلَ   فعل ماض  ذكََرَ 
﴿فإَِذَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ محْكَمَةٌ وَذكُِرَ   فعُِلَ   فعل ماض  ذكُِرَ 

  فِيهَا الْقِتَالُ﴾
الورود   20/محمد

والتحد
  ث

  الاتعاظ  13/الصافات  ﴿وَإِذَا ذكُرُوا لاَ يَذْكُرُونَ﴾  يَـفْعُلُ   فعل مضارع  يَذْكُرُ 
يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ  ﴿قاَلُوا سَمِعْنَا فَـتًى  /  /  /

رَاهِيمُ﴾   إِبْـ
  التحدث  

  الصلاة  142/النساء  ﴿وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلا قلَِيلاً﴾  /  /  /
نسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِن   /  /  / ﴿أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِْ

بْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾   قَـ
الانتباه   67/مريم

  والعلم
/  /  /  ﴾كُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَهُ أنخطبة   35/البقرة  ﴿عَلِمَ الل

  النساء
﴿وَلاَ تأَْكُلُوا مِما لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ   يُـفْعَلُ   فعل مضارع  يذُْكَرُ 

  عَلَيْهِ﴾
  النطق  121/الأنعام

﴿وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ    /  /  /
  كَثِيرًا﴾

  الخشوع  40/الحج

﴿فإَِذَا أَمِنتُمْ فاَذكُْرُوا اللهَ كَمَا   فـْعُلْ اُ   فعل أمر  ذكُْرْ اُ 
  عَلمَكُم ما لَمْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ﴾

الشكر   239/البقرة
  والصلاة

  الانتباه  40/البقرة﴿ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ   /  /  /
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عَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾   التِي أنَْـ
  الدعاء  24/الكهف  بكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾﴿وَاذكُْر رَ   /  /  /
﴿وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنهُ كَانَ   /  /  /

  بِيا﴾مُخْلَصًا وكََانَ رَسُولاً نَ 
  القراءة  51/مريم

ةٍ وَاذكُْرُوا مَا   /  /  / نَاكُم بِقُو ﴿خُذُوا مَا آتَـيـْ
  فِيهِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ﴾

الحفظ   63/البقرة
  والتدبر

ذاكرا
  ت

فاعلا  اسم فاعل
  ت

اكِرَاتِ  هَ كَثِيرًا وَالذاكِريِنَ اللوَالذ﴿
﴾  

  التسبيح  35/الأحزاب

ذاكرو 
  ن

 ۚ◌ ﴿إِن الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السيئَاتِ   فاعلون  اسم فاعل
لِكَ ذِكْرَىٰ للِذاكِريِنَ﴾   ذَٰ

  الإتعاظ  114/هود

القرآن   06/ص  ﴿أأَنُزِلَ عَلَيْهِ الذكْرُ مِن بَـيْنِنَا﴾  لْ فِعْ   مصدر  ذكِْرْ 
  والوحي

نا وَذِكْرَىٰ لأُِولِي ﴿رحَْمَةً مِ   فِعْلَى  مصدر  ذكِْرى
  الأْلَْبَابِ﴾

  العِظة  43/ص

نسَانِ حِينٌ مِ ﴿هَلْ أَ   مَفْعُولْ   اسم مفعول  امذكورً  نَ تَىٰ عَلَى الإِْ
  ذْكُوراً﴾الدهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَ 

الوجود   01/الإنسان
  والقدرة

﴿يوُصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ  للِذكَرِ   فَـعَلٌ   اسم ذات  ذكََرٌ 
  مِثْلُ حَظ الأْنُثَـيـَيْنِ﴾

الإنسان   176/النساء
و 

  الذكورة
ت ولِدَ التي : لم الباب فالمذكِرُ أصلان، عنهما يتفرع ك) الذال والكاف والراء( جاء عند ابن فارس 

  :الذكّران عادة، قال عديّ  التي تلد:  ذكراً، و المذكَارُ 
  ولقد عدّيت دوسرة         كعلاةِ القين مِذْكاراَ

  .لحفظ للشيء تذكرهٌُ، و الذكر أيضاا: والذكر
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، )ذ ك ر(في مــادة  خــتلاف معــاني كـل هــذه الألفـاظ الــتي ذكرهــا صـاحب المعجــمعلـى الــرغم مـن ا
من ناحيـة الدلالـة، يمثـل أهـم شـيء يحفـظ للغـة جانبهـا الاشـتقاقي، وتحديـد كـل التأصيل للمادة إلا أن 

 علــى اً مـا ينــدرج مــن أوزان فرعيــة تحـت الــوزن الرئيســي، ولا نقصــد مـن هــذا الكــلام مــا كـان أصــليا قائمــ
  .ل الزيادة سوابقا كانت أو لواحقاستثناء مع كحروف أصلية؛ بل كل الأوزان دون ا

عَلَ  –ألفاظ صيغة   - ب  :المشتركة بين الاسم والفعل في الماضي -أَفـْ
مــن الصــيغ الــتي وردت بكثــرة في القــرآن الكــريم، وتنقســم هــذه الصــيغة إلى ) أفعــل(تعــد صــيغة 

فـلان أقـوى : يل مثـل قولنـاهـي صـيغة للتفضـالـتي الاسميـة ) لأفعَـ(الفعليـة وصـيغة ) لأفعَـ(قسمين صـيغة 
  .ة من الشروط مع اسم التعجبصيغة اسم يشترك في مجموعوهي من فلان، 

وا إلى أـــا زيـــدت صـــوخل) أفعـــل(الكثـــير مـــن علمـــاء اللغـــة في أصـــل همـــزة القطـــع في صـــيغة تطـــرق ولقــد 
وارتبطــت الزيــادة علــى أصــول الأفعــال ") التعديــة و الجعــل والتعــريض والصــيرورة(لــدلالات مختلفــة هــي 

 1.)"أفعل(ي أشهر معاني صيغة باتساع مجال المعنى والعمل، وتبين مما تقدم أن التعدية ه
 :)أفعل(التركيب الصوتي لصيغة  -

رتبـــاط بـــين مســـتويين المســـتوى الصـــوتي والمســـتوى الصـــرفي، مـــن خـــلال هـــذا العنـــوان يتضـــح الاِ 
في التركيــب الصــوتي  )أفعــل(صــيغة  صــلفأ، لفــاظل مــع الجانــب التركيــبي المقطعــي للأخصوصــا في التعامــ

ه مقــاطع صــحاح، أي بزيــادة مقطــع، ويلاحــظ أن هــذ ةفَـعَــلَ فهــي مكونــة مــن أربعــ+ الهمــز"قــائم علــى 
، فهـذه الزيـادة قـد تكونـت لواسـطة الإلصـاق )ف ع ل(ر الثلاثي الزيادة قد حدثت خارج نطاق الجذ

ســـابقة الزائـــدة المتمثلـــة في ، بالإضـــافة إلى ال)فعـــل(يتضـــح مـــن الصـــيغة ذات الجـــذر الرئيســـي 2".في أولهـــا
. ع. ف(جـذر رئيسـي أصـله = فعـل+ سـابقة= الهمزة، وهذا ما يجعل التركيب الصوتي قائما علـى همـزه

للفظـة، الـذي بـدوره الحققـي أو المعـنى الرئيسـي  ويوضح المعـنىالذي يحدد الدلالة المعجمية  .أفعل)= ل
، وفــق أنمــاط تحكــم المفــردة تتكــون في العربيــة" وهــذا مــا يجعــل  .يــرتبط بالمعــاني الإضــافية لكــل الجــذوع

فــإن نظــام البنيــة فيهانظــام قــائم علــى أبنيــة  بــدلالات معينــة، نمــاط في الغالــب تخــتصصــيغية، وهــذه الأ
صــرفية مقيــدة قابلــة للتصــنيف في جــداول صــيغية معينــة، أي إنــه بالإمكــان ردهــا إلى أصــناف اشــتقاقية 

                                                           

.69م، ص1989، )ط د(نجاة عبد العظيم الكوفي، أبنية الأفعال، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 1 
جامعة أم  –رسالة دكتوراه،  كلية اللغة العربية . الصيغ الفعلية في القرآن الكريم أصوتاً وبنية ودلالةثريا عبد االله عثمان إدريس،  - 2

  .695، ص2م ج1989القرى، 
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وهـذا مـا .1"لدلاليـة العميقـة، أي بالعلاقـة التصـنيفية الـتي تـربط المفـردات بجـذورهاتحدد بخاصية العلاقـة ا
  .شتقاق في تكوين الألفاظت السلسلية التي لا تعتمد على الاِ لا نجده في اللغا

 ):أفعل(صيغة  -
لفظــة،  ةعشــر  هــذه الصــيغة ســبع الصــرفية معجــم الأوزانأورد الاســتاذ حمــدي بــدري الــدين في 

وهناك كلمات أخرى مـن هـذا القبيـل لكنهـا : " في قولهويشير إلى وجود أخرى لم يذكرها في معجمه، 
  : وأما أفعل الاسمية فنذكر منها، 2"وردت في القرآن اسما ولم ترد فعلا ومن ذلك أسرع

  : )الاسمية(أبقى -
يقـال بقـي الشـيء :الخليـلوهـو الـدوام، قـال ) البـاء والقـاف واليـاء أصـل واحـد: (قال ابن فـارس

، وهــذا التحديــد في معــنى الصــيغة مــن ناحيــة الأصــل هــو مــا يتضــح جليــا 3يبقــى بقــاء، وهــو ضــد الفنــاء
وذكـــر .4بقَ�ـــو رضَـــى و فـــنىَ : جـــاء في لغـــة طـــيء وكـــل يـــاء مكســـورة في الفعـــل يجعلوـــا ألفـــاً، نحـــو فيمـــا

: تركــت بعضــه واســتبقاه : وترقبتــه ، واســتبقيت مــن الشــيء  إليــهنظــرت : بقيتــه أبقيــه ، أي : الجــوهري 
 .استحياه

في القرآن الكريم وحملت العديد من المعاني فوردت ) الاسمية والفعلية(وقد تعددت لفظة أبقى 
للمفاضلة بين حياة الآخرة ) من(والإضافة ولفظ ) أل(صيغة للتفضيل في أكثر من آية، مجردة من 

يَا  وَالآْخِرَةُ بل ﴿: لآخرة لأا الباقية، وهذا في قوله تعالىوحياة الدنيا، وتفضيل ا نْـ تُـؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الد
رٌ وَأبَْـقَىٰ    .﴾خَيـْ

ثواب االله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية، والآخرة شريفة "  :أي
الآخرة : وقد حذف المفضل عليه في هذا الموضع ويعرف من خلال سياق الآية وتقديرها 5"وباقية

ن بعض النحاة يرى أنه يستغنى ؛ لأبلفظة خير فاتضح المعنى) أبقى(خير وأبقى من الدنيا، و اقترنت 

                                                           

.187ص، الصيغمية بين شكل البنية ودلالة الشكلالحبيب النصراوي،  - 1 
.12م ص2011، 1الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طحمدي بدر الدين ابراهيم، معجم  - 2 
.276ص ،)ب ق ى(مادة  ،1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 3 
.56ص ،)ب ق ى(مادة  ،1حمد الفراهدي، كتاب العين،جأالخليل بن  - 4 
.675، ص3،ج، تفسير القرآن العظيمابن كثير - 5 
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 التفضيل خبرا كما هو الشأن في الآية) أفعل(عند ذكرها لوجود دليل وهذا كون وقوع ) من(بتقدير 
  .السابقة

هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ الدنيَا ﴿:كما جاء في قوله تعالى نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنـْ وَلا تَمُدن عَيـْ
رٌ وَأبَْـقَى﴾  .1لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَكَ خَيـْ

مما رزقهم في الدنيا على كل حال،  عباده في الآخرة خير ثواب االله، وما اذخر لصالح: أي
  . 2وأيضا فإن ذلك لاينقطع، وهذا ينقطع وهو معنى أبقى

ملازمة لكل الآيات التي ورد فيها تفضيل الآخرة على الدنيا لأا رمز ) خير(ونلاحظ أن لفظة 
  .الخيرية المطلقة والأبدية

الأول في وصف العذاب  للتفضيل لكن في معنى مغاير تماما للمعنى) أبقى(كما جاءت صيغة 
 ،3وكََذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُـؤْمِنْ بِآياَتِ ربَهِ وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَد وَأبَْـقَى﴾﴿: تعالىفي قوله 

ويجوز "، ﴾فإَِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴿:و المقصود هنا عذاب الآخرة مقارنة بعذاب الدنيا في قوله تعالى
أن تكون الجملة من حكاية خطاب االله للذي يحشره أعمى، فالمراد بعذاب الآخرة، الذي وقع فيه 

كان المواختلف أهل التفسير  في ، 4"المخاطب، أي أشد من عذاب الدنيا وأبقى لأنه أطول مدة
هذا  أنل الذي سيعذب االله هؤلاء المعرضين عن ذكره ، والحال التي جعلهم فيها، فالبعض يقو 

  .رى أنه سينالهم في الحياة الدنياالعذاب سيكون في الآخرة والبعض الآخر ي
لو كان في علها االله لهم قبل عذاب الآخرة أن المعيشة الضنك التي ج " :ىير أما الطبراني ف 

ن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب الآخرة أشد وأبقى معنى مفهوم، لأ الآخرة لم يكن لقوله ولعذاب
  5"قبل الآخرة، حتى يكون الذي في الآخرة أشد منه، بطل معنى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقىلهم 

للدلالة على التبشير والترغيب بالخير واستمراره في ) خير(وقد اقترنت جميع الآيات بلفظتي 
فقد اقترنت بجميع الآيات التي تدل على الترهيب من العذاب في الدنيا ) أشد(الآخرة أما لفظة 

                                                           

.131: سورة طه، الآية -  1 
.927م، ص2007، 4لبنان، ط -الشوكاني، فتح القدير، دار المعرفة، بيروت الإمام - 2 
.127:سورة طه، الآية - 3 
.333، ص5الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج - 4 
.199، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، جرير الطبيريابن  - 5 
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وبقى أي حذف المفضل منه : والآخرة وهما قرينتين يتم معرفة عنصر المفضل منه المحذوف من الآيات
  .ما يدل عليه

فإن أولى ) المفضل منه(ويرى أهل العلم أنه إذا وجد حذف وفي هذه الحالة المحذوف هو 
أي  –لا يقدر فيه : " -رحمه االله–التقديرات فيها هو ما يوافق السياق، يقول الإمام عبد السلام العز 

  1"مة للسياقإلا أحسنها و أشدها موافقة و ملاءمن المحذوفات –القرآن 
  ):الفعلية(أبقى  -

) أفعل(التعدية، و: الفعلية في القرآن الكريم على ثلاثة معاني رئيسية هي) أفعل(جاءت صيغة   
بالإضافة إلى هذه المعاني الثلاثة الرئيسة جاءت هذه الصيغة لتفيد معان  ،، والاستغناء)فعل(بمعنى 
: في قوله تعالى بصيغة الماضي الفعلية )أفعل(ولقد ورد في هذا الباب من الأفعال المزيدة على وزن أخر�

ولم يبقي االله ثمود فيتركها على طغياا وتمردها : "أي  ﴾وَثَمُودَ فَمَا أبَْـقَىأنَهُ أَهْلَكَ عَادًا الأْوُلَىٰ ﴿َ و
أبقاه بمعنى : ، وجاء أبقى هنا للصيرورة أي2"على را مقيمة، ولكنه عاقبها بكفرها وعتوها فأهلكها

  .صيره يبقى
-  الاسمية( أَحَب(:  

الحاء والباء أصول ثلاثة، أحدهما اللزوم والثبات، والآخر الحبة من الشيء ذي الحبّ، والثالث      
، لكن إذا كان 4بالكسر الوداد والمحبة، وكذلك الحب ، والحب نقيض البغض، والحُبْ 3وصف القصر

الحب يكون فيما : "العسكري قد فرق بينهما بقوله ابن منظور يرى أن الحب هو الوداد فإن أبا هلال
وكل ما في القرآن الكريم من  ،5"يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاً، و الود من جهة ميل الطباع فقط

والتي تعني البرّ كالقمح والشعير وهذا مثل ما جاء في ) حبة(هذا التركيب يدل على الحب ماعدا لفظة 
  :قوله تعالى

                                                           

.220م، ص1988لبنان،  - ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروتالإيجازإلى  الإشارةالسلام،  عبد عبد العزيز بن - 1 
.88، ص22ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج - 2 
.25ص ،)ح ب(مادة  ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 3 
.289ص ،)ح ب(مادة  ،1ابن منظور، لسان العرب، ج - 4 
.174ة، صأبو هلال العسكري، الفروق اللغوي - 5 
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﴿ ثَلُ الةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَ مهِ كَمَثَلِ حَبلَةٍ مَ ذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الل ائَةُ حَبةٍ نَابِلَ فِي كُل سُنبُـ
  1﴾وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ۗ◌ 

نقلت حركت الباء الأولى إلى الحرف الساكن قبلها وهي الحاء، ثم  بَ أحبَ : لهأص:  أحب و   
لأن الأول من المثلين متحرك فبقى الوزن  )أفعلُ (على وزن - أحب  -لباء الثانية فصارأدغمت في ا

في القرآن الكريم اسمية كأداة تفضيل في قوله تعالى في سورة ) أحب (وجاءت لفظة  2"على أصله
و 3ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب إِلَىٰ أبَيِنَا مِنا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِن أبَاَناَ لَفِي ضَلاَلٍ مبِينٍ﴾ ﴿إِذْ قاَلُوا: يوسف

أن يوسف عليه : " الاسمية جاءت للمفاضلة بين شيئين) أحب (من خلال الآية يتبين أن لفظة 
 م من الحسد والغيرة من يوسف  4"إلى أبيهم من بقيتهم السلام وأخاه أحبم ما أصاولهذا أصا

لأم عصبة وأهل غلبة فصيغة  أباهم كان على خطأ ن وأ فهم يعتقدون أم الأحق ذا الحبأخيه و 
اسم التفضيل هنا مجردا من أل  ، و جاءت أحب ت معناها كاملا، في هذه الآية أد ) أحب (التفضيل 

، أفعل تفضيل وهو مبني من المفعول شذوذا، ولذلك عد أن أحَب :" نافة، حيث يرى أبو حياوالإض
، كما ورد الحذف في الصورة 5"بإلى؛ لأنه إذا كان متعلق به فاعلا من حيث المعنى، عدي إليه بإلى

، فأحب 6"قاَلَ رَب السجْنُ أَحَب إِلَي مِما يَدْعُوننَِي إِليَْهِ :"نفسها، في قوله تعالى على لسان يوسف
" كلام فيه حذف تقديره دخول السجنن العلى وزن أفعَلَ للتفضيل، بما أ في هذا الموضع جاءت

 ا من التفضيل؛ لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط، وإنما هذان شران،  وأحبفأثر هنا ليست على با
  7"ان في أحدهما مشقةأحد الشرين على الأخر، وإن ك

  

                                                           

.261:سورة البقرة، الآية - 1 
.77م، ص1996، )ط د(توفيق أسعد،صيغة أفعل ودلالتها في القرآن الكريم، دار المعارف،  - 2 
8: سورة يوسف، الآية - 3 
 4 .333صالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -

، 5م، ج1993، 1لبنان، ط -العلمية، بيروتي محمد جميل، دار الكتب قصد: حيان الأندلسي، البحر المحيط، تحو أب - 5
  .282ص
. 33:سورة يوسف، الآية -  6 

.273، ص6حيان الاندلسي، البحر المحيط، ج وأب - - 7 
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  ):الفعلية(أحب  -
إنك لا دي من أحببت، : أحب الفعلية فعلا ماضيا مبيا للمعلوم في قوله تعالىوقد وردت    

ومما أكد عليه في صيغة التفضيل جواز حذف الهمزة في ،بمعنى لن دي يا محمد من أثرت وفضلت
  :الراجحي في كتابه التطبيق الصرفي هأحب، يقول عبد

، 1"خير، شر، حبّ : التفضيل اشتهرت بحذف الهزة وهي )أفعل(هناك ثلاث صيغ في "  
التعامل مع صيغة التفضيل لا يكون بطريقة عشوائية بقدر ما هو تعامل مع مجموعة من الشروط 

  :"ذكرها الراجحي فيمايلي
 ).من أعطى(هو أعطى منك : لا يشتق من الفعل غير الثلاثي، وقد ورد شذوذاً قولهم -1
من (هذا الكتاب أخصر من ذاك : وقد ورد عنهم شذوذا لايشتق من المبني للمجهول، -2

 ).اختصرِ 
 )أفعل(مما يقبل التفضيل، ولا مما الوصف منه على ق من الجامد، ولا من الناقص ولا لا يشت  

  .أحمر الذي مؤنثه حمراء: لا الحصر، على سبيل المثال 2"الذي مؤنثه فعلاء
  :)الاسمية( أحصى -

الأول المنع : ، ثلاثة أصول)الحاء والصاد، والحرف المعتل :"(ورد في المقاييس لإبن فارس  
، قال 3"أي الحصى وهي صغار الحجارة:ة والثالث شيء من أجزاء الأرضطاقوالثاني العد والإ

إحاطة العلم باستقصاء : العدد الكثير شبه يحصي الحجارة لكثرا، والإحصاء: الحصى:" الخليل
  4"العدد

ثمُ بَـعَثـْنَاهُمْ ﴿ :سمية في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالىالا )أفعل(وقد وردت على وزن   
حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة "والمراد هنا ،5﴾لنِـَعْلَمَ أَي الْحِزْبَـيْنِ أَحْصَى

                                                           

.94ص م،2010، )د ط(، دار النهضة العربية، بيروت، التطبيق الصرفيعبده الراجحي،  - 1 

.94المرجع نفسه، ص - 2 
.69ص ،)ح ص ى(مادة  ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج - 3 
)ح ص ى(مادة ابن منظور، كتاب العين،  - 4 
.12:يةسورة الكهف، الآ - 5 
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الفعل الماضي المبني للمعلوم على وزن  وجاءت أحصى1"لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم
وهو ما أورده حمدي بدر الدين  .الثاني القائم على العد والإطاقةية الكريمة بالمعنى في هذ الآ)أفعل(

  .2﴾وَأَحْصَىٰ كُل شَيْءٍ عَدَدًا﴿ :كصيغة للفعل في قوله تعالى
. بما لديهم فيبلغوا رسالاتهليعلم الرسل أن رم قد أحاط علمه :" وقد ورد في تفسير القرطبي  

، دلالة على معرفة رقم وعدد كل شيء الذي لا 3"أي أحاط بعدد كل شيء اوأحصى كل شيء عدد
سمية مع  المعجم من سورة الكهف لأحصى الايعلمه إلا هو، وهو ماتتفق فيه هذه الآية مع ما ورد في

لماء في أحصى هل هي ختلف العالتي جاءت أيضا بمعنى العد، وقد اِ ية أحصى الفعلية في هذه الآ
أنْ يكون فعلا ماضيا، :" سم تفضيل، فقد جاء في البحر المحيط أن الحوفي وأبو البقاءفعل ماضي أم اِ 

ختار الزجاج والتبريزي أن تمييز، واِ ) أمدا(تفضيل، و )أفَـْعَلَ (مفعول به وأن يكون ) أمداَ (وما مصدرية 
  4"سي والزمخشري وابن عطية أن لاتكون فعلا ماضياختار الفار للتفضيل، واِ  )أفـْعَلَ (يكون 

 ):الفعلية(أحصى  -
  :أحصى الفعلية في مواضع عدة في القرآن الكريم، منها تجاء  

 5﴾لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا﴿:بمعنى الحفظ في قوله تعالى -1
نَاهُ كِتَاباًوكَُل شَيْءٍ ﴿: بمعنى الكتابة في قوله تعالى -2  6﴾أَحْصَيـْ
 7﴾وَأَحْصَىٰ كُل شَيْءٍ عَدَدًا﴿: بمعنى الإحاطة في قوله تعالى -3
 .8﴾وَإِن تَـعُدوا نعِْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا﴿:وبمععنى الشكر في قوله تعالى -4

                                                           

.269، ص15الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج -  1 

.28:سورة الجن، الآية - 2 
. 312، ص21م، ج2006، 1عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط: تح الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، - 3 
.146ص ،7، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  - 4 
.49:سورة الكهف،الآية - 5 
.29:سورة النبأ، الآية -  6 

.28:سورة الجن، الآية - 7 
.18:سورة النحل، الآية - 8 
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تعدد ورودها في القرآن الكريم، أعط لكل صيغة منها معنى الفعلية، وإن كانت المعاني مختلفة،   
رآنية، معاني كثيرة لا يمكن الوقف عليها إذا تم قآية كل إذا ما تم ربط الكلمات بالسياق العام داخل  

  .التعامل مع كلمة واحدة خارج السياق
العالم أفضل من ، ل التعريف التزم الإفرد والتذكير نحواقترن بمن أو أ" وفي صيغة التفضيل  إذا   
الأفضلان لم يقترن بمن وجب تذكيره وتأنيثه وتثنيته وجمعه نحو الرجال الأفاضل والرجلان وإذا...الجاهل

قد تبنى مجموعة من الكلمات في آيات من القرآن الكريم، أو ما ورد منها في  ،1"والرجال الأفضلون
معجم الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم، صيغة البناء الدالة على اسم التفضيل، لكن دلالات 

، وذلك حسب نوع السياق الذي وردت فيه الكلمة داخل تلك الأية، ىالوزن تختلف من كلمة لأخر 
عنها مجموعة  ون في اللزوم ومنها ما يكون في التعدية، معاني صيغة صرفية واحدة تفرعها ما يكمنف

ية صيغي رئيسي، يكون للسياق داخل الآثانوية، تنتمي في نفس الوقت لمعنى  من الصيغ تحمل معان
بعض وفي الأوزن المشتركة بين الاسم والفعل في الماضي التي أخذا منها . في تحديده الكريمة دور كبير

صَعِق، عمِيَ، :( ب، نجد أيضا فَعِل أربع كلمات على الترتي)أفعل(، و)فعَلَ (النماذج في الوزن الصرقي 
  ).فَرحَِ، وجِلَ 

  :الأوزان المشتركة بين الاسم وفعل الأمر  - ت
  :صيغة فاَعِلٌ  -

كلمات، يقابلها 9صيغة صرفية أوردها حمدي بدر الدين في معجمه بمجوع كلمات قدرها   
دلالة صيغة اسم الفاعل الدالة على الفاعل بمعنى الحدوث والتجديد، هذا في علاقة آية قرآنية،  18
، فيمكن )فاعل(بالاسم، أما ماورد في فعل الأمر واشتراكه مع الاسم في معنى صيغة  )فاعل(وزن 

، أحد السبل في توسيع المعنى، أورد حمدي بدر الدين في الاشتراك يعتبره الكثير من الباحثينقول أن ال
حَافِظوُا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصلاَةِ الْوُسْطَىٰ ﴿:في قوله تعالى في فعل الأمر، )فاعل(معجمه وزن 

  .2﴾وَقُومُوا للِهِ قاَنتِِينَ 
: قتضى ذلكيات تشريع العدة والطلاق، لسبب اِ نزلت هذه الآية عقب آ:" بن عاشور يقول الطاهر

من غفلت عن الصلاة الوسطى، أو استشعار مشقة في المحافظة عليه، فموقع هذه الآية موقع الجملة 
                                                           

34ص غنية الطالب ومنية الراغب،: ينظر - 1 
.237: سورة البقرة، الآية -  2 
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ومن خلال ارتباط فعل الأمر حافظوا في الآية الكريمة بصيغة  ،1"المعترضة بين أحكام الطلاق والعدد
الذي يشترك فيه  )فاعِل(فاعل أمر بتجديد المحافظة على الصلاة الوسطى، وهو المعنى الدلالي لصيغة 

لفاعل تتناوب مع صيغ الإشارة إلى التنبيه أن صيغة اسم ا راسم الفاعل مع فعل الأمر، كما تجد
  .من ناحية الدلالة وب الصيغ عن اسم الفاعلكما قد تنصرفية أخرى  

إحلال صيغة  ،صيغة اسم الفاعل وبقية الصيغ الصرفية الأخرى يراد بالتناوب الدلالي بين"و  
، إذ لا تعبرّ صيغة صيغة اسم الفاعل عن صيغ أخرىأو نيابة صرفية أخرى محل صيغة اسم الفاعل 

صي يتجاوز ياقها النّ شكلها الخارجي، بل إن ساسم الفاعل عنمنحاها الحقيقي كما هو باد من 
يثبت لها دلالات أخرى غير التي وضعت لها؛ كأن ترد هذه الصيغة بمعنى لحدود دلالتها الأصليّة ،

المصدر، أو بمعنى صيغة المبالغة ، أو الصفة المشبّهة ، أو اسم المفعول، و قد يكون الأمرّ  عكسيا، 
  .2"الفاعل فتكون بذلك مبانيها مخالفة لمعانيهاذه الصيغ بمعن�اسم ه بحيث ترد
وله قفي تناوب اسم الفاعل على صيغة المبالغة، في ومثال ذلك ما أورده حمدي بدر   

رَاتِ بإِِذْنِ اللهِ :"تعالى هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  ۚ◌ وَمِنـْ وإثبات التناوب في الآية ، 3"ذَٰ
الكريمة  بين اسم الفاعل سابق وصيغة المبالغة سبقٌ، يكون في الأولى بإثبات الألف والتخفيف، 

ومما دلت عليه  .صيغة المبالغةويكون في الثانية بحذف الألف والتشديد لتصبح الدلالة على وزن 
، أما مادل على 4﴾للِهِ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ وَ ﴿:صيغة اسم الفاعل على زمن المستقبل ما ورد في قوله تعالى

، وهنا دلالة 5﴾اللهُ صَابِرًاإِن شَاءَ  سَتَجِدُنِي قال﴿: الدوام والإستمرارية في الصبر، في قوله تعالى
  .رارية الصبر حتى المستقبلتماس
  
  
  

                                                           

.463، ص 2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،ج - 1 
مجلة العلوم الانسانية،  وصيغ صرفية آخرى في القرآن الكريم، التناوب الدلالي بين صيغة اسم الفاعلرفيقة بن ميسية،  -2

  .388ص  م،2016ر -أ-، الد46العدد
.32:سورة فاطر، الآية - 3 
.41:سورة الحج، الآية - 4 
.69:سورة الكهف، الآية - 5 
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  :نوعوالمختلفة في ال الوزنو الكلمة المتفقة في الصور    - ث
  :فُـعُول ةصيغ -

المتفقة في ، بضم الفاء والعين )فُـعُول(م الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم،معجورد في   
هما، آيتين، بمجوع أربعة مصادر من ات، تحت كلكلم  4، بمقدار الصورة والوزن المختلفة في النوع

  .ذاتجموع و اسم 3و
غ في المعنى من جمع المذكر السالم، وتعدد أبنية جمع لجمع التكسير يفيد الكثرة، وهو أب"  

فقد قسم علماء النحو جموع التكسير على جموع قلة وجموع  التكسير يفيد في الغالب تعدد دلالتها، 
م القرآن الكريم من قد  .2"هو وزن مصدري قديم، في الدلالة على معاني كثيرة"  )فعول(وزن .1"كثرة

، وفي هذه 3"سماهم في وجوههم من أثر السجود:" قة كبيرة، في قوله تعالىخلال آياته هذه المعاني بد
ورد في المعجم  .الآية الكريمة دلالة على كثرة السجود، الذي يبدو واضح في الأثر على الجبهة

هته على الأرض خضوعا وتعبدا أي صلى، أو وضع جب" الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم معنى سجد
  .بسطح الأرض ، وما يفسر ظهور العلامة هو احتكاك الجبهة 4"حتراماأو إ

هي في هذه الآية  )عولفُ (صيغة ، ودلالة 5"فسجد الملائكة كلهم أجمعون:"وورد في قوله تعالى  
يمكن الوقوف على مجموعة من الكلمات في القرآن الكريم، على  )عولفُ (الخضوع، بالبحث في صيغة 

:" لم تعرفها العرب إلا بعد الإسلام، فنجد في دراسة بعنوان الدلالة والمعنى دراسة تطبيقية )عولفُ (
وهو وزن يدل على المبالغة، وله شواهد كثيرة قي العربية إنْ في الجاهلية، وإنْ  )عولفُ (الكفور على وزن 

آن الكريم ، لكن فجاءت في القر ...في الإسلام، وهي من الصيغ الجديدة التي عرفت في اللإسلام 
أوّل استعمال لهذه الصيغة هو في القرآن مما عرف الإسلام، وأن  )فركَ (من  )فوركُ (اشتقاق 

نـَهُمْ ﴿ :، ومنها ما أورده حمدي بدر الدين في معجمه، في قوله تعالى6"الكريم نَٰهُ بَـيـْ وَلَقَدْ صَرفـْ

                                                           

.286ص م،2014، 1، دار العصماء للطباعة، طدراسة تطبيقيةالدلالة والمعنى خالد العزاوي،  - 1 
.48،  ص )ت د(،)د ط( دار غريب للطباعة، القاهرة، ، محمود فهمي حجازي،الأسس اللغوية لعلم المصطلح - 2 
.29 :، الآيةالفتحسورة  - 3 
.230ص، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريمأحمد مختار عمر،  - 4 

30: الآيةسورة الحجر،  - 5 
.300،301ص  الدلالة والمعنى دراسة تطبيقية، :ينظر - 6 
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الكفر نقيض الإيمان، :" ورد في معجم العين للخليل، 1﴾أَكْثَـرُ ٱلناسِ إِلا كُفُوراً ◌ۤ ليَِذكرُواْ فأَبََىٰ 
نقيض الشكر كفر النعمة أي لم : والكفرُ . قد كفروا، أي عصو وإمتنعوا: ويقال لأهل دار الحرب

  :يشكرها، والكفر أربعة أنحاء
  .كفر الجحود مع معرفة القلب-
  .قلبه ويأبى بلسانهوكفر المعاندة وهو أن يعرف ب -
  .أن يؤمن بلسانه والقلب كافر: وكفر النفاق وهو -
  2".وكفر الإنكار وهو كفر القلب واللسان -

من سورة الإسراء،   89وما يتوافق مع  ما أورده حمدي بدر الدين في معجمه، مع الآية   
الإسلام بقلبه ويأبى الإنصياع كمعنى جديد يرتبط بالدين والعقيدة، هو كفر المعاندة لمن يعرف حقيقة 

  .لأمر االله ورسوله بلسانه
 :صيغة فَـعَل -

حيث ) لَ عَ ف ـَ(إن من أهم الأوزان الصرفية التي كثر ورودها في القرآن الكريم هي الوزن الثلاثي  
ألف وستمائة وأربعون أصلا ثلاثيا، يتفرع منها مايزيد على خمسين ألف لفظة، وهي تزيد "تم إحصاء

  3"وتسعين بالمئة من مفردات القرآن وغير الثلاثي لايزيد على ثمانمائة لفظة عن نسبة ثمان

ن القرآن الكريم يستخدم من الكلمات أدقها دلالة واتمها تصويراً بالنسبة إلى نظائرها نجد ولأ  
) عزز(أصله ) عز (و )فَـعَلَ (الوزن الثلاثي  مع ) عز (لدين قد ذكر لفظة أن الاستاذ حمدي بدر ا

  .أدغمت الزايان فأصبحتا زايا مشددة

  4﴾أَكْفِلْنِيهَا وَعَزنِي فِي الْخِطاَبِ ﴿:ففي قوله تعالى

                                                           

.89 :، الآيةالإسراءسور  - 1 

.38ص  ،)ك ف ر(، مادة 4 ، ،جكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،   - 2 
  .19صم، 1985،  الكويت، 4فضل عباس، الكلمة القرآنيةوعلماء البيان، مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية، العدد -3

.23:سورة ص، الآية - 4 
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لكن التعبير حه، كما سنوض)عزز(هنا في هذه الآية جاءت متقاربة في الدلالة من  )عز (فلفظة 
وهذا أنسب كما أن هذه اللفظة تتعدد  لئلا يكون هناك ثقلا )عزز(على  )عز (القرآني آثر لفظة 

  .معانيها بتعدد الآيات التي وردت فيها في القرآن الكريم

الرفعة : والعز والعزة: "يقول: منها الرفعة والامتناع) عزز(شأن مادة أورد ابن منظور في   
: وجاء في قوله تعالى 1"﴾وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَللِهِ الْعِزةُ وَلِرَسُولِهِ ﴿: والامتناع، والعزة الله وفي التنزيل الحكيم 

بوُهُمَا فَـعَززْناَ بثِاَلِثٍ ﴿ نـَيْنِ فَكَذ أي فقوّينا وشددنا الرسالة : قال القرطبي 2﴾إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ
وقوله : بالتخفيف وشدد الباقون، قال الجوهري) فعززنا بثالث: (بثالث، وقرأ أبو بكر عن عاصم

  .يخفف ويشدد، أي قوينا وشددنا" فعززنا بثالث: تعالى

  :أنشدني فيه عمرو بن العلاء: قال الأصمعي

  3سُ بَ نْ ها لا ت ـَعِ بنسْ  شدُ لحمها     وإذا تُ  تعززَ  ضَمُرتْ إذا دّ ٌ جُ أُ 

: أي لاترغو، فعلى هذه تكون القراءتان بمعنى، وقيل التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا، ومنه  
  5"والتشديد بمعنى قوينا وكثرنا. 4﴾أَكْفِلْنِيهَا وَعَزنِي فِي الْخِطاَبِ فَـقَالَ ﴿

  .أرض عزاز، بمعنى صلبة، والعزة الرفعة والمنعة: القوة والغلبة، من قولهم: فالعز في الأصل"

إذا قوى ) فتح(عز يعزّ من باب : والفعل الثلاثي يأتي بفتح العين في الماضي والمضارع فيقال  
  .إذا صار عزيزا بعد ذلة: بكسر عين مضارعه عز يعزّ : ، فيقال)ضرب(ويأتي من باب واشتد 

  .عزهّ يعزهّ، بضم عين مضارعه بمعنى غلبه: فيقال) نصر(ويأتي متعديا من باب   

  .أعزه االله، بمعنى قواه وأكرمه: من اللازم فيقال ةزة التعديمالمزيد يأتي و   

                                                           

.374ص ،)ع ز(مادة  ،5ابن منظور، لسان العرب، ج - 1 
.14:سورة يس، الآية - 2 
.885، ص3ج الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، - 3 
.23: سورة ص، الآية - 4 
.423،424، ص17القرطبي، الجامع لاحكام القرآن،ج - 5 
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عززت القوم وأعززم وعززم : والمزيد بالتضعيف ذه الدلالة فيقالكما يأتي الثلاثي ارد   
  .بمعنى قويتهم

ويتضح من الاستعمال القرآني أن التعزيز يكون عن طريق الإمداد بقوة خارجية، أما الإعزاز   
  1."فيكون بتقوية الذات

الألفاظ وتحديد كما يتبين أن السياق القرآني هو العامل المهم والحاسم في توضيح معاني 
الفروق الدلالية بينها من آية لاخر، فهو بذلك بمثابة صمام أمان الذي يحول دون الوقوع في الخلط 

  .واللبس في معاني الكثير من الألفاظ
  :صيغة استفعل -

فيها الحروف الثلاثة الألف، والسين،  )لَ عَ ف ـَ(صيغة من الأفعال المزيدة التي زيد على صيغة   
  .)لَ تعَ افْ (و)لَ عَ أف ـْ(والتاء، التي يمكن ان تتشارك مع أوزان أخرى، من قبيل 

متأتية من اجتماع صرفمين دالين على مقولتين مختلفتين ينجر عنه  )استفعل(فخصوصية   
. )افتعل(و )أفعل(ن يجب أن تتضم -نظريا–)استفعل(تقاطع بينهما في اال والمقتضيات، فصيغة 

والتقاطع كائن في اال المدلول عليه بالحروف الأصول إذ تنصب كل الجعلية والانعكاس على ذلك 
نَا لهَُ ﴿: القرآن الكريم  في قوله تعالى في )أفعل(ونجد أن ذكر استفعل بمعنى  ،2"اال فاَسْتَجَبـْ

 أما و .له دلالات أكثرها استخداما الطلب والصيرورة )استفعل(وزن ، 3﴾فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُر
على  )استفعل(ولهذا قرر امع جعل دلالة وزن . اس عليهاقالكلمات ذات الدلالات الأخرى فلا ي

: نحو.4"الأعيان والجواهر من أسماء )استفعل(ا المعنى في وزن ويوجد هذ.الطلب والصيرورة قياسية
  .استذأب، استنوق

بعد دراسة  )فتعلا(و) أفعل(أخر في كل من صيغة  هذا ونجد أن أحمد المتوكل لديه رأي   
 )لَ عَ ت ـَاف ـْ(نظرا لعدم محدودية انتاجية الوزنين :" قدمها في المحمولات الفعلية المشتقة في العربية يقول فيها

                                                           

.233،234م، ص1989، 1ة قرآنية، دار النشر والتوزيع، طنجاة عبد العظيم، أبنية الأفعال دراسة لغوي - 1 
.126م، ص 2017، )د ط(الأزهر الزناد، الفعل في اللغة العربية، مركز النشر الجامعي، تونس،  -  2 

84: سورة الأنبياء، الآية - 3 
41ص ، الأسس اللغوية لعلم المصطلحمحمود فهمي حجازي، - 4 
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في الدلالة على الاعتقاد نعتبر أن الوزنين اللذين تُصاغ بواسطتهما المحمولات الاعتقادية هما  )عَلف ـْأَ (و
 )لَ عَ فْ ت ـَاسْ (وزن  المحملات الاعتقادية المصوغة على بعبارة أخرى تَـنْتُجُ . )علَ ف ـَ(و )لَ عَ فْ ت ـَاسْ (الوزنان 

 )أفـْعَل(و )لَ عَ ت ـَاف ـْ(عن قاعدة تكوين في في حين أن المحمولات الاعتقادية المصوغة على الوزن  )فعل(و
  :)فَـعل(، ومما نجده من معان في صيغة 1"يمثل لها نظريا لمعدوديتها، في المعجم

  ":اللازم منها
: والتكثير للفاعل نحو المثال الذي ذكر الكتاب -أصل الفعل )فاعل(وهو أن يكثر : التكثير -

 .موّتت وقوّمت الإبل
 .كأن تقول كفّرَ، بمعنى أصبح ذا كفر. صيرورة الصاحبة -
 .حكّم، بمعنى صار حكما: كأن تقول. صيرورة فاعله أصله المشتق منه -
 .صبّحَ، أتى صباحا: كأن تقول. العمل في الوقت المشتق منه -
 .بحّر، أي مشى إلى البحر: كأن نفول  .ضع المشتق منهالمشي إلى مو  -
 .أففت به، أي قلت له أُف: جعله موضعا لأصل الفعل، كأن تقول -
 2."لا حول ولاقوة إلا باالله: أي قلحو : كأن تقول: اختصار الحكاية  -

  ":أما المتعدي منها فجد
 .ما هو عليه ىجعل مفعوله عل -جعلته ذا أصله -جعلته مُفْعِلا - جعله يفعل: الجعل -
 .التكثير في المفعول-التكثير في العمل: التكثير -
 .التسمية -
 .الدعاء على المفعول بأصل الفعل أو الدعاء له -
 .للسلب أو الإزالة -
 .القيام عليه -
 3."إتيانه في الوقت المشتق منه الفعل -

                                                           

.65ص  م،2015، 1منشورات الضفاف، الرباط، ط، قضايا معجميةأحمد المتوكل،  - 1 
.28- 25م، ص1987، 1ها، دار المدني، طأبنية الفعل دلالاا وعلاقتأبو أوس إبراهيم، :ينظر - 2 

.32-28، ص المرجع نفسه: ينظر - 3 



دراسة صرفية دلالية في معجم الأوزان الصرفي لكلمات القرآن الكريم : الفصل الثالث
  لحمدي بدر الدين: لـ

 

174 

فيها يشترك ، نىوردت أوزان فعل في الكتاب، بين الازم منها والمتعدي، بأربعة عشر مع  
صيغة فَـعل الدالة على التكثير، هذا ونجد أن  عنى التكثير، معنى عام لازم فيمالمتعدي مع الازم في 

  :"استفعل الأكثر شهرة فيمايلي نالراجحي يذكر معاني الوز 
 :مثل: الطلب -

 .طلب الغفران: استغفر 
 : مثل: التحول والتشبيه -

 .صار حجرا: استحجر الطين
 : مثل: اعتقاد الصفة -

 .اعتقدته كريما: استكرمته
 : مثل: المطاوعة، وهو يطاوع أفعل -

 .أحكمته فأستحكم
 : اختصار الحكاية -

 .قال إنا الله وإنا إليه راجعون: استرجع
  .أنس واستأنس - في المكان واستقرّ  قَـر : وقد يأتي هذا الوزن بمعنى وزن الثلاثي، مثل*

ويمكن الوقوف في معجم الأوزان ، 1"واستيقنأيقن  - أجاب واستجاب: وقد يأتي بمعنى أفعل مثل* 
  :هذه المعاني نذكر منهاأغلب الصرفية لكلمات القرآن لحمدي بدر الدين على 

  .بمعنى أفعل 2﴾فاَسْتَجَابَ لَهُمْ ربَـهُمْ ﴿ :في قوله تعالى
بمعنى اعتقاد الصفة، أي  ،3﴾يَـقْتُـلُوننَِيقاَلَ ابْنَ أمُ إِن الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكََادُوا ﴿:قوله تعالى وفي 

  .اعتقدو أنه ضعيف
  
  
  

                                                           

.40،41عبده الراجحي،  التطبيق الصرفي، ص : ينظر - 1 
.195: سورة آل عمران، الآية - 2 
.150:الآيةسورة الاعراف،  - 3 
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، بمعنى الطلب، أي طلب 1﴾فاَسْتـَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرسُولُ ﴿:له تعالىوفي قو   
  .الغفران

هِ ﴿:وفي قوله تعالى   ذِي مِنْ عَدُوذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى البمعنى طلب الإغاثة ،2﴾فاَسْتـَغَاثهَُ ال.  
اسم الفاعل يأتي من الفعل اللازم  والمتعدي، وأما اسم المفعول فلا يأتي إلا من المتعدي إلا إذا اقترن "

ط أن وذا يكون شر .3"حرف الجر نحو هذا السرير مجلوس عليه كما تقول جُلس عليه أو يجُلَس عليه
 .جر فبحر  هاللازم هو اتصاليأتي اسم المفعول من الفعل 

  :الْ صيغة فِعَ  -
فالمصدر " لقد أكد الكثير من العلماء أن المصادر هي أصل أبنية اللغة العربية وليست الأفعال  

أصل المشتقات، وهو اسم يدل على حالة أو حدث دون أن يقترن بزمان وتتمثل فيه جميع أحرف 
من بين الاوزان التي وردت في القرآن الكريم وأحصاها حمدي بدرالدين في ) فِعال(وتعتبر صيغة  4"فعله

، إذا )فِعَال(اللازم قياسي مصدر ) فَعلَ " (كلمة على هذا الوزن ويعتبربمجموع مئة وعشرون   همعجم
أبنية المصادر  وتحمل6"والهياج، والأصوات، والسِمات والإبتعاد5ذل على الإمتناع، نحو أبى إباءْ 

في )فِعال(وزن  على) ظلال(لفظة جاء في معجم الأوزاندلالات متعددة المعنى خاصة الزائدة منها و 
أن الظلة تجمع على ظلل وعلى :" وذكر الزبيدي 7﴾وَعُيُونٍ  ظِلاَلٍ فِي  إِن الْمُتقِينَ ﴿:قوله تعالى

  .ظلال واستدل على ذلك بالقراءات الواردة كعلبة وعلاب
، أي يأتيهم عذابه 8﴾منَ الْغَمَام ظلَُلٍ فِي  إِلا أَن يأَْتيِـَهُمُ اللهُ  هَلْ ينَظرُُونَ ﴿: وفي قوله تعالى 

  .9"وقرئ أيضا في ظلال

                                                           

.67:سورة النساء، الآية - 1 
.15:سورة القصص، الآية - 2 
.40ص  ،)د ت(، 1، دار المعارف، تونس، طغنية الطالب ومنية الراغبأحمد فارس الشدياق،  - 3 
. 36م، ص2011، 1يوسف المرعشلي، إعجاز القرآن والدلالات الصرفية، دار ابن حزم، ط - 4 

93، ص3شرح ابن عقيل، ج -  5 
.153ص، 1، جم1966، 1ط حسن محمد، جامعة الإمام محمد بن سعود،: تح شرح الكافية، الإستراباذي، - 6 
.41:سورة المرسلات، الآية - 7 
.210: سورة البقرة، الآية - 8 
.63، ص7، ج)المرجع السابق(الزبيدي، تاج العروس،ـ  - 9 
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  )لالظِ (و )للظُ (تجمع على ) الظلة(وجهها إلى أا جمع  فإنه) للفي ظُ (من قرأ :قال الطبري  
لل أحدهما جمع الظُ : وجهان) لالظِ (لال، وفي لة على حٍ والحُ لال، لل خِ على خُ ) لةالخُ (كما تجمع 

وجه جمعها كذاك نظير جمعهم الخلًة في الكثرة الخِلال،   لة، فيكونالذي بمعنى الكن والآخر جمع ظُ 
  1"والقُلة القلاِل

بصيغة الجمع  )فِعال(تفرقة فتارة على وزن في القرآن الكريم في آيات م) الظل(ولقد وردة لفظة   
كأحد أنعم االله سبحانه وتعالى التي امتن ا   ل أنواع متعددة وليس ظل واحدوهذا ينبه إلى أن الظِ 

ز العلمي في القرآن الكريم من خلال تتبع من الاعجا وتعتبر ،على عباده لتقيهم من حر الشمس
بوُهُ ﴿: في قوله تعالىوجاء ذلك ) علةفُ (وزن  كما وردة على  معانيها المختلفة في آيات القرآن فَكَذ

قصة القوم الذين عذم االله ذكرل وهنا2﴾إِنهُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  ۚ◌ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ الظلةِ 
  .حمةر اب وليس للهنا كرمز للعذ) الظلُة(ه وتعالى فجاءت لقظة سبحان

  :لْ يْ عِ صيغة فَ  -
  :"تكونه ثلاث مقاطع صوتية وزان الصرفية الذيفعيل من الأوزن 

  .)صائت قصير+صامت ) (ص ح.(وهو مقطع قصير مفتوح -فَ -
  .)صائت طويل+ صامت ) (ص ح ح.(وهو مقطع طويل مفتوح - عيـ-
  .3)"صامت+صائت طويل+ صامت) (ص ح ص.(وهو مقطع قصير مغلق -لن-
المزيد بحرف ويكون اسما، نحو قضيب، وصفة، نحو جميل، الصفة المشبهة المشتقة من  الاسم الثلاثي" 

. سميع: صيغ المبالغة القياسية، نحو. بخيل: كريم، ومن فَعِل، نحو:عفيف، ومن فَـعُلَ، نحو : فَـعَلَ نحو
  :مايستوي فيه المذكر والمؤنث، بشرط أن يكون بمعنى مفعول، وذلك فيما عرف به الموصوف، نحو

  4"رَحَلَ : ، نحوالمصدر، وهو مصدر للفعل الثلاثي اردالدال على سَيرْ . رجل قتيل 
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وتحديـــد أهميـــة القـــرآن الكـــريم في الصـــناعة ، البحـــث في معجـــم الأوزان لحمـــدي بـــدر الـــدينبعـــد 
  :خلصنا لجملة من النتائج نوردُها كالآتيالمعجمية، 

  .بالعرب لتوحيد اللسن البشري، دفع في الألسن العربيةتعدد اللهجات العربية  -
  .داخل المعجم بألفاظ جديدة كبير في إثراء الرصيد اللغويللقرآن الكريم دور   -
ـــــة الديمومـــــة، مـــــن خـــــلال الاســـــتعمال  بمصـــــطلح الديمومـــــة الكـــــريم ارتبـــــاط القـــــرآن - أبقـــــى علـــــى مكان

  .اليوم له
غريـــــــب القـــــــرآن الكـــــــريم والحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف همـــــــا أول مـــــــن فـــــــتح البـــــــاب علـــــــى الصـــــــناعة  -

  .لفاظمن خلال للبحث في غريب الأ ،المعجمية
 ن الكريم قائم على الإعجاز والبلاغةآلفاظ القر العناية بأ

ارتبــاط الصــناعة المعجميــة بالجانــب الصــوتي في شــرح مفــردات القــرآن، كــان للقــراءات القرآنيــة نســبة   -
 .كبيرة في ذلك

يوجـد الكثــير مــن الكلمـات في القــرآن الكــريم لم يعـرف معناهــا إلا بعــد عصـر الإســلام، لأن دلالتهــا  -
 .ترتبط بالحقل الديني

يمثـل غريـب القــرآن اللبنـة الأساسـية في بنــاء المعـاجم العربيـة دون اســتثناء، لمـا فيـه مــن كلمـات وجــب  -
 .البحث فيها عن معانيها الحقيقية

 القرآن الكريم سهل على علماء اللغة تحديد معاني الكلمات بالنظر لسياقاا داخل كل آية -
معاني الألفاظ، كان من أولويات البحث العربي في اللغة، وهذا ما جعل فهم إشكالية البحث في  -

 .غريب القرآن علة حقيقية
  .مستوى الفصاحة في جمع اللغة وصناعة المعجم ارتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم -
الاختلاف في آليات وضع المصطلحات والكلمات داخل أي معجم، يحدده نوعية المعجم والفئة  -
  .لمستهدفةا

التعريف بالصورة داخل المعجم  أحد أهم أنواع التعريف التي يمكن استغلالها في بناء المعاجم  -
  .الحديثة

  .تعدد معاني الكلمات داخل القرآن الكريم حدد المعنى الحقيقي للأوزان الصرفية -
التـدقيق في الأصـل الثلاثـي لأي  أن الأبنية العربيـة تمثـل سلسـلة بنـاء متكاملـة مـن حيـث المعـنى إذا تم  -

 .كلمة حتى الوصول إلى مشتقاا
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للحركة الإعرابية على الحروف الأصلية للكلمة أهمية كبـيرة في تحديـد معـنى كـل كلمـة، وإلى أي بنـاء   -

  .تنتمي
  .الأبنية الصرفية في الميزان الصرفي تحدد مجموعة من المعاني الثانوية تندرج تحت معنى عام -
ون ما قدمـه حمـدي بـدر الـدين مـن الأوزان الصـرفية كـاف لحـد مـا، في إيصـال الأسـاس الـذي  قد يك -

  .كان يريده في مقدمة معجمه، إلا أن متن المعجم كان خال نوعا ما من أسس وآليات بناء المعجم
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 :السيرة الذاتية لصاحب المعجم
بمصـــر، الجيـــزة م 1964مـــارس 5د يـــبـــدر الـــدين إبـــراهيم، مـــن موالهـــو الأســـتاذ حمـــدي بـــدر الـــدين 

  .جامعة القاهرة -كلية العلوم-أستاذ مساعد بقسم النحو والصرف والعروض
 :مؤهلاته العلمية  - أ

عن رسـالة عنواـا  -جامعة القاهرة -م من كلية دار العلوم1991حاصل على شهادة الماجستير سنة 
م تحصــل علــى 1995، وفي عــام "بيــة مــع اعتنــاء بــالقراءات القرآنيــةالعلاقــة بــين النصــب والجــر في العر "

  ".التعريفات النحوية"شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة عن رسالة عنواا 
  :لدى الأستاذ حمدي بدر الدين بحوث ومقالات عديدة نذكر منها :إنتاجه العلمي  - ب

وهو معجم للكلمات المعربة في القرآن الكريم موزعة على  :فتح الرحمن في معربات القرآن كتاب-
 .م، عن مكتبة ابن تيمية بالقاهرة2008الوظائف النحوية والعلامات الإعرابية، نشر عام 

م، عن مكتبة ابن تيمية 2012نشر عام  :معجم الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريمكتاب -
 .بالقاهرة

  :فله أما عن البحوث
" في المـــؤتمر الـــدولي الثـــامن لقســـم النحـــو والصـــرف والعـــروض بكليـــة دار العلـــوم بعنـــوان بحـــث منشـــور-

  ".عند ابن جني تقدير حذف المضاف وأثره في التوجيه النحوي
 -دراسـة تحليليـة –التمثيل النحوي عند ابن مالك في منظومته الكافية الشافية " بحث بعنوان -
  .بكلية دار العلوم بالقاهرة -م، بالمؤتمر الدولي العاشر لقسم النحو والصرف والعروض2016سنة "

  :كما له عدة مقالات منشورة في مجلات مختلفة منها
، عن "المفعول به المتروك وأثر تركه في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم" مقال بعنوان -

ــــة ــــد االلهمركــــز الملــــ -:مجلــــة اللســــانيات العربي ــــدولي لخدمــــة اللغــــة العربيــــةك عب ــــز ال ــــد العزي  - بــــن عب
 .م2017يوليو  -ه1438رمضان –) 5(العدد -السعودية

، "بــين المفـرد والجمــع فـي القــرآن الكــريم) فِعَـال(التــداخل الـدلالي فــي صــيغة " مقـال بعنـوان -
 .م2017مايو-ه1438شعبان ) 9العدد( -السعودية -عن مجلة أم القرى لعلوم اللغات وآداا

عـــن مجلـــة وادي النيـــل " فـــي القـــرآن الكـــريم الظرفيـــة المجازيـــة وآثارهـــا الدلاليـــة"مقـــال بعنـــوان  -
 .م2018-17العدد -للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية
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عــن بابهمــا وحصــولهما مــن جانــب واحــد فــي ) التفاعــل(و) المفاعلــة(خــروج "مقــال بعنــوان  -
 .م2019العدد -عن مجلة رسالة المشرق، القاهرة ،"القرآن الكريم

عـن مجلـة وادي النيـل للدراسـات والبحـوث الإنسـانية  "همـزة اللـزوم عنـد الصـرفيين" مقال بعنـوان -
 .م2019الجزء الثالث  -22العدد-والاجتماعية والتربوية

 :عليميةتالكتب ال  - ث
 .م1995دار الثقافة العربية -ات الأسماء وقضاياهابمن منصو  -
 .م1996دار الثقافة العربية -تصريف الأسماءفي  -
 1 .م1997دار الثقافة العربية -تيسير الدروس النحوية -
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  :ملخص

العربية بكم هائل من المؤلفات كان الهدف منها الحفاظ على الثروة اللغوية من تزخر المكتبة 
الضياع، ومن هذه المؤلفات نجد المعاجم التي تمثل وثيقة تاريخية تحمل في طياا مظاهر الحياة عند 
العرب في كل جوانبها المختلفة، وقد اعتمد مؤلفوها على مجموعة  من المصادر حتى تكون شواهد 

ون ا في مؤلفام كالشعر والنثر والحديث النبوي الشريف لما أجيز استعماله، كما لا ننسى يحتج
الذي يحتل الصدارة في الترتيب لما تم ذكره آنفا إذ كان له أهمية كبيرة في ميدان ) القرآن الكريم(بالذكر 

  .الصناعة المعجمية خاصة تلك التي تحمل الألفاظ القرآنية كمعاجم الغريب

يعد ثروة لفظية زاخرة منح اللغة العربية بما وهبها إياه من ) بقراءاته القرآنية(القرآن الكريم ف 
المعاني الفياضة والتراكيب الجديدة والأساليب الرفيعة، وما أحدثه من أغراض الكلام  وتخليصها من  

يتأثر المعجميون به كل الشوائب مما زادها رقيا ومكانة ما كانت لتبلغها لولاه، فلم يكن غريبا أن 
ويستثمروا ألفاظه فكان ومازال محطة للدارسين والباحثين للعمل على فهم دلالاته وأحكامه وقد 
حظيت الألفاظ القرآنية خاصة الغريبة منها باهتمام العلماء منذ الصدر الأول للإسلام وأفردت لها 

 تم باللفظ القرآني وقد حاولت مصنفات عديدة تند عن الحصر، ومن هنا بدأت حركة علمية كبيرة
في هذا البحث تسليط الضوء على أحد هذه الاهتمامات وهي الجوانب الصرفية للألفاظ القرآنية من 

لصاحبه الأستاذ حمدي بدر الدين إبراهيم ) معجم الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم(خلال 
إشكالية جعلنا نقدم ) لصناعة المعجمية الحديثةأهمية القرآن الكريم في ترقية ا( الدراسةوبحثنا في هذه 

أهمية الأوزان الصرفية ما أين تكمن أهمية القرآن الكريم في ترقية الصناعة المعجمية؟  :وفق الطرح التالي
 ؟ في تحديد معاني الكلمات داخل معجم الأوزان الصرفية لكلمات القرآن الكريم

يمكن الاعتماد على هل : التساؤل حري بنا واحدةمدونة وفيما يخص مدونات البحث التي ضمت 
  ؟ ما ورد من كلمات في القرآن الكريم من تحقيق تقدم في مجال الصناعة المعجمية

  وزان الصرفيةالأ –الصناعة المعجمية  –اللغة العربية  –القرآن الكريم  :الكلمات المفاتيح
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Résumé: 

La bibliothèque arabe est riche d'une énorme quantité de littérature, dont le 
but était de protéger la richesse linguistique de la perte. 

Parmi un certain nombre de livres, il existe des dictionnaires qui 
représentent un document historique qui porte en lui les manifestations de la vie 
chez les Arabes avec tous ses aspects.Ses auteurs se sont appuyés sur un certain 
nombre de références afin qu'elles soient des preuves à utiliser dans leurs écrits, 
telles que la poésie, la prose et les hadiths, lorsque cela est nécessaire.Cela 
s'ajoute au Saint Coran, qui occupe une position de premier plan de ce qui a été 
mentionné ci-dessus, car il était d'une grande importance dans le domaine de 
l'industrie lexicale, en particulier dans les dictionnaires qui contiennent des 
termes coraniques comme Al-Gharib.Le Saint Coran (avec son exégèse) est une 
riche ressource lexicale qui confère à la langue arabe des significations 
abondantes, de nouvelles structures et des styles raffinés.L'exégèse coranique a 
entraîné à la fois les finalités de la parole et les changements importants de la 
langue arabe, qui la rendent plus sophistiquée et l'élèvent à une position qu'elle 
n'aurait pas atteinte.Il n'était pas surprenant que les lexicographes aient été 
influencés par le Coran et investis dans son lexique. C'était et c'est toujours un 
centre d'intérêt pour les savants musulmans et les chercheurs de travailler à 
comprendre ses significations et ses connotations. Les termes coraniques, en 
particulier les plus étranges, ont retenu l'attention des savants musulmans qui ont 
écrit de nombreux ouvrages qui sont au-delà de toute limitation depuis le début 
de la période islamique, où un grand mouvement scientifique concerné par le 
terme coranique a commencé.Nous avons essayé dans le présent article de faire 
la lumière sur l'une de ces préoccupations, à savoir les aspects morphologiques 
des mots coraniques en utilisant Muajam Al-awzan Al-sarfia li Kalimat Al-
Qur'an Al-Kareem (Dictionnaire arabe) du Pr. Hamdi Badr Al-Din Ibrahim.Dans 
cette étude, nous avons souligné l'importance du Saint Coran dans la promotion 
de l'industrie lexicale moderne, et nous avons posé un problème selon la 
proposition suivante : pourquoi le Saint Coran est-il important dans la promotion 
de l'industrie lexicale, et pourquoi l’équilibre morphologique important pour 
déterminer le sens des mots deMuajam Al-awzan Al-sarfia li Kalimat Al-Qur'an 
Al-Kareem ? Et en ce qui concerne le corpus de recherche, la proposition était la 
suivante : est-il possible de s'appuyer sur les termes du Saint Coran pour faire 
progresser le domaine de l'industrie lexicale?. 

Mots clés: Coran, Langue Arabe, exicographie, poids morphologiques. 
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Abstract:  

The Arab Library is rich in a huge amount of literature, the aim of which 
was to protect the linguistic wealth from being lost.Among a number of books, 
there are dictionaries that represent a historical document that carries with it the 
manifestations of life among the Arabs with all its different aspects. Its authors 
relied on a number of sources so that they would be evidence to be used in their 
writings, such as poetry, prose, and Hadithswhen it is necessary. This is in 
addition to the Holy Qur’an, which occupies the forefront of what was 
mentioned above, as it was of great importance in the field of lexical industry, 
especially indictionaries that carry Qur’anicterms as Al-Gharib.The Holy Qur’an 
(with its exegesis) is a rich lexical resource that bestows the Arabic language 
abundant meanings, new structures, and refined styles. The exegesis has brought 
about boththe purposes of speech and the significant changes to Arabic 
Language, which makes it more sophisticated and raise it to a position that it 
would not have reached.It was not surprising that lexicographers were 
influenced by Qur’an and invested in its lexis. It was and still is a center of 
attention for scholars and researchers to work on understanding its meanings and 
connotations.The Qur’anic terms, especially the strange ones, have received the 
attention of scholars who have authored numerous works that are beyond 
limitationsince the Early Islamic Period, where a large scientific movement 
concerned with the Qur’anic term began. We tried in the present paper to shed 
light on one of these concerns, which is the morphological aspects of Qur’anic 
words using Muajam Al-awzan Al-sarfiali Kalimat Al-Qur’an Al-
Kareem(Arabic Dictionary)  by Pr. HamdiBadr Al-Din Ibrahim. In this study, 
we highlighted the importance of the Holy Qur’an in promoting the modern 
lexical industry, and we posed a problem according to the following proposition: 
why is the Holy Qur’an important in promoting the lexical industry, and why is 
the morphological balanceimportant in determining the meanings of words 
within Muajam Al-awzan Al-sarfia li Kalimat Al-Qur’an Al-Kareem?Andwith 
regard to the research corpus, the proposition was as follows: is it possible to 
rely on the terms of the Holy Qur’an to achieve progress in the field of lexical 
industry? 

Keywords: Koran, Arabic language, exicography, morphological weights. 


